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فى الوسط : الأستاذ آرنولد توينبى مؤاف الكتاب 
وإل ميته الدكعور أحد عزت عبد الكريم مر أجع ألثر حمة 


وإى يساره الأستاذ فؤاد محمد شبل مثر جم الكتاب 


لسترجم 

١‏ تقرير غرفة الإسكندرية التجارئة عن الأألحوال 
الاقتصادية لمصر والعالم 195 / 1980 

: النظام المالى فى الإسلام‎ -١ 

عصب اللترب ظ 

6ج التسون السراقيق ت كزائية. قليلة: انعافة (رسالة 
جامعية ) 

ه' المدينة الفاضلة ‏ يمحث ق النظام الاقتصادى والاججاعع 
عند الكتاب المثالين 

في العاداف الافمادة لاله 

17 دراسات فى اقتصاديات القارة الإفريقية . 

ترحمة كتاب مختصر دراسة للتاربخ للأستاذ توينى - ترجمة 


- م 


مولت زمه 


أمضى العلامة « أرنولد توبنى ؛ أربعين عاماً فى تأليف مؤسوعته 
العظيمة « دراسة الاويع ؛ . إذ شرع يعمل قبا عام والتهى منها 
عام وا : 

فنى عام 194 نشر الأستاذ توينى الأجزاء الثلاثة الأولى » وأتبعها 
عام ١988‏ بالأجزاء الثلاثة التالية . ثم نشر عام ١484‏ الأجزاء الأربعة 
'الباقية : وكان أغلب الظن أن تنتمهى دراسته عند هذا القدر ؛ لولا توالى 
التعليقات والانتقادات » فحفزته إلى إصدار ابزء الحادى عشر ويم 
خرائط تارخية ا الثانى عشر عام ١95١‏ © يرد فيه على 
نقاده ويوضح الكثر من النقاط الى. غابت علهم » كما يصحح طائفة 

من الوقائع التى وردت ف أجزاء مؤلفه الماضية على ضوء الكشوف الآثرية 
الحديئة والتطورات الدولية ٠>‏ 


وليست الدراسة_التار؛ مخية الواضحة المعالم_عند_توينى _» هي الأثم_ 
أو ل ا الجتمعات ؛ أو بالأحرى. المضارات وقد سا 
إلى إحدى وعشرين " قيار » لم يتبق منها سوى خمس هى : المسيحية ' 
00 2 والسيحة الأرثوذ كسية » والإسلامية » والمندية » وحضارة: 
لشرق الأقصي ٠‏ 1 وتضاك .الما علفات امجتمغات المتحجرة الغير المعينة 
لبد اي د ا 0 


0 ؛ مثل ضار حضارة الوود والبارسين . 
لكن الحضارات اللخمس القائمة فى الوقت الحاضر تنتسب إلى حضارات 
٠‏ انقع ا ٠‏ من ذلك : 


اتصال حضارة المسيحية الغربية ( أى حضارة البلاد الى اعتنقت اللون 
الغرنى من المسيحية ‏ الكاثؤليكية واللروتستائتية » وحضارة المسيحية 
الأرثوذ كسية ( أى حضارة البلاد الى اغتنقت الملدهب الأرثوذ كسبى من 
المسيحية ‏ بلاد الباقان وروسيا ) بصلة البنوة باشبتمع الحلينى ( أى 
اليوناق ) ؛ 'الذى يتتسب بدوره إلى ا جتمع المبنتووى( مركزه كريت ) : 
















وإذ1 تتنعتا لى أصوله » نحد أنه حصيلة إندماج 
مجتمعين كاإنا مها : الإيرانى والعربى . وباقتفاء أثئر هذين 


امجتمعين جد وراء رسا يدعى المْجتمع السورى » الذى تفرع 


ى أنه م 
غضون الألف سنة الرابعة قبل الميلاد ؛ 

دي بعد أن ظل باقيآ ‏ من بدثه إلى 
منذ قيامه حتى الآن .. ولم يكن 
لاوز لأى مجتمع حال أن_يداعى 
ر فكرة الحاود التى رئا إلبا 
الأهرام - كا يقرر الأستاذ | 


ويلك الولت 
الحزء الأسفل من 
وانقضى ف القرن الخامس 
نبايتم - ثلاثة أمثال عمر | 
للمجتمع المصرى آباء ولم غلب ١‏ 
. الانثساب إليه . وهذا مما يزيد من 
امجتمع المصرى وحققها على الل 
المؤلق- ما تتفك محمل متك حمسة أ الضامت على وجود 
منشئها ء ويستوقع بقاذها مثات آلا السنوات القادمة بعد 
لباية أصعاها . ولا يستبعد ‏ "كا يتوقع#الاستاذ تويني ‏ أن #ظل حتى 


بعد 'نا الانسان نفسه + 


هذ للغاية » إنبعث' ق 


وورا6ة الأستاذ توينى أن للأحداث التارعخية جانبين : معادى وروحات > 
وهنا يفشرق عن غيره من الموؤرخسعن الذين ‏ إما يقتصرون على سرد 
الأحداث التارخية دون استقصاء ا وإما يفسرونبها تفسيراً ماديا 
مثا يفعل فلاسفة الاشتر اكية الذين ايتكر وا فلسفة التفسير المادى للتاريخ + 
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ومدار هذه الفلسفة ؟؛ تفسير الأحداث التاريخية وسير الأجيال من <دروب 

ومجاعات وقيام دول وفنائها ؛ ونشوء عروش وسنوعلها ٠٠‏ . تفسيراً 

مستندا إلى العوامل ‏ الاقتصادية الرّدة . فكان آن جرتم هذه النظرة ى 

شير التاريخ » إلى إستخلاص قيدا الصراع الطبق الذى يعتيرونه نذير. 

للتورة الاجماعية. ١‏ 
وعلى أ 


الخضارات وارتقاءاء 










قله بوجو حضارة واحدةة م بى الحضارة 
الغربية . كما يدحدر © رشني ار سه ى أصل 


والعشرين ؟ ثمة حمس عشرة 
سابقة . لكن ثمة ستة مجتمعات ذ ت مباشرة من اللحياة البدائية 
تلك هن : 
( والأخيرتان نشأتا بأمبركا 2260 

ولا عكن أن يُعزى قيام الحضارات ين جنس من 
الأجناس » إذ لا يمكن أن يرتبط التفوق الروحى والذهى بلون البشرة > 
فالواقع أن جميع الأجتاس قد ساهمت ق إنبعاث الحخضارة . 

وتتداعى بالمثل النظرية القائثة بأن توافر ميزات خاصة فى بيئة » يكفل 
إتبعاث الحضارة فبها . قهل تعتير مثلا ‏ البيئة الخاصة الى أتاجها النيل 
للمصر ؛ ميزة إيجابية ؛ إلبا وحدها ء يعزى بدء الحضارة المصرية ؟ هنا 


1+ 


تصمد النظرية للاختبار ق منطقة مجاورة تتوافر فها الشروط المطلوبة . 
لنت اهن امتطقة اليا" عن واس فلك والتزايك 4 نز3 يد مازيوها ديك 
ماثلة وعبتمسا ممائلا هو امجتمع السومرى : لكن النظرية تنهار فى واد أصغر 
وإن كان مشاءمها هو وادى الأردن الذى لم يكن يوما مركزاً لآية حضارة + 
ولعلها تنباركذلك فق وادى السند » كنا تنهار تماماً فى .وادى تبر يوجر اندى 















وبالأحرى ؛ لبيئه هى العامل الإيجانى الذى جلب 
“إن ان باذ زيب غاملة علا لد خطره 
ال هناك عامل لا عكن لين - هو - على 
ما يظهر - سيكار يع 50 أهم ل إنبعاث الحضارات 
أهمية وأشدها ارتباطا 

هنا يلتجئ توينى إلى 1 طير الكترى التى أودعها ابفنس 
البشرى ل يلتجئ إلى فالوسخاصل فكرة مدراها أن 
الإنسان قد حقق الحضارة : لا نت #لمواهب بيولوجية عثليا ( أي التفوق 
العنصرى ) : أو ثمرة بيئة “جغراة ْ 
ذى صعوبة شخاصة ٠‏ اسثثار ألا' 
وأبرز مثال يلطالعنا ى هذا الشأن ء إن 
السهب الأقرانى ( الصحراء الكيرى وال عربية ) قبل فجر الحضارة ؛ 
أرض رعى عامرة بالمياه . وطالع ابلفافت الطويل المتتالى هذه المراعى » 
فجابه سكانها بتحد” ؛ استجابوا له بطرائق مختلفة : 


تمسك البعض بأرضهم وغيروا عاداتهم : فايتكروا نمط الحياة البدوية . 
ونقل آتحرون مواطهم صوب الحذوب إلى المناطق الاستوائية ؛ هتتبعين 
أثر المراعى المرتدةة ج فاحتفظوا ‏ من ثم بطريقة حياتهم البدائية الى 


١١ 


ما يزالون يعيشوها حتى الآن . وهم القبائل النيلية ( الشيلوك والدنكا والتوير) 
واتحرون ويدوا مستاقعات وغابات دلتا النيل ؛ فجاموا يذلك التحدى 
الى ققد رادل اقبفينيا 1 كات 31 أنضوا اشعارة لاسي 
وهكذا » يكين تفسير بدايات الحضارات قى الفرض القائل بأن 
الأحدوال الصعية ‏ أكثر من السبلة ‏ هى ااتى توكّد هذه الأعمال اللحجيدة . 
ولا تقتصر هذه اله بيئة المادية » بل نجاوزها إلى البيئة البشرية . 
ؤنجد البيئة المبتدعة ىا الى لقيت صعوبات مادية أو بشرية ٠‏ 
فالأارض البكر ترز ة: 
اقتحامها بالفعل وشغلها 
أن المزيمة الساحّة !: 
نظام داره ٠‏ والا.#هر 
التاريخ أن الشعوب 89 
تلظهر استطالة أشد إشراقاً من ب 
بصفة عامة ‏ الشغوب والطوائف 
المشاركة فى فدٌرص ومزايا معينة ؛ ب 
عادية فى الاتجاهات المفتوحة أما 
الذى تقتورى لديه حاسة السمع © قوة : 


لاه ارقم انه 2 


يحدث الارتقاء - وفقا لرأى الأستاذ توينى ‏ وقتمّا تصبح الاستجابة 
شبد مسن 26 لجحة فقسا فحيية + لكا #نعر ديا إضافا ؛ 
تُقَابّل باستجابة ناجحة . 

















شد حيوية » عن الآرض الى سبق 
ون متحضرون » فيسروا المعيشة فها . كما 
» كفيلة ياستثارة الحانب المهزوم لترتيب 
لعجاية عصرة . يبيد سرام 
مواقع حدود وتتعرض لعدوان متصل » 
ب الم راقع الضحمية . و تستجيبا . 
التقم » لتحدى الخرمان من 
فق استثنائية وإظهار أهليّة غير 
هذا الشأن » مثل الأعمى 


فكيف يتأق قياس مثل هذا الارتقاء ؟ 
هل يقاس وفقا لسيطرة متزايدة على بيئة امجتمع اللخارجية ؟ 


13 
أيجيب الأستاذ توينى على هذين السوالين بأن ثمة نوعين من السيطرة 
المزايدة » 
الأرل - سبطرة على البيثة البشرية البى :تخد عادة شكل غزو الشعويه 
الاررة 1 


ليئة المادية ؟ تتكشض عن تحسينات فى الأسلرب. 


التكبو لوجي المادى / 




















قاعدة مناسية تكفل قيال #الارتقاء اقيق المجتمع : فإن التوسع الحرى, 
هوا قادة هس مظهر 9 تر بية ؟ تعتير بدورها قرينة عَلَى تدهور 39 


لا إرتقاته , 



































سوى ارتباطا قليلا ‏ أو لا * بينها وبين الارتقاء المسحيح > 


يكون !ل لتحضر الفعل 0 مر سحلة. 












وحقا ؛ فقد يرئى تماما الأساوب 
اتخطاط . والعكس بالعكس . 

أما قرام الارتقاء الحقيق ؛ ذ علها توينى كلمة « التساى » 
« التساى » على إطلاق 
طاقات الجتمم من عقاهًا » للستجيب تبدو بعد ذلك داغعل 
النفس أكثر منبا شارجها > أى أنبا روحألة الطابع أعظ منها ماديته , 

ولكن ماهى علاقة اجتمع بالفرد ق ظل عماية الارتقاء الى إنمى. 
المالف إلى تقرير أن « النسانى : أسامها ؟ 


ريعى مب التغلتب عل اعلتواجز المادية 3 و 


'مة رأيان شائعان : 


الأول - يجعل من المجتمع » مجرد حشد من ذرات هى الأفراد : 
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الثانى يعتير المجدم ع كائنآً حياً ؛ وما الأفراد إلاأجزاء منه؛ ولا يتُدركوث 
إلا أعضاء أو خلايا فى امجتمع الذى ينتسبون [ليه : 

وهذاما لا يرضى عنه توينى : فإن المجتمع عنده » نظام للعلاقات بين 
الأفراد ؛ ولا يتأق للكائنات البشرية أن محةق وجودها الحقيق إلا بتفاعلها 
مع رفاقها مسيم و ير الكائنات البشرية م على 
أن الأفراد » - ذلك لآن يع أسباب الازثقاء تنبعث عن 
ة من الأفراد : ويتكون عملهم من جزءين : 
الأول : #قيق » مهما يكن من أمره م 
الثالى : هداية المْتظ #إذى ينتمون إليه » إلى سبيل الحياة الخديد هذا م 









ية ‏ حدوث هذه المداية بطريق أو يآآخر د 


اقعية التى حولت الأفراد إلى مبدعين + 










وأما تقليد الناس لظاهر المداية 
بفضل المماكاة . 

ويعتير الطريق الأخير - من 
المفتوح أمام جميع الأفراد » ما : 
انماتكاة هى «١‏ طريق محختصر © ؛ 
سلو كه قف إثر زحمائهم » ليصاوا إلى م 

وظاهر أن الارتقاء ‏ وفقاً لما سبق 


لتارجية . وبعبارة أخرى المداية » 


ة العملية : هو مجال د 


ن ابلنس ال البشر 


. تمايزاً ببن أفراد امجتمع 
الذى يسير فى مرحلة الأو . إذ ستّيرز بعض الأجزاء استجابة ناجحة فى كل 
كول ومانيد يعضها فى تتبع خطاها بفضل المحاكاة » وسيفشل بعضها 
فى تحقيق الأصالة أو.المحاكاة على السواء » ومن ثم تتباوى .. وسيكون مة 
كذلك تمايزاً بن مصائر امجتمعات . فواضح أن للمجتمعات الختلفة سمات 
طافة .آم يضوق يعفرا اك لفق 2 والستن ق الاساكار الديقة ) توالاخو 
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فى الابتكارات الصناعية + بيد أن 'غايات الاضارات تتائل فى جوهرها 
مثلها مثل البذور من نوع واحد » فلكل حية مصيرها » لكن يبذرها جميعهة 
« باذر» واحد » ليجتتى نفس المحصول . 
إنبيار الحضارات 

يد يق من الإإاحدى والعشرين حضارة. ” بى ظهرت قى الوجود 4 
فر خس ب ار ام وبالتال ابارت ست؛ عشرة حضارة ٠.‏ 

فا هى أسباب الميارها ؟ . 

كن إحمال طبيعة الانهيار الحضارى ٠‏ وفتاً لاراء توينى فى- 
ثلاث نقاط : 1 

الأولى : إخفاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية المبدعة : وعندئذ تتحولء 
تلك الأقلية البى كا نت نفك" تفتئن لها الأغلبية فتحاكها » فنسير فى طريق. الارتقاء 
بفضل هذه انحا كاة عم 

الثانبة ‏ ترد" أغلبية 0 على طغيان أقليته : بسحها ولاءها » 
والعدول عن محاكاتها . 

الثالثة ‏ يستتبع فقدان الثقة بدن أقلية الجبيع. الحا كلة وأغلة اشكرمة + 
ضياع ونحدة 3 الاجياعية 2 قاتمياره 3 

وخالق تويلى ف رأيه هذا د “ن المفكرين 

١‏ رأى بعض المفكرين القداى » أن انبيار الحضارة مبعثه تشبلخ 
الكون . لكن علاء الطبيعة المحدثين » أبعدوا عصر ١‏ التشيخ الكونى ؛ إلى 
مستقبل قصئ لا يسبل تصوره . وهذا يعتى انتفاء تأشره على الحضارات 
سواء ق الماضى أوا ف امير 


اطاط بقع ور فكرة أن امجتمعات كائنات لها صفاتشه . 


١١ه‎ 


امخلوقات الحية . لكن الجتمع ليس فى حقيقته ب كائنا من هذا النوع + 

“اس نادى آخرون بوجود شىء حتمى من شأله تعويق سير الوراثة ؛ 
الأمر الذى يؤثر تأثشرآ سيئا فى الحضارة وق الطبيعة البشرية . وأنه بعد. 
انقضاء فئرة من التحضر لا يتيسر إنعاش الحنس إلا بفضل « سكب دم 
جديد «مجى ؛ . ويعى هذا ؛ تساى جنس معين على غيره من الأجناس 
البشرية . وهذا يجاني المنطق والعلم على السواء . 

4 أبدى أفلاطو ن فى كتابه « تبابوس 6 فكرة مدارها أن التاريخ 
يكرر نفسه . أى أن التاريخ أجدر بصفة عامة أن يكون ١‏ إعادة أحداث» , 
منه إيراد سير . وهذا غير منطى . 

ه- ثمة قول يعزو اهيار الحضارات إلى إضمحلال العمل الفى الفذ © 
أو يعزوه إلى غنوان يدن عن اللقازات » :بيد أن التاريخ يبين أن 


- محلل الحضارات 

يرى الأستاذ تويئى أن الحضارة تصاب بالتحلل ( أو ما يطلق عليه . 
التحجّر) ؛ وأؤرد طائفة من الأمثلة فى ايخزء الحامس من موسوعته .: 
وأبرز تلك الأمثلة ؛ الحضارة المصرية .. فإنه بعد الميار. المجتمع المصرى. 
نحت العبء اسم الذى فرضه عليه بناة الأهرام ؛ وبعد اجتياز مراحل 
الإنملال الثلاث أى : عصر اضطرابات ‏ دولة علمية ‏ فراغ ؛ نجد هذا 
انجتمع المشرف على الموت بشكل واضح » يرنحل بغتة ‏ عكس الاتظرس 
فى اللحظة التى كاد يستكل .خلالها :سير حياته . بيد أن ا مجتمع المصرى أى 
عند هذه اللحظة أن يموت ؛ ومضى يضاعف فترة حياته . وإذا ما حسيئا 


مقياس هن المبتمع المصرى الحظة رد قعله الاستثارى صِد الغزاة المكسوس 
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فى إبان الريع الأول من القرن السادس عشر قبل الميلاد » حتى طممْس آخخر 
معالم الثقافة المصرية فى القيرن الحامنس الميلادى ؛ نجد أن فترة الألبى سنة 
هذه » تبلغ استداممها مجموع طول ميلاد المجتمع المصرى مع ارتقائهوامياره » 
. الحانب الأعظم من فترة اتحلاله : وتحسب هله الفئّرات مجتمعة ؛ من 
تاريخ إعادة توكيد الجتمع المصرى نفسه فى إبان القرن السادس عشر قبل 
#الميلاد » حى انبعاثه لأول مرة فوق المستوى البداى ؛ فى تاريخ ما غير 
590 0 الرابعة قبل الميلاد : بيد أن حياة المجتمع المصرى 
فى غضون النصف الثانية من بقائة » كانت نوعاً من ١‏ الموت فى الحياة. » . 
وى خلال هاتين الأو سنة اللدءن تعتير ان زائدتن عن المقدكر ىق حياة 
الوتمع المصرى ؛ أخدذت حضارته التى حفلت حياتمها الخارية بالحركة والمعنى ) 
تنباطأ فى فتور وتعطل ٠‏ وى الواقع ؛ عاش الجتمع المصرى بفضسل 
صر ورته متحجراً :. ٠‏ 

ويعتير الأستاذ توينى ميزان التحلل الحضارى فى القسام ابلسم: 
الاجتاعى إلى كسورثلاثة : أقلية مسيطرة ‏ بروليتاريا داخلية ‏ بروليتاريا 
خارجية ٠.‏ ْ 

فأما الأقلية المسيطرة ؛ فإلها تلك الطبقة المتبدعة التى كانت أغلبية 
اللجتمع تقتدى ها ونحاكها وتقتق أثرها فى طريق الارتقاء. ؛ لكلها نحوّلت 
إلى أقلية مسيطرة بعد أن فقدت طاقتّها الإبداعية م 

وأما الروليتاريا الداخلية ؛ فإنها ابلعاضر التى بانت محكمها الأقلية 
السيطرة : ْ 0 ش 

وأما الروليتاريا الخارجية ؛ فإنها الشعوب 01 تتحيط بالدولة والى 
تتريص مها : وتسعىى إلى الانقضاض علها إن أل مبا طعت 4 بوجت" 
مكان الجتمع القديم مجتمعاً حدينا . 
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ولكل جزء من أجزاء المجتمع وظيفته : 
١‏ تنشىء الأقلية المسيطرة دولة عالمية . 
اس تستجيب المروليتاريا الداخلية إلى نداء الروح » فتعتنق ديانة عالمية ٠‏ 
تؤكلف الروليتاريا الحارجية ءصابات حربية بربرية » تبتكر أشعار 
الملاحم مثل الإلياذة والأوديسية لهومير وس . 


ه. الدول والأديان العالمية 
نقرر الأسئاذ توبنى أن نمة ثلاثة مظاهر بارزة للدول العالمية : 
الأول - تنبعث الدول العالمية بعد إنهيار الحضارة » لاقبلها . وتتولى . 
الدولة العالمية نحقيق الوحدة السياسية لكيان الحضارة الاجتاعى . ولا يعتير 
قيامهانبشير| هدو ء الحال واستقرار أو ضاع ابلسم الاجماعى . ْ 
الثاى ‏ تنبعث الدواة العالمية عن الأقلية المسيطرة . والأقلية المسيطرة 
هى الأقلية الخاكمة » بعد أن'فتدت طاقنها الإبداعية ؛ فخسرت ولاء التماهير 
امحكومة وإعجاما . ْ 1 
لثالث - يعتر إنبعاث الدولة العالمية محاولة لم" الشعث إبان التحلل . 
فإن أخذدت هذه المظاهر معا ؛ تطالعنا صورة للدول الغالمية تبدو للوهلة 
الأولى مبمة . فبينا هى ظواهر تحلل اجتاعى » إذا ما ق دمن الوقت 
محاولات لكبح جماح هذا التحلل ومناوأته . ْ 
والدول العالية يفرضها بنانها ؛ و يتقبلها رعاياها دواء شافيا بجميع أوجاع 
عصر الاضطرابات. وهى وفقا للتعببر السيكلوجى » نظام يرنو إلىنحقيق الوفاق 
الاجتاعى والحافظة عليه . وهى ا ناجع لداء يتمثل ؛ فى بيت انقسم على 


نفسه انقساما يحصد الخانبين على السواء . والانقسام نوعان : نوع أفقى - 
يحدث ببن الطبقات الى تصارع بعضها بعضا » وهذا. هو الضراع الطب 


(-<ج 0( 


ما 


أساس نظريات كارل ماركس : ومريديه ؛ ونوع رأسى يتخذ سبيله. بن 
الدول المتحاربة . 


كيف 3 للنفوس فى نشدانما الإله أن تنتزع جوهر الدين من أحداث 
التاريخ : 
وكيف تأق للمسيحين والبوذيين والمسلمين والمندوكيين كد منفصلءن عن 
يعضوم بعضا أن كر رزوا مزيدا 4 ن التقدم والازدهار ف م بات محلا 
3 نطاق ا ٠‏ 
وعويب عا لى هذين السؤالين يأن (١‏ الباحثين عن ضباء الروح 3 معني 2 
أ العصر الحديث صراع بين القلب والعقل » ولا حل له إلا مزيد من الدفع 
الروحى للنفوس البشرية . وظاهر أنه قد أصبح للخحقيقة فى العصر الحديث 
: أسلوبان فكريان يداعى كل لنفسه الح المطلق » داكن باق أحدهما 
م الآخر ؛ هميان هم ! لو سح ى النبوى 2 والعل الفلسة الفلسم : ولا نجد إزاء هذا 
0 لآلم إلا بديلين فحسب : ْ 
ْ نم أن يتمكن أساوبا الحقيقة م اه هما » أو أن يصارع 
أحدهها الأخر حتى يصرعه © فينم له إخراج خخصمه من الميدان . 
وإذا كان وا قد انتصر على الدين فى النلاد المتحضرة » انتصارا 
ساحما ؛ فإن هذا الانتصار يعتير كارثة لا على الدين وحده - ولكن على 
ع كذلك .. فإن كلا من الدين والعقل ملكة جوهرية من ملكات 
الطبيعة الزفمن 


غالحق ؛ أن سيطرة الإنسان على الطبيعة المادية ‏ الى منحها العلم. 


1 
للإنسانية ‏ هى للإنسان أقل أهمية ‏ إلى أقصى الحدبود ‏ من أهمية علاقاته 
بنفسه » وبإخوانه البشر وصلته بالله . فا كان ليتأتى للعقل البشرى أن يجعل 
من الإنسان سيدا على العالم » لولم يوهب سلفه فى المرحلة السابقة على 
الإنسائية » القدرة على التحوّل إلى حيوان اجتّاعى . ولكن الإنسان البدائى 
0 يرتفع إلى ذلك النبع الروحىء بحيث يستطيع أن يتعلم ويأحذ من هذه 
المقومات الاجماعية الى تكون الظروف التى لا غنى للإنسان العامل عنها ؛ 
كى يدى الأعمال القائمة على التغاؤن و الآزر . ولقد أثار العلم الحديث 
قضايا معنوية بالغة الأهمية » واكته لم يشار وك فى إيجاد حلول لما ؛ وما كان 

فى وسعه أن يفعله . 


والواقع ‏ كا يقر الأستاذ اذلف إن أه, الأسئلة اللى ينبغى للإنسان 
الإجاية عنها » ليس للعلم قنها قول فصل . وهذا هو الدرس الذى سعى 
سقراط إلى تعليمه ؛ وقما نبذ دراسة علم الطبيعة » بغية نشدان الاتحاد مع 
الطاقة الروحية البتّى تعلن .عن الكون ونحكته . 


ونرها الأستاة تويلى: أنه ا تعحدى اللشرية اودنت المرها 6مقر 
مشاركة الله + قلق أسقطق ارش اللو 2 اعتبارها ٠‏ لاندفع الإنسان 
إلى الفتنة والتنافر ». وهو ما يحاق .طبيعته القائمة على الألفة ونحسن المعاشرة . 
ولعذبه ذلك الحس من العناء الكامن فى نفسه ؛ 0 كائنا اجّاعيا . 
ذلك العناء الذى يزداد حدة كلا ازداد الإنسالغ قدرة على أن يرتفع نحياته 
إلى نحقيق الاحتياجات المعنوية لطبيعته الاجماعية ) 1 سعى الإنسان أن 
لنب كووة فبعنبع 0 الال الراخد الحق الصمد . وهذا العناء ناجم عن 
أن الحهد الاجتاعى الذى يبذله المرء ليستكمل ذاته » يتعدى بمراحل حدود 
حياته على الأرض زمانا ومكانا . وعلى هذا 5 التاريخ عند كل امرئ 
شارك فيه على حدة ‏ جرد حكاية يروما أبله ؛ لكن هذا الثبىء الذى 
لأمق ها كت وف روصانا قينا كمف اتدل الألة اللي الى + 
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وعلى هذا النحو كخقه كو اللقار ةيج آله حفازة نيدان للدزاقة 


مفهوما الي إلا أن ملكوت الله » هو ميدان العمل اليد المسلم 
به أشخلاقيا”. 


وغتك الأستات اللذلتك- + "أن" الأذيان الغليا: بي » “للنفوسن: الشترية 
اكتساب رعوية ملكوت الله - هذه الدولة الإلحية ‏ على الأرض » فيتاح 
للإنسان ل من 6 المساهمة بقسط غاية فى الف] لة ى سير التاريخ الدنيوى . 
وهو قسط يكفل له تأدية دوره على الأرض » ولكن على اعتبار أنه مساعد 
إرادى لإله ينضى سلطانه ع 0 د الإنسان لتأدية رسالته على الدنيا ؛ 


يضى علها قيمة ومعى ربانيين . 


تلاق الاضارات وتتصادم » ولهذًا أحميته الكر ى ف التاريخ البشرى . 
وليس أدل على أهمية الدور الذى أداه التلاق ببن مختلف الحضارات فى عملية 
تكوين الأديان العليا » من استعر اض ما قامت به منعطقتان صغير تان نسبيا هما: 
المهايانية على الصورة اله ات 1 قُْ 0 قّ الو 
فى العالى . "كما انبعت اللهودية د 1 ل اال 
امتدادا لسوريا ‏ صوب اللتتوب لأمكن إدخال الإسلام فى نطاق 
العققائد الدينية ١١ل‏ نى ظهرت قَْ تلك البقعة . - 


فى سوريا تتلانى. الطرق: الآنية من حوض النيل ومن البخر المتوسط 
ومن الأناضمول ( مع ظهيره » .الأرض. الأوربية الدنوبية الشرقية )» ومن 


حوض دجلة والفزات ؛ .وغن السهوب العربية . 
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وكذلك تتلاق فى آسيا .الوسطئ*الطرق الاتية .من جوض دجلة والفرات 

عن .طريق الهضبة «الإيرإنية وتلك.الآتية من: الهند عير الممرات الواقعة فوق 
جبال هندوكوش . ومن الشرق الأقصى عن طريق حوض أبر تارمم . 
وكذلك الطرق الآنية من السهوب الأوراسية المتاة الى أبحذت مكان « منطقة 
حر متوسط أخرى . .» وورثت خاصية اترصيل هى. الأخرى. . وشهد على 


و فما مضى بقاياها الماثلة فى, : بحر قزوين » وى بحر ا 
بحرة بالكاش ا 


0 امودواقه لهي قدو ورا قل ارد بن القويين الخركة 
الجارة . وقد أداة كل مهما فى واقع. الأمر الرة بعد الأخرى ١‏ .واذر 
ف 'غضون الخمسة ؟ لاف أو الستة لاف سنة منئك إنبعاث الخفارات الأولى . 

فل طلت قبوونا فترات فاق سيا المضادمات ببن الحضارتتن : 
السو 00 ؟ وبنت الاضارات ِ المصربة واللغة والمينووية 
( الكريتية » ؛ وبين الضارات : السورية والبابلية والمصرية واللينية 
) ( اليونانية ) ؛ وبين اللفارات : السورية والمتكه الارتوة كينة :المع 
الغررية . وق نبانة المطاف ؛ شبدت هذه المنطقة الاتصالاات بان الحضارات : 
العربية “ والإيرانية والغربية . 

وكذلك كان حور ض 0 وجيحؤون مسرخاً. للمصادمات خلال 
فئرات نتعاقبة بين الحضارتن : السورية والسندية. ؛ وبين الحضارات : 
السورية والسندية واطاينية والصينية ءِ وبين ١‏ الخضارة السورية وحضارات 
الشرق الأقصى : ّْ ْ 

وثرتب عل تلاق الحضارات دكي شرر الأستاذ المؤلف ن كلا 
من هاتين المنطقتين الحاملتين للإشعاع الديبى » قد دخلت فى نطاق الدول 
العالمية التى انتظمت ق عدد من الحضارات المختلفة . وهذا العازرج الضال - 
الذى لانظير له بن الحضارات فى هاتين المنطقين ؛ يفسر التركيز الغغر 
العادى ‏ داخل حدودههما : كمواطن إنبعاث: الأدنان العليا . 


ف 
ود عرض الأستاذ المؤلف فى خلال اللعزء الثالث من هذه الترحمة ؟ 
لطائفة من مظاهر التلاق بين الحضارات امختلفة .. وأتحص' بالذكر تلاق 
لقغاره الفوية مم كزوالن. > :رساك الزلقآن ب المتد قد النال 'الاسلاييت 
التوداب الفرق الآقمى. ‏ 
ويرى الأستاذ المرؤلف أنه مهما يكن من أمر النكبات التى حلءّت بالعالم 
الإسلاى فى خلال القرن التاسعم عشر ؛ فإنه ما حل النصف الثانى من القرن 
العشرين » حى كانت دار الإسلام سليمة اللدوهر ؛ فام بمنتتقص مها سوى 
بضع مقاطعات من أطرافها . وأمكن هذا اللموهر إنتزاع نفسه من طوفان 
الإميريالية البريطائية والفرنسية والمولندية . وللعالم الإسلانى ‏ فى الوقت 
الحاضر أهميته القصوى كمصدر للسلع الأساسية وى طليعها النفط 
وكعير للمواصلات الرئيسية . الأمر الذى يجعله نقطة الصراع الدولى ببن 
الكتلتين المتنابذتين : 
ويعدر الأستاذ المؤلف الهودية ظاهرة اجتّاعية شاذة ؛ بحسبانها فضلة 
متحجرة من حضارة بادت وانهضت كل مظاهر ها . ولا فقدت البودية 
صفتها كدولة ؛ استثار هذا التحدى الود ليبدعو! لأنفسهم طرازاً من الكيان 
الطائئى » .استعاضوا دائخحل نطاقه عن فقدان دولهم وبلادهم » بالاحتفاظ 
بذائيتم فى صورة تشتت وانتشار بين ظهرانى أغلبية أجنبية » وف ظل حكم 
أجنى .. وحافظ الهود على ذاتيهم بفضل التخصص فى مجالات جديدة من 
العمل تقوم عياض عزن تنمية مهارة خاصة ىف شئون التجارة وغيرها من 
الحرف الهضرية .. ويرى المالف أنه مهما يكن من أمر التسامح الذى 
ما برح الناس فى الدول الغربية يبذلونه للهود المقيمين بين ظهرانهم ؛ فإن 
الفرد المسءم ى الغرنى ما برح يحابه تضامناً ما جاه يربط البهود 
بعضهم ببعضن » كنا يواجه طموحاً حودياً | إلى المطالبة يمريد من المزايا الى 
سيذها امجتمع الموحد فى بالغرب ‏ ا على جميع أفراده ‏ با فى ذلك 
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البود ٠‏ لكن لبود لنسوا على استعداد من جانيم انح غيرهمم آية. مزايا:» 
فكان أن أصبح الغربيون يضعون الهود فى منعزل نفسانى '. ويد البؤدى: 
نفسه ب علي متبوذا بمختائ: الأسالين ؛ وإن كان الجتمع المسيحى 
الغربى من الوجهة.الرسمية يقرر المساؤاة بن مواطنيه . 

ثم يعرض المرالف لاضطهاد الوود عرب فلسطين اف قزر امطياة 
النازى لم . ثم تكلم فى الحزء الثالث ‏ من هذه الترجمة ‏ عن شياسة؛ كن 
من الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة تجاه مشكلة فلسطين 


/ظا- مستقبل الحضارة الغربية 

أسفرت أبحاث الأستاذ توينى عن إنبيار الحضارات وتحللها ؟ على أن 
السبب فى كل حالة » نوع من الإخفاق. فى تقرير المصير . ومداره تفريظ 
امجتمع ف حق نفسه ©» يصلوفه عن توجيه إرادته. صوب تمل نافع َ ويتمثل 
هذا التفريط ؛ فى تردّيه فى التعلق بنوع من الوثنية » أقامه هو لفسه لنفسه : 

ويطبّق توينى هذا الرأى على امجتمع الغربى . فيجده قد سلك مسلك 
الإنسان الضال. العاكف عل عبادة' بضعة ' أوئان. . 'إلا أن من بن هذه 
الأوثان » وثآ سادت عبادته الأوثان الأأخرى بعد الخربن العالميتدن الأولى. 
والثانية ؛ هذا هو وثن الدولة الإقليمية القومية ‏ 

ويعشر توينى ظاهرة تقديس الدولة الإقليمية إلى حد العبادة » يمثابة 
نذير رهيب للغرب ؛ من ناحيتدن : 

الأرل نج أن هذا :التغلق الوق بالندولةالإقليمية .هو الشيدة الليقة 

الجقيقية للغالبية العظمى لسكان العام المصطبغ بالصبغة الغربية. 2 

الثانية ‏ أن هذه العقيدة الباطلةِ'» هى السبب فى انقضاء أجل ما لا يقل . 
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عن الأربع عشرة حضارة - وقد يكون عدتها ست عشرة ‏ من الحضارات. 
الإحدى والحشرين ؟ 

وحقاً ؛ ما برحت الحرب الى يقتل فبا الأخ أخاه ٠‏ ويشتد فها 
استعال العنف - وهى نتيجة التعلّق بفكرة الدواة الإقليمية - هى إلى أبعد 
حد أكثر عوامل الفناء شيوعاً . 

ويرى توينى أن أزمة المجتمع الغربى » روحانية ؛ ربعت مادية , 
إذ رما عن باوغ هذا المجتمع الذروة فى تقدمه المادى » إلا أنه بحس 
جوع روحى . ْ 

وإذا كانت التفوس الغربية قد استبد” ها قلق الفراغ الروحى فألزمها 
بفتح الباب لشياطين مثل النازية والفاشية وما إلها ‏ ؟. فإلى مبى محتمل العيش 
بدون عقيدة ديلية ؟ 000 


هنا يقول توينى : « إن التائهين فى بيداء امجتمع الغربى قد انحرفوا عن 
طريق الرب الواحد الحق الذى آمن به أجدادهم - أولثلك الذين علمتهم 
التجربة الواقعرة بأن الدول الإقليمية ‏ مثل الكنائس الطائفية ‏ أوثان تجلب 
عبادتها الحرب » لا السلام . وهذا ا عل التاثبين يندفعون صوب التعلق 
دف بديل : هو النظلم السياسية الشاذة ) > 

ويرك توي آن الأتنيآن: الحاثر باتفضانة التزدية قن اليه عل قلسن 
الكوارث بتكريسه جهوده لزيادة رخائه المادى وحده . فإن قنيتض له أن 
ينشد الحلاص ؛ يصبح سبيله الوحيد » مشاطرته نتائجح جهوده المادية مع 
غالبية اهنس البشرى ؛ تلك الى لم توفّق فى امال المادى » توفيق 
الإنسان الغرلى . ٠‏ 

ويخاص توينى إلى تقرير ضرورة تنظم العالم على أساس دولى » بنتى 


منه التعصب القوى . ويثم ذلك بإقامة. حكومة عالمية توخه شكون العالم 


" 


لنفعة جميع أجناسه دون تمبيز . فإن أبت دول العالم ذلك بحكم ‏ حر صها 
عل سيادمها الإقليمية ‏ يصبح الفناء والدمار 2( نصيبها جميعها 4 

وعنده أن حل جميع مشاكل العالم يكمّن فى تطبيق نظام ا 
يحصل فيه كل فرد على نصيبه العادل من إنتاج اجتمع » فى ظل نظام عالمى 
الطابع . وأن يتجه الناس جميعاً إلى خالقهم » يلتمسون الهداية والرشاد : 





والن لذ انون من ترجمة هذا امختصر لموسوعة توينى عن « دراسة 
للتاريخ » أزجى خالص الشكر وعميق التقدير للأستاذ الدكتور أحمدٍ عزت 
عبد الكريم لتفضله باستكمال مراجعة هذه الترجمة بعد وفاة أستاذنا الكبير 
محمد شفيق غربال الذى راجع رحمه الله الحزءين الأول والثانى والباب الأول 
من التزء الثالث . ولقد كان لتوجماتهما السديدة خمر مرشد لى تى إبراز 
هذا العمل الثقااى الفذ فى إطار عرلى . 

والله تعالى أسأله العون والتوفيق . 


+” مأرس صنة ١956‏ شؤاد قر سل 
عير ٠.‏ 


فى الزمن 
أ و 


فلات يلاوت . 
عرض لحركات البعث 
(١)تقدم ‏ البعث ١‏ 


يبدو أن كاتبا فرنسيا يدعى 1[ ٠.‏ ج . دوليكلوز 0000 )2 
(41١١‏ ب #تماع كان أول من استخدم اصطلاح « البعث 
5356 0013© لوصف تأثير الاضارة الملينية المندرسصة فى المسيحية 
الغربية فى زمان معن وق مكان بذاته.؛ هما شمال إيطاليا ووسطها » 
فى #قنوق العصر الوتبيظ الا 

وهذا التأثثر ‏ بالذات - ليس بأبة حال من الأحوال » المثال القريد 
من نزئعة الى سواه اناري وعدم الامو عازه 
مداولا عاما اثل هذه الظواهر ؛ ونتابع طريقنا لدراستا.: ويقتضينا هذا 
الأمر ؛ إلتزام احرص ف البعد عن تضين الاصطلاح أكثر مما نقصد . 
ولما كانت هذه الثقافة الهلينية فى. مجالى الفن والأدب - لأن هذا الاصطلاج 
ىَْ الاستخدام المتعارف عليه مقصور على هذين اتجالين - قد وفدت إلى 
إيطاليا عن طزيق الاتصال. بالعماء من بيزنطة ؛ فإن هذه الثقافة لم تكن 
بالطبع « تلاقيا ) قّ الزمن 2 حضارة طلرية » بل كانت تلاقيا فى المكان 
مع حضارة حية . وتنتمى إلى الموضوع الذى نوقش .ف اللحزء السابق من 
هذه الدراسة © . 


0 يرجع العهد أ ول استعال فى اللنة الإنجليزية للاسطلاح. إلى 525 : فقد عمل 
ماتيو آرئولد على إشاعة استعاله فى صورة إنجليزية معدءعهومءء عوضا ' ص لكر الفر نسية 
م35 وو لضعم ( المولت ) 

. انظر صفحات 6ا- م12 من “حزم الثااث من .هل الغ خة‎ )١( 


. 


كذلك ؛ فإنه عند ما و عبرت تأشرات اليونان الثقافية .جبال الألب 
« وكرت حركة للبعث الإبطالية ى الفن.والأدب فى قرنسا وفى غيرها من 
البلاد الغربية الواقعة وراء الألب ؛ لم عدر هذا يحكم أنه وقد عن طريق 
إيطاليا المعاصرة مباشرة من الإغريق القديمة: ‏ حركة بعث بالمعنى الدقيق 
للاصطلاح ؛ بل كان لا يعدو أن يكون توصيل"منجز'ات قطاع رائد عن 
ينتمى إلى مو ضوع ونمو الحضارات » الذى سبق محثه فى هذا السياق من 
الباب الثالث من هذه الدراسة2©0 
.على أن هذه الفوارق المنطقية » قد تبدو أنها. ختططت تخطيطا بولغ : 
بعض الث بىء فق دقته . وى التطبيق العملى ؛ بيطي عدوا وعدم 
0 » أن شميز بين حركة بعث و خالصة ؛ ( بمعمى كونها تلاقيا مياشرا 
مع مجتمع بائد) وبين المغبية تمازجت بشكل أو بآخر من الأشكال الى 
أسلفنا الإشارة إلها . 
وينبغى أن نلاحظطل كذلك - قبل التوغتل ف أمجوب آفاق حركات: 
بعت أن: هذه الظواهر هش ' أجدر أن تميز ص ممطين آخرين من .تلاق. 
الخاضر يالماضى' : 0 
الأول - يتمئل ق علاقة «التبئى ؛ و١٠‏ الاناء » يعن حضارة حتضرة 
- أو بائدة - وخطليضها الحضارة الوليدة » أو غنر تامة' التكوين .. 
٠‏ وهذا موضوع أمهيتا فعلا فى الكتابة فيه . وقد يمكن النظر إليه كظاهرة 
طبيعية وضرورية معدلناها بالعلاقة بين الأبوين والآبناء . ومن الناحية الأخرى ؛ 
فإن حركة الث ه هئ تلاق بين حضارة نامية و و شبح) حضارتها الأصلية 


(8) انظر سفحات «9+ 00+ من المزء الأول من هلء الترجمة . 


7١ 
ال اباك عنلا أدد يد #وهله أغالة نت روزن كانت مالرفة اما قد‎ 
: تُوصف بالشذوذ ؛ وغالباً ما تسفر دراستها ء عن إظهار ضررها الوبيل‎ 
والفط الآحر لتلاق بن الحاضر والماضئ الذى. يجب أن (تنغرق. يين؛‎ 

وبات حراكات البععث ) يتجانى ف الظاهرة الى دعوناها ق مو ضع سايق- 
7 «.السلفية 600 . واستخدمنا هلن الكلمة لادلالة على مماوللات الا رتداد” 
إلى مرحلة سابقة من مراحل إرتقاء امع ؛ مرحلة يتنسب إلما أصرات 
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وما بررحت هناك تقظة أخرى لتوضيح الفارق بسن هذه الأنواع 
الثلاثة من تلاق الخاضر بالماضى 

فى علاقة (التبتى » و « الاناء» ؛ واضم أن الجتمعن الاذين يتصل 
الحفغا لاحي :1 رنالما ماقا نا # ديزن اماو فنان فى مراكل ١‏ التو 
ذلك لآن اجتمع اللأصلى ( الذى يتفرع عنه اجتمع الآخر دتمم محال 
فق نحن أن عدقيه.» طفل وآيد مك سم بالمشاكسة والعنا 

كا أن المجتمع الدلى » قد تملكه الإعجاب 7 تختلف ماما عن 
أوضاع عصره هو . وإلا ؛ ما الداعى لاعتناق نزعة السلفية ؟ 

ومن الناحية الأخرى ؛ قلربما يكون المجتمع الذئ يبدأ مرحلة البعث » 
أميل إلى العزوف عن إستعادة شبح الأب » وما كان يمر هو بالذاتث 
تمرحلة الو اللى يمر مما وليده الآن . فهل كان فى استطاعة ٠‏ هملث » 
اختبار نوع شبح والده الذى قدر له ملاقاته عل" المعاقل ' : إما شبح وال 
عيث المشيب بلحيته » أو شبح والد مثل عمره ؟ 





() انظر. مبحث السلفية فى صفحات مد" داه 4 بن الحرء للثال. من هكم 
0 


يف 
(؟) بعث الاراء والنظم السياسية . 

أظهزت حركة البعث الإيطالية للثقاذة اهليئية فى العصور الوسظلى 
المتأخرة ؛ تأثيرا على المنحى السياسى للحياة الغربية » أب ما أظهرته على 
صعيدى الآداب والفنون : يضاف إلى هذا ؛ أن هذه المؤثرات السياسية » 
لم تعمر أكثر مما عمّرته المؤثرات ابلالية فحسب © بل لقد استأئرت 
ا آبقيا + | 

وبدأت هذه المكثرات ٠»‏ وقيّا حرجت المدن اللومباردية من سيطرة 
أساقفتها إلى أيدى المجالس الشعبية البّىكانت تُدير ها بخان من القضاء مسئولين 
أمام المواطندن . وهذا الإحياء الذى شهدته إيطاليا فى القرن الحادى عشر 
لنظام دولة المديئة الهلينية » قد مضى قنداما نحت تأثير إشعاع الثقافة الإيطالية 
فى أقالم المسيحية الغربية الواقعة وراء جبال الألب » فكان أن أثثر على 
شعوب الالك الغربية الإقطاعية . 


وكان لإحياء هذا النظام ؛ تأثيره المائل » سواء فى مجاله المبكر 
والضيّق النطاق ؛ أو فى اله الأرحب والأكثر حداثة . وتبلور التأثر 
الظاهرى فى إشاعة الإبمان بالحكم الدستورى الذى تلح على نفسه فى نهاية 
المطاف الاقب الملينى « ديمقراطية 4'. بيد أن المصاعب الى نجاءبها النظام 
الدستورى » والفشل الذى منى به ؛ مهندت السبيل لظهور صورة أخرى 
من نظم الحكم اليونانية تتمثّل فى شخص ١‏ الطاغية » . وقد انيعث الشكل 
الدبكتاتورى فى بداية الأمر فى مدن الدول الإيطالية ؛ ثم انتشر بعد ذلك » 
إنتشارا واسعا حمل بين طياته ‏ بالتبعية ‏ نتائج أشد وبالا . 

وظهر طيلف هليى آنخر على مسرح العضور الوسطى » وقعا توج البابا لبو 
الثالث شارمان إمبراطورا رومانيا ق كئسة القديس بطرس عام ٠‏ ميلادية . 
وبالمئل ؛ أصْبح لهذا النظام' - فيا بُعد ‏ تاريخ حافل . وكان ' أوتو الثالث, 
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الساكسوق (حكم عالرة ٠١١١‏ ميلادية ) أكبر هوثلاء الأباطرة الأأطيات 60 
سكا بالطدلقة اطليئية": فإنه هو الدى تقل كرس حكوميه إلى روماء كانت 
تقم وقتذاك على رقعة من الأرض المشتركة » تداخل فها الا نفوذ 
المسيحيتين : الغربية والشرقية29 . ولقّد رنا أوتو الثالث بتنصيبه نفسه ى 
الي موقا السابقة ؛ إلى تعزيز الدعامة الواهية لسلطان الإمبراطورية 
الرومانية الذى أقم فى جزء من العالم المسيحى الغرنى 010 تقويتها 
معدن أصلب عودا » ممُستجلب من « مصنع بيزنطى 0 . 

وكما مر بنا فى موضع صابق ؛ رأينا أن تجربة أوتو الثالث ‏ الى ابارت 
بعد وفاته البكثرة: ‏ قد كررها رجل عبقرى هو فردريك الثاق 
هرهنشتوفن #عأناهادذءطه!] !]1 كاءزرههوع بعد ذلك بأكثر من قرئين » 
و سارو ا اوم ٍ 

ولقد روج جان جاك روسو بعد ذلك بعدة قرون » للأسلوب ل 
الذى اصطنعه بلوتارخ9© . ومن هنا ؛ أن الثورين الفرنسيين لم نسأموا قط 





)١(‏ باعتبار هم مثلوت طيف ( أو شبح ) الأباطرة الرومانيين القداى . (الترجم) 
(؟) المسيحية الشرقية هى المسيحية الأرثوذكسية » والغربية هى الكائوايكية . إذ لم 
يكن المذهب البر وتستانى - وقتذاك ل قد عرف بعد . (الارجم ) 


(*) بلوتارخ : عمدة ,فلاسفة اسبرطة . وقد كعب كتاباً عن حياة ليكور جوس واضع 
تموانين اسبرطة ( ءٍّ تذكر أساطير ها ) . ويقول بلوتارخ ! إن ليكور جوس أمفى سنوات طريلة 
فى زيارة كريت وآسيا ومصر ؛ دارسا أحواطا ونظمها السياسية : لوضع قواعد الحكم فى بلاده 
على أساس 0 . وبدأ بأن أقام مجلس شيوح عدد أعضائه كمانية وعشرون الاي 
الملك فى تحمل أعباء ىر , وله نفس حقوقه ويوازن سلطانه . ويعاون مجلس الشموخ 2 جمعية 
الشذين )صر لس فق الموافقة على المشئوعات الي يقارحها الشيوخ والملك © أن «رقميا ؛ 

واهم ليكرر جوس - كا يذكر بلوتارخ - بالمشكلات الاجماعية . فعمد إلى إعادة ترزيم 
أراضى الطبقة الحاكة على أفر ادها » ليكونوا أقرب إلى التناسق والاتسجام ©» واربة الترف 
والحشم والمسد فينا بيهم . كا أنه أعاد توزيم الأرامى الأخرى مل أفراد الشعب »2 بحيث 
تنال كل عائلة كنفايتها من العمل و العلءام » مع مساوانا بنيرها فى الملكية . 

وألنى ليكور جوس التعامل بالذهب والقضة » واستعاض عهما بالحديد فى الأفغراض سم 


(* دج 0( 
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تكرار التنويه يصولون 50108 وليكورجوس 5ناه]ناءءا] : كا أنهم زيوا:” 
نساءهم ورؤساءهم فى حكومة الإدارة ‏ على السواء ‏ بالرّى الذى ظنوه 
من أزياء الإغريق الأقدمين . 

ترى ما الذى يجعل أقرب إلى طبيعة الأشياء ما تقدم ؛ ما عمد إليه 
تابليوت الأول وقما رغب فى التساى بشخصه عن مرتبة القنصل - من 
اللتسمى ب « الإمبراطور) وخلع لقب «١‏ ملك روما ؛ على ولده ووريئه » 
علما بأن هذا اللقب كان يحمله إبان القرون الوسطى الغربية » المرشحون 
لمنصب ١‏ الإمير اطور الرومانى المقدس » إلى أن يتوجهم ابابا فى روما 
( وهذه الرسامة البابوية لم تقيض لكر من المرشحن ) ؟ 

:ا اران حفر و اروف القع تقد كن لتلا ره اوها إن 
أن يدُنشر ياسمه ‏ سيرة يوليوس قيصص . وأخبراً فقد عبّر هتار عن تبجيله 
لطيف ال ا بتشييده مقره الريق ض صخرة شاعة تُشرف على 
ذلك" الكهف المقدس المسحور الذى كان لارياروسا قى برختسجادن 
مع ودع اع رع 2908 , وبتقله شعان ميلك شارلمان المسروق من متحف 
للهابسرج . 


> النقدية » حى يتساوى المواطنون فى ااثروة المنقولة . وحارب التّرف يجميع أشكاله ؛ ند 
تناو ل الطعام فى المطاعم الشعبية العامة . 


حدم 


و الواقع يلاع ليكرر جوس فى ميم قوانينه ونظمه » إلى تقييد حريات الأفراد 3 
مولدهم حى ماهم . فينفل تر بيهم و تثقيفهم و طعامهم وطوهم ؛ تقييد لا يقاس إلى جانبه أى 
نظام ديكتانورى آخخر - انظر كتاب « المديئة الفاضلة م للمترجم . ( الترجم) 

)١(‏ طيف الطيف : يقصد نابليون الذىكان طيفا للآباطرة الرومان الأقدميين . ( المترجم) 

(؟) بارباروسا : هو لقب فردويك الأول ( حولك 1117 - )5١‏ . ويعنى القباء 
ذا اللحية الوردية . كان رئيس الإمبر اطورية الرومانية المقدسة . وثم فى عهده إقرار النظام 
فى ألانيا بأسرها . وامتد سلطائه إلى إيطاليا » وتوّجه البابا أدريان الرابم إمبر اطورا على 
الإمبر اطورية الزنوماية امقلاعة: .وتان أيانه بانتشار الرخاء والأمن فى ر بوع إمبر اطوريته . 
وقد مات غرتّا فى غاليسيا عام 1١5٠١‏ . 


وم 


ولكن طيفاً آخر أطبب وأخْير » يحوم حول نظام الملكية المسيحية 
الغربية . فإن المراءم الدينية الى افق على الإحياء الشكلى للإمير اطورية 
الرومانية فى الغرب فى يوم عيد اليلاد من عام ٠‏ ميلادية ‏ وق 
جتعل من مللث الفرنجة إمراطور رومانى بموجب تتويج البابا إياه ‏ إن هذه 
المراسم الدينية لا نظير لها فى تاريخ اليونان : على أن ما أجرى من 
طقوس فى روما فى ذلك اليوم » له سابقة تشاكله » فها امجرى من 
طوس ق سواسون 58 عام ١هلا‏ ميلادية ؛ 900 2 
الأوستراسى « ببين «ذمءم » ملكا على الفرئجة بموجب تتويج القديس 
بونيفاس عع8118ه 53156 ( مندوب البابا زكريا ع) ومسئحه إياه . فهذه 
اله «الغرينة اللرسانة” الكتتيية اث بوكادة«ألودة #الفعق فسالا مف::* 
حكم القوط الغربيين هى إحياء السْثّة ستجلت فى سفرى صويل 
والملوك . إذ ورد فهما تتويج النى صويل للملك داوود » وقيام كل 
من صادوق الكاهن وناتان البى بتتويج المللك سلمان ؛ وكلها سوابق لكافة 
مرأسم تتويج الملوك والملكات فق الغرب المسيحى . 


() بعث النظم القانونية 
أشرنا قبل الآن إلى الحهود المضنية الى بذلت خلال عشرة قرون 
تنتهبى عدونة يوستنيان اوضع قانون رومانى يكفل احتياجات الشعب 


س0 وئمة أسطورة يرددها عامة الألمان بأن بارباروما وأتباعه ينامون داخشل كهف © لوم 
ميقا ( أسوة بأهل الكيف الوارد ذكرم فى التوراة وف القرآن الكري ) . وأنه عندما تزهر 
أشجار الكرز الواقعة أمام الكهف »© يستيقظ بار باروسا وأتباعه ليعيدوا إلى ألمائيا مجدها الغابر 
وسلطائبا . البائد الاذين كانت علهما فى عهده . ولتد روجت الدعاية النازية بأن هتلر هو 
بار باروسا باسم جديد , وهذا ما دعا هتلر إلى اذ بر ختسجادن مكانا أثيرا لر سم خططه 
الدياسية واللسكرية . 1 

' وجدير بالذكر ؛ أن القادة المسكريين الألمان - وعل رأميم هتلر طبما - قد أطلقوا 
امم ه بارباروما » على خطة غزو روميا فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ ]مانا بأن نجام الخطة 


: 6 
سيجمل ألمانيا سيدة العالم وسيعيد إلما الحد الذى نقدته بمد بار باروسا . ( المرجم) 


دنا 


الرومانى أولا ٠‏ ثم احتياجات اهتمع الى بأمره : بيد أن البيار أسلوب 
الحياة - الذى وضع القانون الروماق لتنظيمه - قد أوهنه ؛ فتداعت* 
قواتمه . ولم يقتصر الأمر على النصف الغربى من العالم الهليى » بل تعدأه 
كذلك إلى نصفه الشرق - ْ 

ثم تلت أعراض الاضمحلال ؛ أعراض إنيثاق حياة جديدة على 
الصعيد القانونى » مصداقاً لما. حدث على الصعيد السياسى . على أن الدافع 
لإبجاد قازون سس جتمع حى ؛ لمينثأ فى أول الأمر من أى حركة لبعث 
الحياة فى القازنون الروماتى الذى كان فق القرن الثامن الميلادى ينتصب 
عالياً لما فوق رؤوس المعاصرين كا لو كان « قوس قزح » فوق 
اليكل الضحم لثقافة هليئية مندرسة . 

وللتدليل على الإخلاص ف الإعان بقانون مسيحى ؛ سعى المجتمحمين 
اللليسيق ! الحديلرق ا كنبا سروه وغر يف لأن يوعدا بل كل 
ل 3 قانونا مسيحيا 0000 أن يكون مسيحيا . لكن تبع هذا 
التحول اللتديد فى كلا العالمين : 

أولا - إنبعاث الشريعة الموسوية ه كما وردت فى الكتاب المقدس 
الذى ورثته المسيحية عن المودية : : 


ثانيا س إحياء النشريع الرومان 1 كا ورد عدولة بوستنيات 3 


فنى الشرق المسيحى » أملن عن التحوّل المسيحى اللخديد ؛ خلال 
الحكم المشثر لك للمؤسسن السورين للإمير اطورية الرومانية الشرقية وها ليو 
الثالث وولدةه قسطنطن الخامس . وذلك حين صدر عام ميلادية 
« تشريع مسيحى » هو #اولة مرسومة لتعديل النظام القضائى فى الإميراطورية 
عن طريق تطبيق المبادئ المسيحية7؟ , 

(1) الملحق الثالى - صفح 8ه من الحلد الماسن 8 .[ بإمع8 وقد نشر كباب 


مسح ع5 قه الو لهم عقلتاءء2 عطأا 5ه لوإوماماء ع1 : مهطأ0 لموسلع 
١‏ اعتاطاع 8 - 1901 مملمه] ) عمألسسوع 


يخا 


لكن كان لا مناص فى غالب الأحياق » من أن يعقب ظهور تشريع 
«سيحى جديد ؛ بععث التشريع المودى الذى أصرآت الكنيسة المسيحية علل, 
تضمينه قانونها العام . ولربا نهجت هذا الهج عن عدم تبصر » ولم تكن 
بالتأكيد سدعيدكة يه كل السعادة َ وسواء أكان هذا التشريع مؤضؤيا 
أو مسيحياً ؛ فقّد دلل ما أقره هذان الإمراطوران السوريان - يمرور 
الآيام ‏ على قصوره عن مواجهة مشكلات المجتمع البيزنطى المعقدة 
المتزايدة . فكان أن جاهر « باسيل الأول 1 8811 » ماسس الآسرة 
المقدونية وأيئافه ( دهم خلفائه من بعده ) خلال السنوات البى تات عام 
66٠‏ ميلادية ؛ بأنهم « قد نبذوا وطرحوا وراء ظهرانهم الغباوات الى 
نشرها السوريان » » ويعنون بذلك العاهلين السورين السابقين 3 . ومبذا 
الحط الشديد من قدار الإميراطورين السابقن ؛ كرس الأباطرة المقدونيون 
جهودهم لبعث مدونة يوستنيان إلى الحياة . وتصوّر هؤلاء الأباطرة ؛ أن 
فعللتهم هذا قرينة على أصالهم الرومانية ؛ مثلا تصور إبان القرن التاسع 
عشر 2 المنادون بإحياء المدحى التوطى ق العارة ؛أنهم بالعزامهم أسلوبه 
للبناء القوطى ؛ قد غدوا قوطين حقا < ْ ١‏ 

لكن مناط مشكللات حركات البعث والإحياء وفقاً لطبيعة الأشاءت 
إنتفاء روح الأصالة مها : 

فإنها مختلف عن النوع الأصيل إختلافاً بيَنآ » مثلا مختلف تمائيل الشمع 
الى يضمها متحف مدام تسو ناةوونا1 عن الشخصيات الى عر غير 
الأبو اب الدوارة ليتطلعوا إلا . 

وف التحول التشريعى المسيحى الحديد » تنجلى حبكة الرواية الأشريعية 
فى بعث طيفى «موسى » و ١يوستئنيان‏ » على التعاقب 1 9 ظهرت 
الرواية - مرة أخرى - على مسرح الغرب » وأدّى شارلان فها دور 


ليو سروس : 


م58 


يمير التشريع الكاروانجى . . إنبعاث الوعى الاجماعى اللتديد 
للمسيحية الغربية ٠‏ ولقد كان تشريع الالك الغربية - قبل ذلك الحين ‏ 
عثابة ذيل « مسيحى » للشرائع العربرية القبلية القدعة . أما الآن ؛ فقد 
تم الانفصال لأول مرة عن الماضى . إذ سنت المسيحية قوانينها الخاصة 
ف استوعيت كافة ألوان النشاط الاجتّاعى قى. الكنيسة والدولة » 
وأرجعت الأمر كله إلى مقياس أوحد هو «١‏ الكديلف 2006© المسبحى . 
00 


وهذا أمرلم توح به سابقة جرمانية أو رومانية ؛ 


بيد أن طيف التعالم الموسوية قد وفد بقوة فى أعقاب رسل اأسيح 
والمبشرين بالإنجيل . حدث هذا فى الغرب المسيحى ٠»‏ مثل) حدث فى 
الشرق الأرثوذ كسى 
١‏ لقد منج الأباطرة الكارولنجيون القانون إلى الشعب المسيحى بأسره 
بروح ملوك العهد القدم وقّضاته » معلنين شريعة الرب إلى شعب الرب . 
وى الرسالة الى وجهها كاثوف إباةطاة© إلى الإمسراطور شارل فى بداية 
حكه ‏ يتكلم القاقه عد للك “ك5 لو كانه ناتسب الله عل الأرضن: , 
وينصح شارل باستخدام سفر شريعة ارب كدستور للحكم » ووفقاً لشريعة 
التثنية ( إصحاح ١٠‏ آيات ٠٠١ - ١8‏ ) الى توجه الملك إلى نسخ صورة 
من الشريعة من أسفار الكهنة ليحتفظ ها معه دائما » وليداوم الاطلاع 
علها » لعله يتعلي بذلك خشية الرب ويدفعه إلى احافظة على سننه . وإلا فقد 
ارتفع الغرور بقلبه إلى سس أعلى من أخوته » فيتحول تارة إلى المين 
وتارة أخرى إلى السار 21 


)١( ٠‏ الكيلت ومطاع : فى الأخلاق والآداب والاجتاع . . الخ  .‏ (المرجم) 
)١(‏ صفحة .٠ه‏ 


م تنمرط) ونال سفاوع/13 أو عدنظ عطا 3210 سمتعتاع8 : معطا مأقامط 0 رمموجروط 
(88:0 8 لععطو ,1950 


(*) صفستا .» - ١و‏ من المرجم السابق . 


م 


كن بَعْثة الشريعة الموسوبة فى الغرب المسيحى وى الشرق 
إلكرئوذ كسى » داهمه على السواء بعث مدونة يوستنيان القانونية : 

فى غضون القرن الحادى عشر الميلادى ؛ كان درسة التشريع 
000 الى أنشأتها الحكومة فى القسطنينية عام ه4١٠‏ ميلادية » 
ع فى الغرب المسيحى عدينة بولونا 88هماه8 بإيطاليا 4 حيث انبعثت 
تلقائيآ جامعة تتمتع باستقلال ذاق » وختّصصت لدراسة مدونة يوستنيان . 
ورعما عه التعل:النق ميف وا الارية ‏ المسيعي ند اللذر لانن بذ غلية 
إعاقة القانون الرومانى إلى الحياة ليقوم بمهمة دم الإمير اطورية الرومانية 
لك إيشعث إلى الوجود ؛ فلققد أمكنبا أن تنجز فى الغرب - بصورة 
نيت - غاية أخرى بديلة » وهى إحياء نظام يونانى أقدم من القانون 
الروماف ؛ آلا وهو الدولة الإقليمية المستقلة ذات السيادة . فكان أن كوّن 
رجال القانون المدنى الماتخرجون من جامعة بولونا وأخواتها من الخامعات 
لخر ىع عناصر اللنهاز الإدارى » لا ىه إمير اطورية رومائية مقدسة 
عقيمة ) و.ولكن فى دول إقليمية غربية مستقلة » ذات سيادة وسطوة . 

ابت كفاية هولاء القانونين ق الأعمال التى احثر فوها » عأملا من عوامل 
0 المنتايع لهذا النظام على جميع الأشكال البديلة للتنظم السياسى ؛ 
ون الأشكال الى لبثت كامنة فى التركيب الاجتاعى الأصيل فى الغرب 
المسيحى + 

وبينا كان خريجو القانون يجامعة بولونا يزوّدون مدن إيطاليا الغمالية 
والوجطن بالإداريين الذين مكنت كفايتهم المرئات البلدية الشعية من خخلع 
لقان لعواجم الأساقفة وبدء عهد من الحكم الذاق المدن ؛ 0 المشتخلون 
بالشرائع الدينية يستكلون مدرسة القانون المدلى فى بولونا » بشقيقة لا 
[عرسن القانوث الكنسى ٠‏ وتم هذا عقب نشر مرسوم الموسوعة ( أعوام 
,وو ١١90٠‏ ملادية ) و "ما أن أساتذة القانون الكنسى قد 6 
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كذلك فى نمو الدولة الإقليمية العلانية ؛ على الرغم من أنهم كانوا مبدفون 
وجهة مغايرة © وحقاً ؛ بيعتير ما أنجزوه فى هذا السبيل » من صسخريات 
التاريخ الكئيبة ؛ 

ولقد يقال إن البابوية قد استخدمت أساتئذة القانون الكنسبى أدوات 
فى حربها الكلامية ضد منافستها العلانية : الإميراطوية الرومائية المقدسة + 
لكن فل هذا القول - وبقدام صورة و أكثر دقة ‏ تقرير أن 
أساتذة القانون الكنسى هم الذين استحوزوا على البابوية . فإن جميع البابوات 
العظام من اسكندر الثالث ١١8١ - ١١69‏ فيلادية  )‏ وهو الذى دافع 
عن حمى الكنيسة ضد فردريك بارياروسا ‏ إلى إينوسنت الثالث 
١5١5 10 )‏ ميلادية  )‏ الذى قدم لعالمه تموضنجا مسبقا 1ا يعنيه 
الاستيداد البابوى فى حيط السياسة ‏ ثم إينوسنت الرابع ( ١١4-1178417‏ 
ميلادية  »‏ الذى جابه شيوع التبلد الذهى بعدم [كتراث بالقم يكسم 
بالعناد ويتفق مع خلقه الشخصى - وإلى بونيفاس الثامن ( 1١194‏ 
«.م١‏ مع بل الذى اصطدم اصطداما مدمراً بالملكيات القوية كفرنسا 
وإتحلرا ؛ إن جميع هؤلاء البابوات وغيرهم الأقل أهية الذيئ تولوا خلال 
الفئرات الواقعة بن حكم أحدم والاخر ؛ ل يكونوا من علاء: اللاهموت 
(أى طلبة الرب ) لكن كانوا من القانونييق ( طلبة القائون ) ٠‏ 

فكان أن ترتبت على ذلك نتيجتان : 

الأول - سقوط الإممراطورية ٠‏ 

النانية ‏ دمار البابوية . 

ولم تفق البابوية بعد ذلك قط من النققد الأدى والدبى الذى أصاببا 
بسبب تزمها فى اتتباع حرفية القانرن ٠‏ إلى أن مدت بحياة جديدة بعد 
- وليس قبل - كارثة الانشقاق البروتستانى » 


1: 


إن انميار الإمر اطورية والبابوية .كلما قد مهد الطريق فى الغرب 
أمام مواصلة الدول الإقليمية سير ها الحشيث : 
(4) بعث المدارس الفلسفية 

عرض هذا الضف جردي من سكاس المع عاصرية لعداها 
الأخرى ‏ على وجه القريت وانبعثت فق طرفين متقابان من القارة 
الأوراسية0© ؛ وها : ْ ْ 

أولا ‏ إحياء فلسفة العالم الصينى «كونفؤشيوس » فى ذلك للفرع من 
حضارة جنوب شرق آسيا » وهو مجتمع الشرق الأقصى . 

ثانيا ‏ إحياء فلسفة العالم الإونانى « أرسطو » فى الغرب المسيحى . 

ولعل المثال الأول » يُستبعد من محيط المناقشة ؛ على أساس أن الفلسفة 
الكنفوشيوسية دل تندرس بالفعل ل اجتمع الذى أبرزها :لكا مرت 
قبة من السبات . 

هذا إلى أن الشىء الذى لا يفنى » يفقد قدرته على الظهورك « طَياف » ٠‏ 

وإذا كان لا مناص من الإذعان لوجاهة هذا الاعتراض 4 لكن 
لنفر ض ‏ جدلا ‏ إمكان التغاضى عنه . فإنالإإجر اءالذئ اتْذه الامير اطور 
تاى تسونج عمناو1 1 4 من أسرة. « تانج م17 ؛ فى عام 1917 ميلادية 
بإعادة فرض نظام الاختبار ‏ رشهيا ‏ فى مولفات كنفوشيوس الكلاسيكية 
كوسيلة لاختتيار المرشحين للوظائف العامة فى الإسراطورية » إن هذا الإجراء 
مدل المظاهر الأساسية لحركة بعث . كما أنة يرز حقيقة مدارها أنأنصار 
هذا الإمراطور وأتباع بوذا » قد أضاعوا فرصة سمحت للم خلال دعر 
الى أعقبت عصر الاضطرابات ‏ بالحلول محل أتباع كنفوشيوس . وذلك 


, الأوراسية : الأوربية الأسيوية‎ )١( 
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وقنًا امهبارت مكانة الكنفوشيوسيين بسبب إنهيار الدولة العالمية . إذ كانوا 
هرتبطين بها ومعيرين عبا : 

وإن ما منيت به البوذية المهايانية من إخفاق سياسى ؛ يباين التوفيق 
الذى لازم الكنيسة المسيحية فحصدت بفضله ثاره السياسية فى أورويا 
القربية: .' فهذ! التبارى 4 ميرف عتقزقة' عوكذاها أن للياناقة حاإن #ووت 
بالمسيحية ‏ كانت ديانة قاصرة 2 من الوججهة السياسية : 


ول تفد المهايانية من الرعاية البى أسبغها علا الأمراء الإقليميون فى شمال 
الصين خلال فثرة طوياة حافلة » امندت ثلاثة قرون تلت إنهيار إسسراطورية 
ا هزه*7 » المتحدة ؛ لم تفد بأكثر مما أفادته من الرعاية المتينة الى أضفاها 
علا ١‏ كائيشكا 151 ؛ إسراطور كوشن ق عهد سايق . على أنه حالما 
فرق اللا شعن أرفن القرى الأنسى مداق الوابانا والكتى كؤوسشة ؛ 
من الال السياسى إلى امال الروحى » لكين وال حر مما ابى كادت 
لو من سفلك الدماء . وينيئنا مصدر حديث صبى ثقة ف اضوع ؛ بأن 
« أتباع الكنفوشيوسية المحدثين باتزمون حرفية مبادئ التاوية والبوذية 
الحوهرية » بأكثر مما ينها اللازيوة والبوذيون أنفسهم 2906© . 

فإِن انتقلنا من إنبعاث فلسفة كنفوشيوس الصينية فى تاريخ الشرق الأقمى ) 
إلى إنبعاث فلسفة أرسطو اليونانية فى تاريخ المسيحية الغربية ؛ اتخذت حبكة 
للروابة وجهة تلفة . فبيها استسلمت الكنفوشيوسية ‏ وهى ىوها الخديد ‏ 
دروكا لواب ب حترشيه الينة ارسي انون ييا حل درك 
الكنيسة المسيحية » وهى الى اعترت أرسطونفسه ‏ فن الناحية الرسمية ‏ 
جرد إنسان وفى . ْ 





)١(‏ صفحة دوم 
نولا برعم ) لإطقودوائطط عدعصتط عط 1ه لإرمافاط أقمطة لم : سقاء بالإوسيط 
( ةااأسعةصر ,1948 


4 
وهكذا واجه كل فريق - وهو ينريع على عرشه ‏ خصما لم يكن نمة 
ما يزكيه » سوى مزاياه الكامنة فيه : 
-١‏ فى الشرق الأقصى ؛ خضعت فلسفة اللحدمة العامة » إلى 


0 أجنى . 

؟ وف أوروبا ؛ استسلمت عقيدة دينية ثابتة الأركان ‏ وهى 
المسيحية ‏ لروح فلسفة أجنبية عنها . 

لقد أظهر « طلف » أرسطو فى الغرب المسيحى » نفس الطاقة الثقافية 
المذهلة التى أبر زتها المهايانا القائمة فى عالم الشرق الأقصى : 

١‏ إن أوروبا ( الغربية ) لم تستمد من ( التقاليد الرومانية ) أسلوب النقد 
وروح البحث المتطلع دانم » وهما ما جعلا الحضارة الغربية وريئة اليونانيين 
وخليفهم . إن الألوف عادة هو تأريخ ظهور هذا العنصر الحديد يقيام 
حركة البعث ( الإيطالية » وإحياء الدراسات اليونانية بالقرن اللحامس عشر . 
بك أن - نقطة العدوال: اللقيفة هب وضعيا قبل ذلك يتلؤثة كرون . 
فى باريس علىعهد آبيلارد 0:داعطث ( الذى عاش بين ستتى )01١147-1١91‏ 
وجون سا ليسير ى ل؟تاه58[15 دهز (الذى 50 11 -6ما 
كان تعشق اللحدل وروح النقاش الفلسنى قد بدأ بالفعل فى تطوير ابو الثقاى 
الذى كانت تعيش فيه المسيحية (الغربية) . فكان أن سيطر- منذ ذلك الوقت ‏ 
أسلوب النقاش المنطقى على الدراسات العليا والبحث والمناظرت العامة ٠.‏ وهذا 
الأسلوب هو الذى حدد شكل فلسفة العصور الوسطى (الغربية ). حبى عند 
كبار الفلاسفة الذين يمثلونها : ويقول روبرت السربوف ( لاشىء يبعا على 
وجه الدقة » إذا لم تلكه ألسن المناظرة ) : وإن التزوع إلى إخضاع كل 
موضوع إلى هذه العملية ‏ يتساوى فى ذلك أكثرها وضوحا وأشد”ها غموضا 
لم يشجع فحسب على حضور البدسبة وإحكام الفكر » لكنه نمى - قبل كل 


55 ا ل 


شى ء تحت روح شك والشلك المتصل 3 وإلهما دين الثعافة الغربية والعلبي 
الحديث » بالشىء الكثير )20 م 


ونإذا كان طيف أرسطن فد :د مغ الفكر الغربى وأبعاده ذا الطابعم 
القوى » فإنه قد أثّر كذلك فى جوهره » تأثيراً ا وإذا كان التأثير 
هنا أقصر أمداً » لكنه تخلغل مع ذلك فى الأعباق بحيث تطلبت إزالة أثره 
فى نباية المطاف » حملة من الكفاح العقلى » طويلة وشاقة . 
فى الصورة الكلية الشاملة للكون ( 15 تراه أعين الناس فى الغرب ) ؛ 
من افك أرسطق ا فرق ده بو هنا عير «الشكية :إن فبلطاة رطق 
و 0 ى قد ييدولنا أما تحمل 
شيئاً من المذاق الدينى . ومن قبيل المثال : 
طباتالسموات » الأجواء الدرارة » قوى العقلالبى تحرك الكوا كب » 
ترتيب العناصر وفقا خحتدها » وبجهة النظر القائلة بتكدوّن الأجرام السماوية من 
جوهر نخامس لايحول + 
وى الحق ؛ إن وسعنا القول بأن أرسطو ‏ أكثر من بطليموس 
الذى كان بلبغى : يتُخلع سلطانه خلال القرن السادس عشر » 7 2 ْ 
كان العقبة الكأداء التى واجهتها نظرية كوبر نيقوس 06؟ , 
)١(‏ صفحا وم و .م أه عولع لسعم سوتعلاع؟ : معططمزأواعط , وموسوص 
4" 364 لقعطة ,1950 مهلههيآ ) عتنذافكت ورعاوع لا 


(صفحتا 0١‏ -- 75 ,1300 ,ععمعاء5 1قع200 5ه وشاع 01 عط : 8 لاع لم8 
لاع ,1949 مملوم]آ 


(؟) نيقولاى' كوبرنيقوس : مؤمس عم الفلك الحديث 5 
ولد فى ثورن ببروسيا للشرقية » وكاذت وقتذاك جزءا من بولندا . ولقد أي نظرية 
الفلاسفة الفيثاغوريين ( أتباع فيثاغورس ) القائلة بأن «الأرض تدور حول الشمس 
وتعتبر أبحاث كوبر نيقوس الأساس للذى بنى علية جاليليو نظريته ثم (يوتن من بعده , 

ْ (المترجم ) 


1 


وحين عادت عبقرية الغرب الأصيلة تثكّد وبجودها خلال القرن 
السابع عشر المسيحى وترتاد مختلف جوانب الطبيعة ‏ وفهًا لالخطوط اأبى رهمها 
بيكون 0م89 كان اللاهورت الكتنسى قد وقع فى أحابيل آراء أرسطو ؛ 


إلى درجة أن جيوردائر برونو ©# نار 2020860206 قد أضاع حياته 0 


وأن جاليليو وعائلة0)00 تعرش أرقاية الكئسة يسبب ما نسب إلمهما من 
إعتناق بدع علمية ؛ ولم تكن لها آبة صلة على الإطلاق بالديالة المسيحية » 
"نما وردت ق العهد اللحديد . 


وقبل أن يحل القرن السابع عشر الميلادى ,. هاجم رجال العلم والفلاسفة 
الغربيون فما وراء الألب ؛ هاحموا فلاسفة القرون الوسطى ( المدرسين) 
لخضوعهم لأرسطو - طاغيتهم كا لقنب يكون - فى حين حل ١‏ الإسانيون ؛ 
الإيطاليون ف القرث الحامس عشر على ديثلاء الفلاسفة » لسوء تعن كم 


. كان فى الآصل قسيسا‎ ) ١٠١٠٠١-14 جيوردائر برونو : فيلسوف إيطالى‎ )١( 
لكنه اضطر إلى الفرار لما نسبته إليه الكنيسة من آراه مخالف للدين فى فظرها . وأستقر به‎ 
المطاف محاضر! بجامعة تولوز بفرنا ثم يجامعة باريس ححث لاقى معارضة شديدة من أساتذتها‎ 
نظرا لمهاحته آراء أرسطر. فكان أن غادر باريس إلى لندن ثم إل أكدسفررد » ثم غادر إنجلتر ا‎ 
» مجاعر ممارضمته لفاسفة أرسطو‎ ١٠9+ إلى فرانكفررت بألمانيا . وعاد إلى إيطاليا عام‎ 
وقبض عليه وأرسل إلى روما حيث حكت عليه اللمكة البابوية بالمروق عن الاين . ولما رفض‎ 
: التخلى عن آرائه اردق‎ 

ومدار فلفته : تطابق الله والكون . ويتفرع عن هذا فكرة أن الروح لا يمكن 
أن توجد إلا فى مادة » وأنالحليقة بأسر ها حياة وأحمدة تتألف من أعضاء عديدة خية » تعتير اق 
وجودها الروحى والحمالنى اللهانى خالدة » وأن ات هو الذى يبث من نفسه نسمة الحياة فى الحميم . 
وقد أثرت تعالم بروؤكو فق “التلاسقة الذين. تلوف وتصاسة” ديكارة وصيدون] 
ع ليبنيئز . وفى عام ١85‏ أنيم له تمثال بمدينة روما فى نفس الكلام الذى أحرق فيه . (لترجم) 


(؟) جاليليو (4ه١- ١١48‏ ) : فيلدرف وفلكى إيطالى تحريبى . و نظراً خالفة 
الكثير من نظرياته العلميه لما ورد فى الإنجيل والتوراة » فقد قبضت عايه للسلطات ورحلته إلى 
روما حيث أجبر عل المجاهرة بفساد نظرياته بشأن. دوران الأرض حول الشمس وثبات الشبس 
وتعاقب الليل واللمار . ووضعته الكنيسة تحت المراقبة بقية جمره . ٠20‏ ( امرجم ) 


المي 


كك 


لكن لاهوت أرسطو » كان دليلا ضد المازئين بأصصحاب العلم عل 
الأسلوب القدمم . ومن الحق أن هؤلاء النقاد اشتقوا من اسم العلامة 
الأرسطئ الماجد « دونز سكوتس 5لاامء0055ا0 »6 الكلمة النابية « مداع 
مع ونال »© . ولا تعبى الإنسان الخامل » بل تعبى الرجل المتعصب لنظام تعليمى 
عقم . ولكن نماية ١‏ الإنسانيين ؛ قد أزفت وقت كتابة هذه السطور . 
فى خلال القرن العشرين - حين ظه ر أن العلم الطبيعى والتكنواوجيا يسوقان 
كل شىء أمامهما ‏ يبدو أن من الضرورى الببحث عن ١‏ المد عنن ») فى نطاق 
شه ال قضائال: يرما وين اخ من« أضاي الترات القدم «النى كان 
مره مات ارت سلطائة . ْ 

(ه) بعث اللغات :والمصئفات الأدبية 

اللغة الحية ‏ أساسا ‏ هئ أداة الحديث وهذا هو ما تظهره الحقيقة 
ْ القائلة بأن «الكلمة ؛ نفسها » مشتقة عن لفظ لاتبى يعبى «١‏ أسان » 1 
وما الثروة الأدبية إلا نتاج جانى للكلمة . : 

ولكن عندما نبعث - منالموت - لغة وآداب مندرسة ؛ فهاهنا تنعكس 
العلاقة بن الاثنين . ذلك لآن محصيل اللغة » يصبح مجرد أداة صعبة تستلزمها 
مطالحة الصدفات الأدبية . فإذ نتعام باللاتينية « أنّها المائدة » لالستحوز 
مهذا على ذخير ة لفظية جديدة نعبتر مها عن إحساساتنا وقمًّا يصطدم إصبع 
قدمنا فى الظلام بقائمة المائدة . لكن ككينا وقمطيلة كر تتواوة لكر 
وأقصرها » صوب المدف البعيد لقراءة أعمال فرجيل انهءال/ا وهوراس 
10,88 وبقية المصنفات الأدبية اللاتشة الشقدعة . والتفرىي 0 رمك 
بتعلم اللغة اللاتينية » التحداث مما . وعندما تحاول كتابئها » فنحن لانفعل 
ذلك » إلا لنزداد تقديرا لأعمال الحهابذة الأقدمن . 


لو 


واعل الخطوة الأولى ملك ناصية أدب قددم دارس ؛ تتطلب العمل 
عل ترقة الواره ابماس لبو روه عر قي دافا بلقل ْ 
والوذج الرائع لحركة بعث أدى فى مرحلا الأولى » مائل فى 
وضع مختارات شعرية » أو جموعة نصوص ؛ أو كتاب يضمة 1 
موضوعات » أو موسوعة يصدفها فريق من الأسائذة ثلبية لطلب أمر. 
ولام الذي رضي ارعاية هلاو لمالاو قي واوا ى السو غانا 
00 حا كما لدولة عالمية فتيئة » كانت - هى نفسها ‏ نتاج حركة بعث » 
على الصعيد السياسى . ومن بين الحكام اللخمسة البارزين الممثلن هذا 
الأموذج : ْ ٠ ٠‏ 
آشور باثيبال [2م8381 مباطءقم قسطنطن بور فر وجنيةس م 
م » يبونج لو هآ عدناظا ء كانج هسى 151]] 208كا » تشين ونج 
عطلنا معتط0 ؛ جد الأربعة الاخرين » من النوع الذى ذكرنا . فقد 7 
أياطرة الدولة العالمية الصينية الى بعثت ف الشرق الأأقصى » 0 جميعا » 
فيا قاموا من جمع الأعمال الآدبية القديمة المندرسة » وتحقيقها والتعايق 
_علها ونشرها . 


نا ؛ خفيت على 0 الآثار ادثين محفيقة إتساع مكتدى أشور 
بانيمال 0 وكانت تتكون “ن لالواح الطينية كم الأعمال الأدبية السومرية 
والأكدّادية الكلاسيكية ) . وإن علموا نبأ مجمع هاتين امجموغتين الأشور يتعن 
الكبير تين وتبددهما » بفضل استخلاص طائفة من هذه الأاواح أثناء أعمال 
التنقيب اابى مار سوها فى موقم مدينة نينوى طعل2]186 . وسبب ذلك ؛ أنه قى 
. خلال فثرة ‏ اعلها لاتزيد على سستة عشر عاما ‏ »نذ وفاة هذا الملك العالم ؛ 
3 بدداً محتويات هاتين المكتيتين على خخرائب تلك المدينة البغيضة 


الى ال ره يون عام 511 ق خمء 


14 


ولقد تكون +موعة آشوربانيباك أضخم حجا من هدونة كنقوشيوس » 
وهى عماد المصنفات الأدبية الكلاسيكية الصينية ودعامما . ولم تطبع أعمال 
هذا الفيلسوف بسوولة على الطيق الرقيق ؛ بل حفرت يجهد بالغ على الحجر 
الصلد بمدينة سينجان 8/828 51 للعاصمة الإمير اطورية لأسرة تانج ه70 » 
بين عابى 875 و 851 ميلادية . م طبعت بعد ذلك بمائة عام مع التعليق ‏ 
فى طبعة تقع فى مائة وثلاثين مجلدا . ومع ذلك + فق وسعا أن حورن بقئاء 
من اليقين » أن عدد الحروفه ف مجموعة آشور بانيبال » كان يقل كثراً 
عن 0 المحروف الصينية الى تحتو با المجموعة البى جمعها ‏ خلال أعوام 
14# سس ميلادية - يونج ا » ثانى أباطرة أسرة مينج : فإن 
هذه المجموءة ٠‏ لاتقل عن /الاهر؟؟ كتابا تقع فى ه04ر١١‏ مجلدا » عدا 
فهرش اتويات .: فإذا قورنت با ختموغة الأضراطور الؤنظى: “تسطنظاق 
بورفيروجنيآس ( حكم 54-511 ميلادية ) لبدت امجموعة الأخمرة شيئا 
تافها » وإن أسرت ألباب الغربين . 

:فإذا انتقلنا من هذه الحهود البتدثة » إلى خيلاء طالب العلم بقدرته على 
إنتاج متصنفات يحاكى ها المصنفات الكلاسيكية التى كرس لدراستها جهوده » 
فأجدر بنا ترك الأمر إلى الإحصائيين ليقرروا ما إذا كان عدد المقالات الى 
حررها بالأسلوب الصينى القدم » المرشحو نلإمتحانات الحكومة الإمر اطورية 
الصينية ى غضون88/؟١‏ يفا إثند بين إعادة نظام الامتحان عام 3 ميلادية 
وإلغائه عام ه90١‏ ميلادية » أكبثرأو أقل من عدد تمارين النثر والشعر 
اللانيى والبوناق » الى كتبا الباحئون وتلاميذ المدارس فى الغرب خلال 
ضرة تقع بين القر ن اللخامس 1 وتاريخ كنابة هذه السطور . 


على أنه ليس فى وسع الغرب أوالشرق الأقصى » أن يقاس مجهودهما 
فى إستخدام اللغاتالقدمة الثى بُعنت فى الأغراض الأدبية الحادة » بالمجهود 
الذى بذلهالمؤرخون البيز نطيون . ومنهم أساطين فى فنهم مثل : ليو دياكونوس 


1.3 


15 وها «ؤرخ القرن العاشر ٠»‏ وأنا كومنينا ممعممره0© قههم 
مئزحة القرن الثانى. عشر ؛ اللذين جعلا من لغة آنيكا اليونانية: » أداتهما 
فى الإبداع الأدى . 

ولرما. يقر فى ذهن القارئ أن ملاحظاتنا عن حركات يعث المصنفات 
الأدبية 1 لا يتأق تطبيةها على حالة البعث الأدى البحت . وحركة البعث 
فى هذا المقام ؛ هى ل 6 الصدارة فى تفكير ه . ويقينا © كانت 
حركة العف" الإنارة «لاكذ وال انه لوق نار المسون الوسطريت ف 
جوهرها ‏ حركة: بعث تلقائية غير مكددرة:: ولاتكر الومعابة انم افيا 
علها كبار الساسة من أمثال.لورنزو دى مديشى ؛ وإن كان لاعكن بخس قيمة 
رعاية بابوات القّرن الخامس عثر لا » وبالأخص البايا نيقولا الحامس 
١55/2‏ اوه ميلادية ) . ولقد استتخدم هذا البايا مئات من الباحثين ىق 
الآداب القدعة ونساخ المخطوطات القدعة ٠‏ ومح عشرة آلاف 1 
مع 220 اترحة أعمال هو مير وس إلى الشعر اللاتبى » كا جمع مكتية 
ضمّت تسعة آلاف علد . ا 

ومع ذلك ؛ فلو تركنا لافكر نا العنان ليعود القهقرى عبر التاريخ الغرنى 
خلال عدة قرون سابقة لعصر الهضة ‏ فإنا لواجدون أمثلة تشايه كثرا 
تلك الك طاار ئها لوريواا. تعد راق نام اللزياة الذولةعالية مضي 
لحضارة بادت ؛ وهو يسعى لأن يقف جنا إلى جنب مع : آشور بانيبال » 
ويونج او » وقسطنطين بورفير وجنيتس 

ولقد كانت المحاولة العقيمة الأولى لبعث الراث الأدبى اليوناق ى 
الغرب المسيحى» معاصرة ليلاد الحضارة المسيحية الغربية . وتدين الكنسة 
الإتجليزية بأساوب تنظيمها فى نهاية القرن السابع » إلى لاجئْ يونانى من أرضىس 


2 ل 


مسيحية أرثوذ كسية شرقية غزاها الأتراك العهانيون . ذلك هو رئيس الأساتاة 


0 المولدن : عملة ذهبية » كانت تستخدم فى ألمائيا وهولندا . ( المتر جم ) 


ع ج 4 ١‏ 


تيودور الطرسوسنى : أما الداعية لبعث الآراث اليونانى فى الغرب + فكان من 
نورتمريا0©» وهو الأب « بيد علع8 ) ( #/ا5 س هلالا ميلادية ) ٠:‏ وكمل 
5-5-7 آخخر : [ لكوين من يورك عارهنز أه سأبعاة ( هما ع لمع 
ابره إلى بلاط شارمان : وقبلما تتسحق هله البذرة قبل الأوان على 
يد المدربرين الوافدين من اسكندناوه » لم يكن غارسوها قد اقتصروا على 
بلاء ا الأدبيات الليئية ى: ثوما اللاتبى ؛ بل كانوا قد حازوا أيضآ 
قسطأً من اللفة اليونانية . إن و #أنءاة كان من الخرأة » بحيث 
راح يحلم بأن ف وسعه ‏ معتمداً على رعاية شارلمان - أن ,ستحضر 
شبح أثينا على أرض الفرنحة ؛ وكانت تلك الفكرة » رؤيا عابرة + 
وعندما أخذ. الغرب المسيحى يخرج من غمار ما كان “يدعى ب ١‏ ظلمة 
القرت التاسم » » لم يكن الطيف اللمنشود ؛ طيف الأدبيات اليونانية 
الكلاسيكية » ولكن كان طيف أرسطى وفلسفته . وحل .عصر . 
« المدرسين » وانهى ء قبل أن تتحقق رؤيا 1 لكوين وأنواة » + 

اذا رقنا عند هذه النقطة لندرين الآسيات الك اورت قيق انال 
الكوين ؛ وأصدقائه غدة قروكث ؟ تبين لنا انحتللاف بين المتلاقةن ق 
المكان و هو ما كراسنا له المبحث السابق من هذه الدراسة ©0‏ واختلاف 
آخخر بان المنلاقن فى الزمن ؛ وهو موضع بحثنا الخاضر : 

إن تلاقيا .فى المكان » هو تصادم فى المكان + والمصادمات هى 
غادة ‏ أحداث عارضة . إن البسالة العسكرية أو الحذق ىق خوض 


الخيطات أو تجفيف السمووب. ؛ قد تككون عوامل ثقافية غير مباشرة توادى ١‏ 





)١١‏ نورتمريا: مقاطعة كانت تقع فى انجلترا ثمال هر هير #عطسصة! الأى يمع بدوره 
على الساحل الشرق لانجلئرا بين يو ركشير ثمال و ليدك و لنشاير جنوبا . ( المترجم ) 


2 ا 
)١(‏ انظر صصدفحات 6٠5؟‏ - 988 ؛ من الطهزء الثالث من هذه التر حة , ( الترجم) 


اآه 


إلى إصطدام مجتمع بآخر . مع ما ييرتب على ذلك من نتائج ثقافية » 
0 لنا وصفنها0© 3 

ومن الناحية الأخرى ؛ فإن تلاقيا فى الزمان ( ومداره حركة بعث)؛ 
نوع من « العرافة » يقوم على استحضار ١‏ طيف » ١‏ ولم ينجح العراف 
فى استحضار الطيف حتى محذق مهارات حرفته . وبكلات أخرى ؛ 
ما كان فى وسع الغرب المسيحى استقبال طدَيئف ( أو ضيف ) يونانى » 
العدةأن 0 داره لاستقبال الزائر . لقد كانت المكنبة اليونائية - من 
| الناحية ل قائمة فى جميع الأوقات » لكن لم يكن فى وسع الغرب 
الإفادة منها بصورة فعالة ؛ إلى أن أصبح كفا للاطلاع على محتوياتها > 

ومن قبيل المثال : كان الجتمع المسيحى فى الغرب - حتى فى أحلك 
أيام العصور الوسطى علك فعلا أعمال فرجيل . وكان يحفظ من 
اللاتينية بقدر عكدنه من تفسسر عبارات الشاعر . لكن مفست ثانية قرون 
على الآقل ‏ من السابع إلى نهابة القرن الراع عشر ؛ كان شعر فرجيل 
خلانها فوق أفهام أعلى الدارسين المسيحيين فى الغرب » ععباً . وذلك 
إذا' اتخذنا مقياسآ للفهم ؛ القدرة على إدراك المعنى الذى قصد فرجيل 
تضمينه شعره » والذى كان مفهوما لدى المعاصرين من لداته ولدى 
الأعقاب التالية » حبى جيل القديس أوغسطن . فحتى ذانتى عاهده 
الذى لاح على روحه أول بصيص لحركة بعث إيطالية للثقافة اليوئانية ‏ 
وجد فى فرجدل شخصية » لا يعتيرها فرجيل الحقيق تمت إلى شخصه » 
كل نف" إل تفي ١‏ خرف باسطروي مفيية أ مد اليفطية 
١‏ الزكرمن قزاء كام 01 . 


وبالمثل ؛ أتى على امجتمع الغربى سن من الدهر جهل فيه أعمال 





)1١(‏ انظر صفحات /ا١٠غ‏ - وه4 من الدزء الأول من هذه التر حمة » وصفحات اسم 
٠غ‏ من الحزء التاق مها . 


وه 


أرسطو الفلسفية » حتى ترجمها إلى اللاتينية ‏ ترححة مقتدرة ‏ آنخر علاء 
الأدبيات الهلينية « بويثيوس 5ناتأطاعه8 ) ( 58٠‏ - 15ه ميلادية ) . ومع 
ذلك ؛ فقد أق حن من الدهر بلغ سئة قرون - تبدأ من وفاة بويثيوس ب 
أصبحت ترحاته فوق مستوى أفهام أعظظم اللفكرين المسيحيين الغربيين 
حذقا . وعندما أصبح المسيحيون الغربيون ‏ فى الهاية ‏ على استعداد 
لفهم أرسطو » وصلوا إلى فلسفته عن طريق غير مباشر : عن طريق 


التراجم العر بية. + وكان «( بويئيوس ) عندما قدام إلى الغرب المسيحى 2 ' 
القرن السادس ترحة لاتينية لأعمال أر سطو ؟؛ كان بمثابة عي خيار © 


ولكنه لا يحسن تقدير الأمور . فكأنه بقدام أشعار ت. س . أليوت 
أوذاع .7.5 إلى ابن أخيه هدية فى عيد ميلاده الثالث عشر » ما كان 
من الصبى ‏ بعد أن ألى نظرة على الكتاب ‏ إلا أن أودعه أظلم ركن 
فى مكتبته الصغيرة » ثم نسى تماماً كل شبىء عنه . وبعد انقضاء 
ست سنوات - وهى فى حياة الصى المراهق تعدل ستة قرون فى عمر الأمم ‏ 
بعود الشاب ‏ ( وقد تحرج من كور إلى الإتصال «هذه الأشعار 
حرق ؛ فيقع أسر فتنها » فيشتر.ا من السادة ب . 8 يلد كريل ١‏ 
لأوساءواظ 208.81 , ثم تتملكه الدهشة » 0 يكتشف عند عودته انزله 
فى أجازته السنوية » أن الكتاب ظل قانماً على رفوف مكتبه طوال 
هذا الوقت . 

وكما كان الحال مع فرجيل وأرسطو.؛ كان كذلك بالنسبة لروائع 
الأدب اليونانى التى تكداست ف المكتبات البيزنطية » ثم كانت الغذاء 
. الأسابى لحركة البعث الإرطالية 5350 فقد ظل الغرب المسيحى 
على اتصال وثيق 1 البيز نطى طوال 0 ة بدأت على الأقل من القرن 


المادى عشر وما تلاه . وكان الغرا اة الفرنجة فى النصف الأول من القرن 


211 من أكبر ذرر النشر البريطائية  .‏ (الأرجم) 


نان 
الثالث عثير » يحتلون فعلا القسطنطينية واليونان . ولكن ذلك الاحتلال 
لم.يتمخّض عن مؤثرات ثقافية ى ذلك الوقت . إذ كانت الادينات القدعة 
نه إقذاف طرف لحرت ترفا » غاية الترف . وقد يقال فى تفسير 
هذه الظاهرة : أن اتصال الغرب بالإمراطوارية الشرقية - وقتذاك ‏ 
كان اتصالا عدائيا » لم يكن من شأنه أن بغر ى الغرب بالاههام بالمكتبة 
البزنطية الحافلة بالأدبيات اليونانية . على أنه يرد على هذا الرأى بأن 
الاتصالات السياسية والكتتسية ٠»‏ لم تكن بأقل عداء فى القرن الخامس 
عشر ؛ أى حينها كانت « حركة الهضة , فى أوج إزدهارها . والسبب 
واضح ؛ فى تباين_النتائج الثقافية . فإن بعث ثقافة بائدة ؛ لا يتم إلا عندما 
درق جتمع 16 إلى مجتمع سابق بصلة النسب - إلى المستوى الثقاق 
الذى كان عليه سلفه » حين حقق تلك الروائع التى أصبح بعنها من جديد » 
ْ موضع اهام . 

فإذا ما تطلعنا إلى الثقّافات الدفينة النى بعنتها حركات المضة الأدبية فى 
الغرب المسيحى والصين ؛ وجدناها تتمتع بنفوذ عارم دون مةاوم » جردها 
منه عنصر دخيل أجنى أثبت تفوقه . وتمثل هذا الدخيل فى هيئة حضازة 
غربية حديئة سيطرت على روح الغرب المسيحى خلال القرن السابع عشر 
لميلادى » وعلى روح الصين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . ْ 

وقد شرك المجتمع الغربى يصارع وحده « طَيدّف » الثقافة اليونانية 
الذى ( استحضره ) المتشبّث به . دون تدخخل من أحد . ولكن و حرب 
الدعاية » الى نشبت ف الغباية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر » 


أظهرت الطريق الذى تب منه الريح . وهى حرب أطلق عاما 5 سويفت 


6 


514 2106 حرب الكتب . وكان المتنازعون خلالها يتجادلون حول فضائل 
«القدماء » وفضائل «المحدثين » . ويبدو أن القضية موضع اللندل » تليرر 
حول ما إذا كان قد قددار للثقافة الغربية أن تظل ى موضعها ثابتة لا تريم؛ 
يشل" تطورها إعجاب بالماضى ونزعة إلى محاكاة القدابى ؛ أو قدار لا 
أن تمفى قداما نحو المجهول » مخلفة وراءها آراء الأقدين.. 

هذا السئال مبذه الصيغة » لا تحتمل إلا رداً واحداً معقولا : لكن 
السوكال نفسه قد ل صحة أمر سابق » بغير إقامة الرهان على صحته : 

ومداره ما إذا كان الإعجاتٌ بالماضى وهاناة التداى وهو يك 
تسميته بالتعلم التقليدى الغرى الحديث فى أوسع معانيه ) قد عوّق بالفعل 
حركة التطور الحديث . 

وضح أن الإجابة عن هذا السؤال » فى مصلحة القدانى . ومما له 
دلالته ؛ أن بعضا من رواد الدراسات اخلينية ‏ كيترارك طمموئاعم . 
وبوكاشيو مأعوءءه 80‏ كانوا طلائع فى الآداب الإيطالية الدارجة . وبدلا 
من أن يعوّق بعث الدراسات اليونانية نمو هذه الآذاب الإيطالية الدارجة . 
أمد”نها بقوة دافعة جديدة . ومصداقا لهذا الرأى ؛ إن تملك إرازمس 
ونالزوة للاتينية على أسلوب شيشرون » ل يفدّن رفاقه فى الغرب عن العناية 
بلغاتهم الوطنية . ويستحيل ‏ إطلاقا - تقويم الرباط الثقانى ‏ مثلا ‏ للعلة 
والمعلول بين الدراسات الإنجليزي بة للأدبيات الحليئية خلال الآرن السادس 
عشر » وتفجتر شعر إنجلدزى لا مثيل له فى تألقه ؛ فى نباية القرن نفسه . 

فهل عاونت شكسببر على تأليف مصرحياته » حصيلته الضئيلة من 
اللاتينية وبضاعته الأضأل منها من اليونانية ؟ 

33 عوناام سك (اددكررك مرو حكانن لله داس ررق علي 


مؤلفاته و حرب الكتب » وألفه عام 154 . وف عام ١7١٠‏ نش ركتابه وقصة البرميل » . 
وأشبر ماكتبه « رحلات جوليفر » الى نشرها عام 0715( . ( امرجم ) 


6ه 


من سيقول هذا ؟ 
لعله نظن أن مياتون قل استحوز على قدر عدم من اللاتشة واليونانية .6 
ولكن؛ لولم يَقيض له قسط من'اللختين » ما قنّد”رأن يكون عندنا « الفردوس 


المفقود ولا د آلام شرن » . 


5 - بعث الفنون المرثية 


ن الظواهر المألوفة ) حركة بعت نوع أ وخر من الفنون المرئية المنتمية 


لخضارة بائدة » فى تاريخ الضارة البى تخلفها . وى وسعنا أن نسرد كأمئلة : ٠‏ 


ع 


١س‏ بعث أسلوب ‏ الدولة القديمة » نى النحت والتصوير » يعد انقضاء 


ألنى شْنة م وذلك خلال العصر الصاوى ف أواخر أيام لتاريخ المصرى »2 إبان : 


ألم رثن السادس والسايع قبل الميلاد 3 1 


؟ ‏ يعث الأساوب السوءرى ق الحفر خلال الآرون : التاسع والثامن ) 


م بعث الأساوب الحليى للرسوم المخفورة - على صورة مصغرة ‏ 


خلال ترون : العاشر والحادى عشر والثالى عشر الميلادية : وكانت أدق : 


أمئلتها » الطرائف البى صنعت ق آتيكا خلال القرنين اللمامس والرابع قبل 
الميلاد . وكان أن استتخدم هذا الأسلوب فى احفر على العاج البيزنطى ذى 
الطبقتن . 


على أن هذه الحركات الثلاث ؛ لاتمكن مقارنتها ‏ سواء فى مدى إتساعها 


أو قْ قوة نجردها من تأثر العناصر السايقة ل بيعث الفزون المرثية اليونانية 


فى الغرب المسيحى. وقد ظهرت للمرة الأولى فى إيطاليا ف أواخخر العحصور 


الوسطى » ومنْها انتشرت إلى سائر أنحاء العالم الغرنى 


ونجالى هذا الاستدعا ء لطيث الفنوت ار ث4 ة اليو ثانية ى فى عجالات ثلاثة 


اللسميم 


كه 


.العمارة '» النحت والرسم . وبلغ من قوة اكتساحها فى كل سال » أنه 
حبى عندما استنفدت طاقته ‏ تلا ذلك نوع من الفراغ ابلهالى(١©..‏ فوقم 
الفنانون الغربيون فى ححيرة ف كيفية التعبر عن. عبقريتهم الوطنية التى ظلت 
مغمورة أمدا طويلا:, 

وتقين امه اندي لازا قلم ةي موةغدر نا لبوق التو لأا 
زائرة» يحب ذ كرها عند ورود سيرة هذه الحالات الثلاثة للفنون المرئية الغربية.. 
اكن أعظم قصة شارقة للعادة من تلك القصص الثلاث ؛ تتمثل فى انتصار 
التأثير اليونانى على عبقرية الغرب الوطنية فى يجال النحت ( .من كل احوانب ) ٠‏ 
فى هذا المجال ؛ أنتج الفنانون الفرنسيون الشماليون من القرن الثالث عشر 
الذين كانوا.يعبرون عن الأسلوب الغرى الأصيل - روائع تقف ئداً 
در ا اعد دار س المت انوا لمر ولليارا ف الوق دو لق 
4 يكن للفنانين الغربيين فى مجال الرسم » أن يتختصوا من القوامة الى 
رفيا علهم فن الرسم الأسبق الذى اءتنةه امجتمع المسيحى الأرثوذكس.ى 
شقيق المجتمع لي الغربى . أما فى مبدان العارة ؛ فإن الطراز الروماى » 
لى يكن - كنا تدل عليه علامته المميزة فى أنحريات أيامه ‏ إلا إنحرافا عن 
منهج موروث عن العصر الأخير لحضارة هلينية سابقة . وقد تغلب عليه 
طراز قوطى دخيل » نشأ ب كما قررنا مز ن قبل - فى العالم السورى : عام 
الحلافتين العاسة والأندلسية . 

وما يزال ساكن لندن من المستدرين فى القرن العشرين ؟ يؤمن ى 
قرارة نفسه بأن الصراع الدرانى ‏ فى ميدان الفن - بين الفن المرث الغربى 
الوطنى الذى منى بالمزيمة مرتين » وبين الفن المرثّى السبورى واهلييى ؛ 
هذا الصراع لا يزال قأئماً مائلا ن وإن تحوّل إلى الحجر ‏ فى عمارة الكنيسة 


(1) الال : ذو الملاقة يجن الماك .2 (المترجم) 


0 باه 


التى أضيفت إلى كاتدرائية وستمنسير برعاية الملاك هترى السابع » وما نحويه 
تلك الكنسة من تماثيل : 


. يذل السقى المثبن عل التصار حر لطزاز قرطل عن‎ ١ 
<4 ؟ دق الكئسة حشل من اأوجوه الحجرية تنتصب ق أعلى مكان مها‎ 
: وتحداق نجاه شعار يصطبغ بالصبغة الإيطالية 2 وعثلل الثالوث الأقدس‎ 


0 
“ا اقيمت بأسفل الشعار » تمائيل مستلقية على قبور تحمل طابعةا 


فنياً يونانياً . 


4 - نجد تمثال مجعة تشدو بأغنية صامتة تصدر عن شفتن جامدتين : 
علد ذل ساو فاديه ودود قله تدم إل الغا الرسابية! فم القرمه 
المسيحى ؛ وهى مدرسة وفدت من بلاد ما وراء الألب . 

فجت تست ئز روائع « توربيجيانلى أمدأاعه5 » ( ال/ا4١‏ - 9؟(و١ا‏ 
ميلادية ) ذات الصبغة احلينية » بوسط المسرح الفنى . 

وكات هذا الفنان المهاجر من فلورنسا » قد تطلع فى ههمة ولقة > 
إلى تنفيذ عمله الكئء المهذ"ب ‏ متجاهلا فى إزدراء الوسط الفظ الذى. 
تواضع بالعمل فيه راجيا أن تغدو أعماله من بعده » مطمح جميع أنظار 
الناس فما وراء الألب . ذلك لأثنا نعلم من السيرة الى وضعها بنيفينتو 
سيلليبى مااع مع بع مع8 لنفسه » أن تورمانق هذا كان «( شخصا 


متعيجر فا دخر يصأ على التباهى بن أولتك الإتجلز الوحدوشر00© ِ 


المرموق حتى الربع الأول من القرن السادس عشر » وق أكسفورد حى 
ا طًُ 
النصف الآول من الآرن السايع عش . وكانت قل اقصيت عن الليدان 


)1١(‏ صفحة ١8‏ من الفصل السابع من الكتاب الأول -مانده : أستااء© مغتأمءستعمم8 
708203طجر5 لق , [ لإط سمأأةأنمةء"1 اوتاعومع - بإاموععماطد 


بره 
قبل ذلك بوقت طويل فى شمال إيطاليا وومطها » حيث لم تنجح قط نجاحا 
حاسها ؛ كا جحت فى أوريا فما وراء الألب ؛ فى إزاحة طراز البناء 
الروماق عن مكانته . 


وإن الإجداب الذى أصاب العبقرية الغربية بتأشر بعث الطراز اليونانى ' 
فى مودان العارة ؛ ظهر فى فشل هله العبقربة فى الإفادة من نتائج الثورة | 


الصناعية + على أن التغير المفاجئ؛ فى الأسلوب الفنى الذى اقترن بالثورة 


الصناعية » قد استولد الرافدة الحديدية : فكان أن وقعت فى يدى مهندس ' 


البناء الغربى » مادة بناء تتعدد أوجه استعإلها » تعدداً لا يقاس إليه شىء 


آه . وتم هذا وقهّا اسدتفد أسالوب البناء الملينى التقايدى بشكل واضح. : 
ومع ذلك ؛ فإن المهندسين الماريين الذين ماهم الحداد مع عارضة ' 


حديدية » لم يفكروا فى وسيلة لملء الفراغ فى الوقت المناسب © أفضل ' 


من تتويج حركة بعث هايى 00-7 حركة إحياء فلية قوطية م 

وكان أول دن فكر من الغرب صراحة ا ى الإفادة من العارر ضة 
الحديدية ‏ دون أن ”يضى عاما شكلا قوطيا يى غلاظها - هاوياً رزق 
سعية الخيال ؛ ولم يكن مهندساً عترفاً . ورغماً عن كونه مواطناً أمريكياً » 
.وكان البوسفور - لا ضفاف الحدسون - هو الموقع الذى شاد عليه بتابته 


التاريخية : تلك هى ( قائمة هاملان » التّى كانت النواة البى قامت -حوها ) 


كي وزيزك ا 'اسوشاعل قر عبد لقاعم خل. الكاليه الأورق: 
.وقد شيدها سير وس هاملن تاتلسصقط دنصكت خلال أعوام 49 - 7 1 
على أن هذه البذرة الى وضعها ه هاملين لم تبدأ تؤتى ثمرتما فى أمريكا 
الشمالية وأوربا الغربية » إلا ى غضون القرن التالى .' 

وم يكن إبحال العبقرية الفنية الغربية بأقل وضوحا: فى ناحيتى الرسم 
.والئحت : 


فى خلال فترة تزيد على اللمسمائة عام تبدأ من جيل جيوتو 


وه 


016 ( توق عام مالا”١‏ م ) معاصر دانى 68816 - استخدمت مدرسة 
خديثة لارسم فى الغرب ٠‏ المرة يعد الأخرى ؛ أساليب متعددة لنقل الانطباعات 
للنصرية :الى عدثرا الظل والضوء .ولا شية'ق أن هذه المدرسة كدت 
الفن الهليى عر له ووه لل أ رقنا استوحى من الطبيعة "مله 
العليا . وما تيسّر اختراع الفوتوغرافيا » تزعزعت قم اللحهود المضنية 
الى بذلا 00 3 لإبراز التأئرات الفوتوغرافية عن طريق اتنايم 
يأساليب الرسم الفئية 

وهكذا ؛ بعد أن مادت الأرض تحت أقدام الرسامين اليدوين 
يسبب مدتحدثات العلم :الغربى طاو إلى إحاء أسلوف فى ++ كان 
قائماً قبل عصر رافاييل . وكان هذا الأسلوب شائعاً إبان العصر البيز نطى » 
وتتزأ منه فنانوه منذل وقت طويل '. وتلك مرحلة فنية طرقها الرسامون 
امحدثون قبل تفكرم فى ارتياد عام اللون الحديه يدوك هيا فى عام 
النفس مرحلة فنية اقتحموها فَعوّضتهم عن علمهم القديم : عالم الميئة 
الطبيعية » الذى اختلسه .مم المصور الفوتوغراق ؛ وقدامه للناس 


ومبذا برزت إلى الوجود مدرسة ملهمة تضم بن طياما المصورين 
الذين ابتكروا فنا أصيلد” ؛:قوامه استخدام الرسم - بلا موازبة - 
اللنعير عن التتعجارب الروادية اه - قَْ نطاق الحدود الى تجعلهم وسطا 
دن تطور العارة والرسم ب فمملك بدأوا يرتادون تلك التجربة المثرة ننسها 2 
517 1 7 بعث النظر والمثل العليا الدينية 


بقدر ما كانت العلاقة بن المسيحية والبودية واضحة للهود وضوحاً 
يلعنونه ؛ كانت غامضة الضمائر المسيحية 00 مريكاً . 


مهودية مارقة . ويةقررون 3 مم سل بشلهادة 5 ال السيقعل 
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التوراة0؟ ؛ قد ارتكبت إن ضد تعالم الفريسى الخايلى الضال السبى" 
الطالع » الذى اتخذ اللدونة للفريسية22 اسمه باطلا . وينظر الهود إلى حاج: 
المسيحية فى السيطرة على المجتمع الملين يدها يفيه امعد قت علا أنه لمن 
بأى حال من الأحوال ؛ من فعل الرب . وإن الانتصار الذى حازه .حاخام: 
بودى بعد وفاته ‏ على قول الهود - وكرمه أتباعه بأسلوب الاتميين20) 
5 الله من أم بشرية كان ليلل الاتوران حلكر ريا 0 نوع: 
الاننصارات الأولى لأنصاف الألهة الأسطوريين المتشامين من أمثال. 


ديونيسوس0© وهرقل2؟ . 





)١(‏ الإضافة عى الإنجيل الثى لا يعترت اليبود به إطلاتاً ٠‏ (الترجم) 

(؟) الفريسى الطايل : من طائفة الفريسيين من مقاطعة الحليل بفاسطين . ويعى. 
الهر د ١‏ به السيد المسيح . واللونة هو الاسم الذى يخليه الود على المسيحيين باعتبارهم, 
خائوا الرمالة الهيردية . (المترج ) 


(+) أسلوب الأميين : أى أمارب غير الهود . والاخام الهودى فى «ذه الفقرة 
بحن لديا لبي الإ وين ' الهو أذ عبس عليه !انان 31 يكن ترات «وطل كلو 
عودى « حاخام » كرنه أتباعه ( من غير اليود ) يتألبهم إياء وجعله ابن الل 
فألصقوا به الأساطير الى كانت شائغة عن البشر الموطين أو الآلطة ذوى الصمات البشرية: 
أمثال أوزيريس فى الأساطير المصرية القديمة وديوئيدوس فى الأساطير اليوفائية 

( امارج ) 

(4) ديوئيسوس : هو باخوس وتاطءعة8 ف الأساطير الرومائية + أعتبر ق. 
الصور المتأخرة رب اللمور » لكنه فى الأصل : الروح الى تنكم فى مصائر الإثيات 
وتسيطر على الزراعة . ( الممر جم 

(ه) هرئل : أشبر أبطال الأساطير البرنائية التدمة . وتقرر أنه أبن زيورس. 
كبير أرباب الأونمب من أم بشرية تدعى آلمين عمعصعاه من مدينة عليبة . وتخلم, 
وله الأناتاج حضفة لكر ةا :لوقه ا مسئة «والافم . ".كاد وال زورين: عه بالطثر إلى * عق 
اللخاطر الى كانت .تدبرها له زوجة أبيه هيرا 146,8 . وتنهى أسطورته بالقول إله 
بمد آن أوشك أن يحرق مرت سمابة أمطرت تأطفأت النيران » ثم حملته -السحابة إل. 
السماء فأصيح إلا كابلا . ( امارج ) 
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وتخادع النهودية نفسها بأنه كان فى وسعها أن تخرز انتصارات المسيحية 
إن استهواء العالى الهلينى ؛ لو أنها أحنت رأسها لفكرة التوسّع » فتزلت 
:إلى مستوى المسيحية . 


أما المسيحية ؛ فإنها لم تنكر إطلاقاً شرعية كتاب البود المقدس ؛ 
.بل إنبا قد أدمجته فى كتاها المقدس ذاته . واستطاعت المسيحية - وفقاً 
الوجهة النظر الهودية - إنجاز فتوحاتما فى يسر وسهولة » بفضل إعراضها 
دعن هدايق اسن تضمتهما الوصيتان الأولى والثانية من الوصايا' العشر : 


الأ وحدانية ( ونبل عبادة الصور والعاثيل 3 


وتستطرد الهودية قائلة بأن عقيدتما إذ تواجه وثنية عاتية ظاهرة بوضوح 
نحت قشرة المسيحية » غدا واجبآ علبا أن تظل صامدة منمسكة يأداء 
ماما عن كلمة” الزننه" الفرهدية, 


وهذا الثر فع العميق الثابت الذى ما فتت الهو دية تنظر به إلى النجاح 
المشر الذى حقمقّته المسيحية ؛ كان يتيسر أن يصبح أقل حدة » لو لم تكن 
«المسيحية نفسها قد مزجت ببن ولاثها الصادق ل من الناحية النظرية ‏ 
لتزاكة الروكيه بالندرة اوعدا دلجو نوامقة لديو عدون والقالة 4١‏ بويت 
:المظاهر الدولرة المقتبسة من شرك الميلنيين المهتدين للمسيحية و عا 
الأوثان: 6 وهو ما مهيا رد تقادها الزود0)' يرل هك أن إعادة الكتسة 





(1) إن الإشلاص التام لاوحدائية وتحريم تقديس الصور والدّائيل تحر»ا لا هوادة 
'فيه ؛ لم بحل بين البود وكراهية الإسلام كراهة عمياه والكيد للم _لمين منذ عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسار حتى الآن . وفى هذا يقول الله تالى فى محم آياته ٠‏ لتجدّنة 
أأشدء الناس عداو للذين آمنوا البود والذين أشركوا » . 

وق اعتقادى أن عداء الود للمسيدية له عاملان أساسيات : 

الأزفدت ووجاتةة "اليد ا تنادى يأن ملكة ألرب تعم فى الآخرة وليست 


#لدنيا . رءذا هو عكس ما تنادى به السردية من أن ملكة الرب فى الدنيا وأته تعالى ت 
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المسيحية تشييد كتاب البود المقدس فى شكل ١‏ العهد القديم ٠‏ للعقيدة 
المسييحية ؛ لهو نقدطلة ضعف فى دفاع المسيحية نفذت منه سهام النقد البودى. 
إلى الضمير المسيحى . إن العهد القديم كان أحد الدعاثم الى استقر عليا 
صرح المسيحية . 


لكن هناك كذلك مذهب التثايث0© وعبادة القديسين ؟ ورسم 


التاسيس حديل 5 الأقانم الريانية الثلائة فى أعمال فنية مرثية ذات أبعاد 


ل أو تعدين اتنب 


> قد اصعاق الهود درن بقية البشر فوعدم بإقامة دولة عاصعتها أرر شيم تتحكم فى أحام 
!امام بأسره ويكون فيا الببرد السادة رالأميرن ( أى غير الود ) العبيد . 

الثالى ل اعتقاد المود بأن الللاص ( أو النفر ان ) يمنحه الرب للهود وحدهم . 
وهذا الللاس - كا ملف القول - له صورة دنيوية تعى حملياك المود رقاب البشر » 
وأشخرى أخروية تمنى استئثار اليود بجنة الله وحدهم . فى حين أن الخلاص عند 
المسيحية للبشر ميماً » وصورته روحية . 

ويكره الهود الإسلام لآنه سلهم إحتكار مبدأ الوحدانية © .ولآن الإسلام يتساى. 
فى مبادئه على اامردية يما لا يقاس . بالإضافة إلى عالمية الدين الإسلاءى . فالإعمان بالله 
الواحد الأسد الفرد 'الصمد ليست نمسة اختص الله بها اليود وخدهم آر أى جئس 
آخر » بل هى متاحة للبشر غيم لا فرق بين عنصت رآخر . (التزجم) 

: مدار متهب التغليث أن الله فى الطبيعة واحد ء لكنه ثلاثه أتاني ميزة هى‎ )١( 
"8 الأب » الإبن » الروح القدس . رتقرر دائرة الممارف البريطائية ( جزء‎ 
بأنه يتيسر التعبير عن المذهب المسيحى بشأن التثليث‎ ) ١954 صفحة 4لا ل طبعة‎ 
: بالكلات التالية‎ 

« الآب إله والإبن إله والروح القدس إله . لكن لا جوز القول بوجود ثلالة. 
آلة ولكن بوجود إله واحد . . . وإذا كان كال الطبيعة واحداً فى الآب والابن » 
والخرهر والاعتبار واحد ى الالين » إلا أن المعلاقة بين الأب والإبن هى كالعلاقة 
بكو لفطل مطق اله ٠‏ وقد عارك كنك “لسع ضول. انكر لزان را اين 
الميلاديين » العلاقة بين الأب والإبن بالعلاقة بين اللهب والفسياء وبين تبع الماه 
وثياره ه . ( امرجم ) 


1 


فت نوه فسن ع « اند ررد مل معو اليذه رات 
ما تمارسه الكئيسة من ارالك الهليبى » يتفق ونظريها الع من 
الوودية ؟ 

تطلب الأمر شيئاً من الإجابة “يقنع عقول المسيحبين بأن هذه الحجج 
الوودية لا تقوم على أساس + ذلك لأن فحوى هذه الحجج يكن فى 
الاقتناع عن استجابة ‏ بالخطيثئة ؛ ذلك الاقتناع الذى أثارته : تلاك 
الحنجج فى تفوس المسيحيين . 

وبعد نحوّل جماهر العالم الحلينى حملة ‏ واشمياً ‏ إلى المسيحية ى غضون. 
القرن الرابع الميلادى ؛ جنح الخدال امحل فى قلب الكيسة » إلى حجب. 
الحادلات التى كانت قائمة بين المسيحين والهود . لكن يبدو أن الدرب. 
اللاهوتية » على هذه اللحبة القدعمة 2( قداثارت حياها مرة أخرى فى غضون. 
القرنئن السادس والسابع ْ » ننيجة لكملة تطهير ية فى العالم الهو دى مهدك. 
إلى تنقية كيان انجتمع البودى فى فلسطين ؛ وقد بيدأت فى أواخر 
القرن الخامس . وكان لهذه ال+ملة الداخلية فى داخل نطاق العالم الوودى, 
ضد ما ظنه الهود تراخياً ‏ شبماً باللراخى المسيحى ‏ فى موضوع تزيين 
جدران المعايك المودية ؛ كان لهذه الحملة آثارها على الحدال الدائر بعنه 
المودية والمسيحية . 


ولكن إذا ما ولنا إلى التزاع الآخر المشابه 0 الكنيسة نفسها > 
بين المؤيدين لتقديس الأيقونات22 والمناهضن لما ؛ هالنا ما اتسم به من, 
7 وشهول . ووجدنا هذا « التزاع الذى لامداً ؛ يتفجر فى كل صمّع 
من أصقاع العالم المسيحى » ويكاد يتصل فى جميع أجيال التاريخ المسيحى, 
المتعاقبة ه ولا يقتضى الأمر هنا أن نورد أمثلة فق قائمة طويلة تبدأ من 





و2 ١‏ 5 ع 
)0 1 ( الأيقونات : تسقصياك 5 هنا الصرر ذات القداسة الخاصة . مثل الور الى وميه 
إلى السيد امسوم أو النيده العذن ا[ و القديسين . . . الخ ( الترجم ) 
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التقاعدة السادسة. والثلاثين جمع : أله ١‏ تناع » ( حوالى عام "٠١‏ م - 
الى تحرّم. عرض الصور فى الكنائس .. 

وق غضون القرث السابع الميلادى » جد فى النقاش عامل جديد » 
كأنه تمثل جديد ظهر على مسرح الأحداث التاريخية على نحو رائع ومشر . 
فقد نشأ حيقذ دين جديد مكتمل الأو : كان الإسلام يتعصّب للتوحيد ' 
.ويناهض التصوير مثلا. يبتغى أى مبودى . وبفضل ما حققه أنصاره فى ايدان 
الحرنى من نجاح متوال - وبعد ذلك بقليل فى انجال التبشبرى كذلك ‏ 
,واجه المسيحيون أمراً خخطيراً جديداً يشغل تفكر م 5 

وشبيه مبذا ما أثارته الانتصارات الحربية والتبشيرية الى حققها أتباع 
الشيوعية فى نفوس أهل الغرب الحديث » من إعادة البحث الحدى'ى 


تقيم اانظ الاجئاعية والاقتصادية التقايدية فى الغرب . 


كذلك فإن انتضارات العرب المسلمين الأوللن قد ألقت وقوداً جديداً 
على امجادلات البى ظلّت تدور أمداً طويلا عوك ؛ وثنية » المسيحية : 

فى عام 775 ميلادية ؛ هبط على مسرح الأحداث » ذلك الطتيلف / 
« البودى ؛ الممثل لتحريم تقديس الأيقونات » بعد أن ظل يحوم زمناً 
طويلا . ذلك حين أصدر ليو سيروس الإمبراطور الرومانى الشرق #انون 
تحريم الأيقو نات . لكن ثبت فشل استخدام الساطان السيامسى فى محاولة 
فرض حركة ترق إلى حركة بعث ى انجال الديى. .. فإن البابوية 
قد تحمّست ىتأييد المعارضة الشعبية لتحريم الأيقونات . وبذلك اتخذت 
البابوية خطوة طويلة المدى للتحرر من سيطرة ١‏ بيزنطة . أما الحركة التالية 
الى قام مها فق الغرب « شارلمان ») ى غير عاسة كبيرة لاقتغاء سياسة 
الإمراطور لبو سروس + فد لقنت“ من 'البابا و هافزيان الأول ه توييةا 
حاسم + فكان ف القرسة أن يننظر انه عرؤ- أخرى يليت لدرعة 


يعث مستمدة من اليودية . وعندما وفدات هذه الخحركة ؛ سرت قّ 





"6 


امجدمع من أدنى إلى أعلى » وقام. فها نارتين لوثر يدون الإبر اطور 
ليو سروس . 
وم تكن مناهضة ليون والعاثيل ىُْ الدج الروتستانى للكنسة 
الغربية » هىه الطيلف الوودى اردب الدف ردق إلى إعادة توكيد وجوده . 
فإن التشدد ف المحافظة على الأحكام المتصلة بوم اامينت 600 ؛ قد استهوى 2 
نفس الوقت» المنشقين عن الكنيسة الكاث و ليكية ره مانية . وليس من السبل 
تفسير [حياء هذا العتضن الأخخر من التعالم الهودية 5 فإن "لواطت التزمّت 
الذى دفع الموودية 2 مودية ما بعد المنى - إلى التشيّث 'جمراعاة أحكام 
أالسبت ؛ كانت استجارة معينة من جانب الشعب 6 لتحد” معيدن 3 إذ كان هذا 
التشيّث جزءا 7 ن أساوب « التشتت » الذى اعتنقه اللرود للمحافظة عل 
وجودم المشيرك 
أسا البر وتستانتية ؟ فكانت تبدف قصداً إلى العودة إلى المارسة الفطرية 


لأحكام الكئيسة » فى أيامها الأولى . على أن البروتستانت يتتجاهلون هنا تماما ) !| 


فارقاً بين المسيحية الأولى والوودية ؛ ومونارق كانت تْصرّ عليه الكنسة ق 
بداية عهدها . 


فهل يتُعقل أن يكون هؤلاء المسيحيون المتمسكون حرفية الإنجيل ؛ 
غافلين عن الفّرات العديدة الواردة فى الأناجيل الى ذ كرت أن « يشوع ؛ 
قد تحدتى الحطر الذى فرضته عقيدة السيت؟ 

هل يُعقل أن يكون قد فاتهم أن بولص - الذى دونه مغتبطين - 
قد جاب على نفسه سخط العود يسبب إنكاره الشريعة الموسوية ؟ 


0 لايش هذا أن المسيحيين البروتستانت قد حعازا من يوم السيْت سايم‎ )١( 
5 0 أسبوعهم . بل ظل الأحد هو اليوم السابيع لكنهم إستنظرا وهر الأحكام الى‎ 


عل يوم الديت . والكامة العيرية هى « شيث ن وتعى الراخة . ونّد ورد ف التوراة أن رابا | 


5د عترل م الهود 0 3 تضاه يستر عر نَ آخر الك ودع ع تشبا يه عندما عاق الدنيا 0 ا 
أيام ثم استراح فى السابع . ويذكر كثير من الل لا أن أسطورة السبت ياباية الأصل ؟ 
عن الأساطير الراردة فى النوراة . ( المثر جم 

0 سداس 5 0 
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مناط التفسير : أن هؤلاء المتحمسين الدينيين ى ألانيا وإنجائرا واسكتاندا 
ونيو إنجاند وق غيرها . . . كانوا مأخوذين بسح ر حركة من أقوى حركات 
البععث » وكاتوا بميلون إلى الاستحالة إلى ١‏ بود مقاندين » مثلما مال الفنانون 
والبحاثة الإيطاليون إلىالاستحالة إلى أثينيين مقا “دين . وإن بدوءهم إلى تسمية 
أطم طفالم وقك: الماه بين بن بزع فى الرياد القدم من أسماء 0 آذان 
التيوتون صكدًا شديدا ؛ لظاهرة صارخة هذا الهحوس لبعث عالم مندرس » إلى 
الحياة من جديد . 

لقن نيرق لناانه يات أن قدامنا عاملا ثالث فى حركة البعث للتعالم 
المودية الى قامت ها الروتستائتية فى الغرب ؛ أعنى الإغراق فى تبجيل 
الكتاب المقدس 4 أ عاذ نص مقدس كبديل لعبادة صور مقدسة . وما من 
شلك فى أن أتقياء الروتستانت أو البيوريتان - بل أهل الغرب بوجه عام - 
د أقادوا كنبا ثقان؟ ترئ عرعمة الاتخيل رق #اللغات الدازجة تود دكات 
أجيال من الناس البسطاء على قراءته ؛ .وم لايكادون يقرأون غيره . وهذا 
بدوره ؟ كذ أخييب الآدان الوطئية. بما لايقاس » واسثثار الرغبة ق :التعلم 
عند سواد الناس . وغدت قصص الإنجيل - بصرف النظر عن قيمتها الدينية 
أقاصيص شعبية ؛ فاقت فى أهميها الإنسانية » كل شىء آآخر ابح لأهل 

الغرب من أى مصدر قو :. أما بالنسبة الأقلية من المتحذلقين ؛ فإن الدراسة 

٠‏ 'التغتية الانضن 'التدس + كاتك تعتابة #قرزيت,عل تن آخر أعل 4 دار له 
أن بيطب بعد ذلك فى جميع ميادين البحث . ٠‏ 

وق النبى لوت ؛ أصبحت النقمة المعنوية والفكرية القائمة على الكتابين 
المقدسين » عبودية بروتستانئية تحررت منها الكنيسة الكاثوليكية يعد أن 
أصلحت من ا قرارات« مجمع ترنت]02١؟‏ ؛ وإن بقبيت تحت سلطان 
القسس . 

)١(‏ يمع ترنت : عقد بمدينة ترنك غلال أعوام 1٠88 - 1١548‏ » وفيه تقرر 
إصلاح الكنية الكاثوليكية ذاتها  .‏ (المترجم) 


/ا5 


إن الإصران على اعتبار العهد القدم كلمة الرب الى لايأتيها الباطل من 
أمامها ولامن خلفها ‏ على الرغم من أنه ثيت يجلاء أله ليس إلا تصليفآ 
أو مجموعاً من إلشاء البشر متفاوت فى [قيمته الدينية والتاريخية . إن هذا 
الإصرار » قد أسبغ ثوبآ دينيا على هذا العناد الغنى الذى دفع ماتيو أرنولد إلى 
اهام الطبقة الوسطى فى عصره الفيكتورى - الىكانت تحرص /على الفضيلة 
بأنها تعيش فى « غدي عبرى 06© : 





)١ (‏ أى تتأثر فى مجريات حيائها بالأساليب المودية » كا وردت فى التوراة , 
(المترجم) 


كسم 
سكاو ب 
اباس 


رغ 
ُ ل 
2 تا ع 
القانو . 


| 5ه 
00 
اأشحجككاة 

)١(‏ معبى القانون 


ما كان الإنسان فى الغرب طوال المائة سنة السابقة لعام ١91١5‏ 4 
ليشغل يآله إلا فى القايل » بالمشكلة الى علينا الآن مجامتها : إذ كان 
يبدو وقتذاك إن كلا الحكن التاليين واف بالغرض 5 

فإذا كانت مقادير البشر ضع لتقانون أغلى من مستوى البشى » 
لابد وأن يكون هذا القانرن هو سّنة الارتقاء » التى كانت تى تمامآ 
بالغرض ف ذلك الوقت . 

أما إذا لم يكن نمة ل من ناحية أدرى ‏ وجود لثل هذا الثانون ؛ 
لأمكن. أن يقال بكل ثقة ‏ أن نشاط الكائثنات البشرية الى أوتيت 
الحرية والذكاء » سوت يحقق نفس النقيجة . 

على أن الموقف قد اختلف تماماً بحاول منتصف القرن العشرين ٠‏ 
إذ عرف أن حضارات قد الهارت فى الماضى . وتكشفت ناطحة 
السحاب الزائفة الى شادها الإنسان الغرنى الحديث » عن صدوع تنذر 
بتقويضها . ْ 

فهل ثمة . قانون كذلك الذى استخلصه أوزوالد سبنجلر فى مؤؤلفه 
| العظم «إنخلال الغرب0©27 الذى نشره عام 84 والذى يذهب إلى أن 


(1) اقعا عطا قه مستاععط عط : عولعصعرمك 4لمننو0 , 


7ب 


هذه الحضارة مقدار علا أن تمضى فى نفس السبيل الذى سلكته سابقام! . 

'تتطلب أولى خطوات عثنا » تحديد معبى لفظ «١‏ فانون ») قى هذا 
لمجال 3 وواضح أننا للا نقصد 4 تشريعاً كه الإنسان 2 1 اللفظ منه 
باستعارة شائعة الاستعمال » إلى حد أن أحداً لم بعد ياتفت إلما . 
الذى يضعه الإنسان ؛ من ناحية كونه مجموعة من قواعد كم شئون 
اليقن . لكنه حالف ذلك 0 أنه ليس من صنع الإنسان » 
ولا قبل للإنسان بتعديله . 

وهذه الفكرة عن القانون ‏ 5ا لاحظنا ق جزء سابق من هذه 
الدراشة0© . قد تتباور » عند نقلها إلى المستوى اليتافنزيى0© ء فى 
و أيين يناقض أحدهها الآخر تناقضا واضح العام : 

فالعقول الى تتصوء أن ششخصية المشرع البشر ى أعظم قدرا من 
القانون الذى يقيمه ».ترى أن القانون ليتافزيى الذى يسوس الكون » 
صادر عن إله قادر على كل ثىء . 

وأما العقول الأخرى الى تنصور أن شخصية المشرّع - أو الخاكم - 
تكيفها فكرة الذى يقيمه » ترى أن التانون الميتافزيى الذى يسوس 
الكون » إتما هو قانون لم يسنه أحد ؛ قانون منبثق عن طبيعة تمطية ' 
ماري ب ل ْ ' 

وتفصح. هاتان الفكرتان . كلتاها ‏ عن مظهر يبعث العزاء 
والذعر معأ 3 

)000 انظر صفحة ووم سه #لام من ابكزء الثانى من هله الر حة , 

(؟) الميتانيزيق : نسبة إلى فلسفة ما وراء الطبيعة . وتعنى بدراسة بداية كل ماق 


الوجود » والبحث عن طبيعة الأشياء وكطرتها وإله الكون وخصائمه . . وغير ذلك من 


3/1 


وتتجلى ظاهرة الذعر من قوانين الطبيعة » فيا تكسم به من الثيات 4 
وإن كان لهذا الثبات ما يعوّضه . فطلما كانت هذه القوانين ثابتة » 
بستطيع العقل البشرى كشفها . فيكون إدراك الطبيعة فى متناول العقل 
البشرى ؛ وهذا الإدراك قوة . ويستطيع المرء معرفة قوانين الطبيعة حتى 
'"مخضعها لأغراضه الخاصة . ولقد أصاب فى هذا الال نجاحاً مذهلا : 
فقد شطر الذرّة » وبأية نتائج ؟!! 

إن النفس البشرية الى ترتكب المعصية وتعتقد أن لا سبيل لخلاصها 
إلا بنءمة من عند الله ؛ ستكون عترضة ‏ أسوة بداود النى - للوقوع, 
فى بد انّه00© , 

ولن يتأت التغلّب على صرامة عقاب الإنسان على خطيئته وفضحها 


وهو ما يعادل ف قوانين الطبيعة يوم الحساب ‏ إلا بقبول حكم القانون 
الإفى . أى أن ثمن هذا التحوّل للولاء الروحى » هو الحرمان من تلك. 
المعرفة العقلية اللهائية الدقيةة البى تعتير الأجر المادى والعبء الروحى الذى 
تناله نفوس البشر الى تقنع بأن تمتلك أسباب" السيطرة على الطبيعة ؛ 
ولو دفعت ثمن ذلك » أن تغدو فى الوقت نفسه عبيد لها . 
«ولاشك أنه « مخيف هو الوقوع فى يد الإله المى 96؟ . لأنه إذا كان. 
الرب روحاً ؛ لا أمكن التكهدّن بتصرفاته مع الأرواح البشرية » أو معرفتها . 
والسن اشر الى تقل الحضوع لحكم « قانون الرب» إنما تتخلى عن علم 
1 اليقمن وتتعلق بأهداب الأمل والحوف + ذلك لأن القانون الصادر عن إرادة » 
عا ونطوى بعلل نحرية روعفية نه تفرش رقابة #الطبيكة القطة مد قله 
ينبعث القانون الإرادى : إما عن امحية » أو الكراهية . وإن النفس البشرية 
إذ تقبل الحضوع لقانون الله - قد تعثر على ما يجلبه هذا القانون لها : 
)١(‏ انظر عفر أخبار الأيام ( المهد القدم ) اصاج ١١‏ آية «1 . (المترجم) 


: اقتدس الأستاذ المولف هذه العبارة من رسالة القديس بولس إلى العير ائيين‎ )١( 
آية . (الترجم)‎ ٠١ أصحاح‎ 


ئ 


ومن ثم فإن فكرة الإنسان عن الله » قد تراوحت بين : تحخيئله إفا أب 
رحيا ؛ وتحخيله إها جبّارا . ويتفق. هذان التصوران كلاها ‏ مع 
تصوير الله على شكل شخصية مستثرة فى صورة البشر . إلا أن خيال 
البشر يبدو عاجزاً عن رؤية ما وراء هذا القناع . 

0) اعتناق المؤرخين الغر بيين لنظرية القانون الإ مى0؟© ‏ 

إن فكرة ( شريءة الله) قد خدمتها الحهود البِى يذها أنبياء بنى إسرائيل 
وأنبياء أيران استجابة لتحديات التاريخ البابل والسورى . على حين وضع 
الفلاسفة الذين شاهدوا تحلل العالمين السندى واطليى » العرض التقليدى لفكرة 
٠‏ قوانين الطبيعة » . على أن لا تناقض بن هاتين المدرستين الفكريتنمن الوجهة 
لتقي . ومن الواشيح أن هلين التوخين من القانوث يعملان جنا إلى جب . 

فشريعة الله تكشئف عن هدف واحد ثابت » يجد” فى طلبه عمل وإرادة 
شخصية ما 

ينا تتقصح قوانان الطبعة عن حركة منتظمة متواترة » مثلها مثل 
حركة تذور حول 10 . فلو أمكن نيل عجاة موجودة لم يتدخل 
فى صنعها صانع مبدع' » لا تفتأ تدور حول مورها من غير ما هدق ؛ 
لكانت دوراتما المتكررة » عبثا . وقد كانت هذه ؛ هى النتيجة المتشائمة اابى 
استخلصها فلاسفة الهند واليونان » الذين رأوا « عجلة الوجود الكتيبة )20 
تدور فى فراغ إلى الأبد . 


سج ا سس ل ل تبس 





)١(‏ استخدم الأستاذ المولف كلمة دوزم ةأههه:زاهم - وهو مذهب الذين يقولون 
بأن المسيحيين غير خاضعين لقانون الأخلاق لاستفادتهم بقانون النعمة والبر . وقد ظهر هذا 
المذهب لأول مرة فى ألانيا عام 198 ...2 (المترجم) 

(؟) اسموحى الأستاذ المولف هذا التعبير من قاعدة الديانتين المندوكية والبوذية , فإنهما 
تؤمنان بتتابع سير الوجود إلى ما لا نباي ؛ مثله مثل عجلة دائرة تتابع أوجهها دون توقاف . 
وانبى على هذه الفكرة الإيمان بالتناسخ وبذهب الحلرل . قااروم تنتقل من جبد إلى جسد 
ومن مظهر حياة إلى آخر . فآناً هى فى جسم آدى وثارة فى جمد حيوان أو نبات . 
وهكذا إلى ما لا عناية , (الترج ) : 


07 


ونحن فى الحياة العملية ؛ لاثرى عجلات لم يصنعها صانع » ولا يوجد 
صانعو عجلات » مالم يوجد سائقون بكلفون مؤلاء الصناع المهرة بصناعة 
#العجلات وتركيها فى عربات: حى تكفل دورات هذه العيجلات- المتعاقية ب 
:«توصيل العر بات إلى حيث يقصد سائقوها . 

أى أن قوانين الطبيعة ؛ يُمكن فهمها إذا ما صورت كأنها عجلات 
ركبا الرب فى « مركبته ٠‏ اللخاصة . 1 

والاعتقاد بأن حياة الكون #ككها « شريعة الرب » ؛ إعتقاد موروث 
عن الهودية وشاركها فيه ال#تمعان المسيحى والإسلاتى . وقد ورد هذا 
الاعضاد فى مؤلفين من أمهات الكتب ؛ نشاءبها تشاساً مذهلا » لكن لاصلة 
الأحدها بالأحر ؛ وها : 0 

: مدينة الرب من تأليف القديس أوغسطن‎ ١ 

9ل المقدءة التى وضعها ابن خلدون لتار ه620 


ل 
التاربخ ؛ فقد أخذها المفكرون المميحيون قضية مسلّمة طوال حقبة 


ذأما نظرية القديس أغببطين الممتمدة من وجهة النظر الهودية ع: 


يجاوز الألث سر » ووجدت آخر تيدر ثقّة لطا قْ كتاب بوسو يه 
8 00 و مقال ى التاريخ العالمى ») الذى نشر عام 5 ميلادية . 
وإذا كان الاؤرون الغربيون المحدثون قد استبعدوا فلسفة التاريخ 


هذه التى مجعل من الإرادة الإلهية امخور الذى يدور حوله التاريخ كله ؛ 





(1) امم مؤلف ابن خلدون بالكامل ٠‏ كتاب المبر وديوان المبتدا والخبر فى أيام 
العرب و المجم و البر بر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكير» . ( المج ) | 

(؟) جاك بوسويه ( بار - كماو ) : أسقف فرنمسى أشكّهر مقدرته الحطابية 
:الفائقة . ألف طائفة من الكتب أهها « موجز تاريخ فرنسا » السيامة المقدسة » .حديث عن 
الكون ٠‏ ولعتير الأخير أعظم مز لفاته ' انتب عمدو قَ الأكادعية الفر نسية © وبعد 
:انعخابه » نشر مؤلنه ؛: استعراض ذهب الكنيسة الكاثوليكية . وقد اشهر يدفاعه الحمارق 
.عن تقاليد الكنيسة الكاثولية و معارضسته لأعدائها ما جعله هدف مطاعن أتباع البروتستانية , 
( امرجم ) 


ك/ 


فذلك أمر يمكن تعليله » بل والمّاس العذر له م فلقد تبين بالتحليل » 
أن الصورة الى عرضها : بوسويه ؛ لا تتمشى مع المسيحية ولا مع المنطق. 
السلم . ولقد استعرض عيوما بإسباب «ا2ر. خم . كولينجوود. 
06620 .17 وهو أجل > كتاب القرن العشرين الممتازين ؛ مرسا 
وفيلسوفا ؛ إذ قال : 

« إن تاريخآً يكتب وفقا للمبادئ المسيحية » لحو بالضرورة عالمى » 
عستمد من العناية الإلية وقاثم على التذبئ وموقوت الحساب .. فلو أن. 
موئراً وسيطاً29 تحداه أحد أن بق كف يفا حطة موضوعية م" 
فى التاريخ ؛ لأجاب بأنه قد عرف ذلك عن طريق | لحدس ... ذلك. 
جزء. ما كش عنه المسيح للإنسان عن الرب . وهذا كشف فوق أنه دليل, 
لمعر فة ما صنعه الله فى الماضى ؛ فهو دليل يبين لنا ما ينتوى صنعه فى المستقبل + 
وبالتالى ؟ أن هذا الكشف - عند المسيحيين قد قدتم لنا صورة لتاريخ, 
العالم يأسره ابتداء من خلقه فى الماضى ؛ إلى تبايته فى مستقبل الآيام » 
كا يراه الله فى نظره الأزلى الدائم . 


أوعل :ذلك كان مررخيؤ التضرن الوسط + ينظروق :إل نباية التاريخ .م 
كأنما شىء كتبه الله منذ الأزل وعرفه الإنسان عن طريق الوحى ٠.‏ فكانت. 
نظريتهم تتضمن ق حد ذاتها ( معرفة بأمور الآخرة برووزواوطاء5 ٠.1‏ 

٠.‏ ومناط التفكر فق العضر الوشيظ + أن التعارض تام ببن غاية الرب. 
الموضوعية » وهدف الإنسان الشخصى - إلى حد أن غاية الله تبدو وكأنا' 


0 هو ضوعية ا أية مر اعاة 0 


(1) المزرخ الرسيط ٠‏ أى المورخ الذى ينتسب إك عصر المسود الوسطى . 
( امرجم ) 


اا 


لأهداف الإنسان تأثئرما على سير التاريخ » وأن الطبيعة الإلمية هى وحدها 


وهكذا نرى أن المؤرخين ين أوائل العصر ينين المشبعين 
يعقلية القرون الوسطى ‏ إذ شوّهوا فكرة الوحى المسيحى على هذا 1 
قد عرضوا أنفسهم لحجوم كل من أنصار مذهب الإيمان اللتزى بالعلم 50 
ى الدرء الأخير من 7 الحديث , وأنصار .مذهب الشاثك غ022 00 

0 المرخون - كا يقول كولينجوود كذلك  «١‏ قد وقعوا 
فى الخطأ إذ ظنوا أنمهم يستطيعون التنبوؤ بالمسشقبل » . كا أنهم « بتحمسهم 
لقن الخطة العامة لتاري وباسقادعر أن هذه الخطة من صنع الله وليس 
ع صنع الإنسان » قد نزعوا إل البحثك عن جوهر التاريخ 2 خارج 
مجال التاريخ نفسه » وذلك بأن تحوّلوا عن أعمال الإنسان ؛ إلى العمل على 7 
الكشث عن خحطة الإله 2.2 
«وتعالهذا وياتت وكرت نال أندال الإنسان » غير ذات 
قيمة نرياب فكان أن أهملوا واجب المؤرخ الأساسى ال ومن امن 
على تحمل 0 لا حد” لها ل سعية لاستقصاء ما حدث فعلا. وهذا . 
هو سبب ضعف الأسلوب التقبى فى علم التأريخ فى العصور الوسطى . 
ولم يأت هذا الضعف عدرضاً ؛ فهو لا يرجع إلى قلة المصادر والمواد 
الموضوعة نحت تصراف الباحثين . بل يرجع إلى قصوره, فى محديد ماكانوا 

)١(‏ صفحات و6 و عه ى وه «ورماوزة! إن ج106 عط ,8,60 ,لموسعم ]اام 
(1946 0«134) والكعاب مترجم إلى العربية وقد نكرته لحنة التأليف والترحة والنشى . 

(؟ ) مذهب اليقينية : تمونا مضعم . 


(ع) مذهب الشك ( أو مذهب اللا أدرية ) : يتضين فى جوهره القول بعدم كفاية 
العقل لفهم الوحى الإلى » والدلك بالتالى فى جميع ما يدر عن العتل . 2 (الترجم) 
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بريدوث عمله ء) ف ديك ماكانوا قادرين على عله . فهم قل صدفوا عن. 
إجراء دراسة دقيقة علمية لأحداث التاريخ الفعلية . إذ رنوا! إلى إجراء 
دراسة دقيقة علمية لصفات الله ؛أى علم لاهوت » يمكدنهم من أن يعرفوا 
سلفا ما قد وقع حمّا فى الماضى » وما هو بسبيل أن بقع حا فى المستقبل 
خلال تملية التاريخ 4ه 

« ولتيجة ذلك ؛ أنه عند النظر إلى أساوب التأريخ ف العصور الوسطى. 
من وجهة نظر المؤرخ الباحث - أى المورخ الذى لا يعبأ إلا بتحرى 
الدقة فى دراسة الوقائع ‏ يبدو أن هذا الأسلوب غير واف بالغرض » بل 
إنه ينسم بعناد متعمد ومنفتر . والمؤرخون الغربيون ف القرن التاسم عشر 
الذين نظروا إلى طبيعة التاريخ نظرة أكادعية نحتة ٠‏ لم يشعروا نحو هذا 
الأساوب بأى عطف 2906 , ا 


إن هذا الموقف المعادى لتفكبر العصور الوسطى لم يكن وتفاً على جيل 
من المؤرخين المتأخرين الذين كانت ٠‏ لاأدريهم ؛ المهذبة » تعكس وداعة 
حياتهم البجة الحادئة . بلى إن ذلك للعداء قد أثار ‏ على نمو أشد ‏ أسلات 
هؤلاء, المؤرخين وأخللافهم : 

فلنبدأ أولا بالأخلاك 2 ونعى مم. جيل القرد للعشريق . فهذا ابكيل 
كان عر تحعرية مرة ؛ إذ كان سوقه ح عننا وساراك «طئاة مق البثير > 
عقدوا العزم على صب رعاياهم إطار و خطط خمسية ؛ . فثاروا ساخطين 
على فكرة ١‏ خطة فترنها ألف عام » قد فرضها علهم طغيان مقداس . أما 
.رجل الغرب فى القرن الثامن عشر الذى دنع أسلافه المباشرون تمن ولاثهم 
لآراء القرون الوسطى + احهالم آلام الحروب الدينية ؛ فلم يكن لاكتو 
برفض نظرية « بوسويه ) باعتبارها خرافة سخيفة وعتيقة » لكنه كان يراها 


010 صفحات هدهو كه من المر مجع السابق . 


1/4 


هى العدو0» » وكانت عبارة (اسحقوا المرذولين906© هى شعار جيل, 
فولتير . ولم يكن ثمة فى هذا انال فارق جوهرى بين أنصار الربوبية0© 
الذين أبدو استعدادا للتسلم بوجود إله على شريطة أن علك ولا كم 
مثل م لوك من ها نوفر ف بر يطانيا العظمى 540 2 وبين الملحدين الين حدفوا 
الله من مقدمة وإعلان استقلال الطبيعة 0ك 0 


فن هذا الوقت ؛ نحررت قوائين الطبيءة والتز مت جانب الصر امة المطاقة 
فأخذت - باتالى ‏ تنطور لتصبح قابلة للفهىم تماما . كان هذا هو عصر 
نيوتن الى ثادى بأن ١ل‏ الكون يقَوم نفسه تلئائيا ) وعصر ف كرة ( بالى م«علوط ) 
نْ عام ابيا عات الإهى الذى إن لذ زئرك ساعته تلقائي ودر بتقسيه 
شكونه ع أنبى يذلاك مهمته ٠‏ 

وهكذا + أنبذ و قانون الله » 00 ننيجة أوهام الظلام الذى كان 
إنسان الغر | ف الجر ع الأ بر الحديث ا دن إساره 4 
لكن عندما تقدام رجال العلم ليتساموا ذلك الميدات الذى ا أللّه عنه » 
أدركوا أن نمة جانيا 0 عر د منوروم .. : قوانئن 








)١(‏ كان هذا هو شعار المثقفين الفرنسيين الذين نادو بالثورة ضد النظ القديمة سواء 
تمقّلت فى النظام الملكى أم فى الكنيسة الكاثوليكية » وقد صكه فولتير . ( التدجم) 
(؟) عمسوتساا! معموعه , . 
(+) مذهب يؤمن أسحابه بالله خالق الكون . لكتبم يتكررف ملة الله بالأرضن 
والناض . فيؤمتون بأن ضياء الطبيمة والمقل يكفل هداية الإنسان سواء السبيل . فيتكرون 
بالتالى الوحى . وتنصب معارغة أتباع المذهب عل المسيحية بصفة خاصة لاستنادها على فكرة 
فداء اارب - فى صورة الابن - البشرية , ( امرجم ) 
(4:) كان جورج الأول هو أول «هؤلاء الملوك . وكان فى الأصلى أمير ألمانيا م 
هانوفر . وكان صتجولى الإنجليزية ما دعاه إلى الامتناع عن عضور جاسات مجلس الوزراء . 
فكان هذا بداية ابتعاد الملك عن شكون الحم » فائبعث بعوالى الأيام مبدأ الملك ملك ولا يحم . 
( الترجم ) 
(ه) على غرار م إعلان حقوق الإنان » الذى أصدرته الغورة الفرئسية . 
( المت جم ) 
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#لطبيعة . فقد يستطيع العلم تفسير الطبيعة الغر البشرية ؛ بل قد يكون 
فى مكنته توضيح وظائف ابلسم البشرئ ( وقد تصادف أن جاء مشاماً 
تماما 00 الثدييات ا 00 إذا ما تعررض العم نال 
كائنات بشرية آعذة ا الحم تحضار هنا اولك ِ خائياً . 
بيو أجه العام اضطر اا يستعصى على له ؛ أحداتنا لا ى لطا » يقفو 
بعضها 0 3 أسماها روال إجلزى عاش فى القّرن 0 وحصل على 
”عدة جرائز « أوذتا 00788 1ك هل الأحرف الأولى من عبارة إنجليزية 
“تعبى ١‏ شىء لعين بعد شىء لعين آخر ؛ . فتبد ععجز العا معن فهم هذه 
الأمور » ومن م تركها لفئة أخرى أقل طموحا ؛ وهى قعة المو رين : 

كان فلاسفة القرن الثامن عشر من أهل الميتافيز يما قد اقتسموا إلكون : 

فعلى أحد بجانىئ خط التقسم الذى وضعوه ؟َ وجدوا منطقة هرتية » 
حافلة بشئون غير البشر ؛ واعتقدوا أن قوانين الطبيعة تسرى فها . 
بوعكن إذن أن ' تصبح ب اث 2 م استقصاء لض 2 بفضل 
النهود المتواصلة اتى يبذها العقل البشرى 

وتركوا وراء. اجات الأخخر من عد ؟ منطقة من التار يخ 
لبش رى 2 تشيع فها الفوضى . إذ رأوا أن لا فىء سحامن نا كن" 
من قصص مشوقة © قل بتسر تسجيلها بدقة ميز ايدة ُ لكبا لا تنيت 
شيئا . وريما كان هلا هو ما قصده بعضهم ( واعله فورد صائع السيارات ) 
إبقوله إن التاريخ هو ١‏ سرير فى قطار » . 

ولقد كان الطايم اأرئيسى للفمرة الى أعقبت اله رن الثامن عشر ل حى 


.وقت كتابة هذه السطور ‏ هُو أن العلم قد كرس تنفسه بدرجات 


)١(‏ 0048 هى كلمة مؤلفة من الأحرف الأرلى هن عيارة وملط) م#عوصهك عم 


جاع تأأ ولع 21 : 


م١‎ 


محتاغة من التوفيق ليضم إليه عالاات عمل منوعة 2 كانت متروكة ىق 
الأصل للمؤرخين . ومن قبيل المثال : علم الإنسان ( الأنثروبولوجبا ) » 
على الاقتصاد ٠‏ علم الاجماع » علم النفس . ولكن المؤرخين ؟؛ مضوا 
مطمئنن يواصلون نشاطهم ذا وراء الحقائق 2 فى ف لم من أرض 
تتضاءل يوما بعل آخر 4 ولا ضع العلى فها قدمه بعل 3 
أ - 
لكن ما فتئت العقيدة الوهرية عند رجل الغرب ؛ تقوم على الإيمان 
٠. ٠.‏ 9 ا 3 و 5 ٠.‏ 5 

يأن الكون ضع لقانون ما 2 وم سرك الفوضى واللاضطراب ْ والشكل 
الربوف أو الملحد الذى اتئذته هذه العقيدة فى إبان اللحزء الآخير من 
العصر الحديث ؛ أساسه الإعان يأن شريعة الكون » عبارة عن مجموعة 
« قوائين الطبيعة » . 

حتا ؛ إن مجال هذه القوانين يتسع باستمرار . فقد كانت الأسعاء اللامعة 
فى تاريخ العلم » أسماء أو لتك الذين رأوا نظاما متناسمًا يكن وراء الاضطراب 
السطحى الظاهر . فللا بدع والدالة هذه ؛ أن يكون السيب قَْ ذيوع صيت 
يوتن وداروين وأينشتين مثلا » أنهم قاموا بعمل كشنى من هذا النوع . 

وبعد ع من ذأ الذى كان 2 وسعه أن ردم خيلا لا يتعداه دالاء 
اأرواد المفكرون ؟ 


إن الإعلان بأن إحدى مناطق الكون ‏ وهى المنطقة الى يشغلها 
الإسان: الاخد. باساب التحضن 2ت قد خصطيت بأثر سلطة عليا بغز 
مخددة » لتكون هركلا للاضطراب ؛ أن هذا الإعلان قد يرضى رخن 
من أنصار ١‏ قانون الله » © لكنه - كفراً وتجديفا فى نظر أنصار لعلم 
مين نكن 

وى الواقع ؛ كان حريا بالمؤرخين الغربيين فى العصر الحديث أن 


لى نحو 


يكونوا أقل اتاها مما يدتعون بكشر » إلى الأخذ بقانون الله ؛ ء 


50ج 4؛) 


5م 


ما سلم به رجل ممتاز ثمن زاواوا صنعة التاريخ فى منتصف القرن العشرين » 
إذ قال : 

8ن اوها يشديوة: إل رعطل معد نه لز توركوة اووس النوعة الى 
| يرون مبا تاريخهم المعاصر ى نطاق إطار مقرر . وينسّقون الأحداث 
وفمًا لأشكال ثابتة » أو يصبّونها فى قوالب معيئنة مختارونها أحيانا وهم 
فى أحلام البقظة . قد يكون هؤلاء القوم غير واعين على الإطلاق 
للأساوب الذى تلتزمه عقولحم .» بسبب التكوين الروتيى الذى صاغوه 
للقصة . وان يظهر ضيق أذق هذا الإطار إلا عند ما تتغير أحؤال الدنيا 
وينبثق جيل جديد لم يتحجر عليه منذ مولده داخخل الإطار التقليدى .  .‏ 
إن كتّاب التاريخ وغير هم من المعلمين » ليسخطرئون فق تصورم أنهم لولم 
يكونوا مسيحيين ؛ لامتنعوا على التقِيتد بأى رأى » ولعملوا دون التزام 
أى مذهب » ولناقشوا التاريخ من غير فروض سابقة ؛ ومن بين الموؤرخين 
كما هو الخال فى ميادين العلم الأخرى ‏ لتجدن” أشدم حماقة ؛ أولئك 
الذذين يعجزون عن فحص فروض وضعوها مسبقا » فيتصورون - من ثم 
مغتبطان - أنهم براء م أى .ثىء ممها ج002 ا 

هذه هن سيور وين لا بشعر بالأغلال الى تقيئّده : 006 فى هذا 
. المقام سوى الاستشهاد للمرة الثانية بفقرة أصبحت بفضل وجاهتها وألمعية 
الكتانت الذى «جاءت فى مقدمته ؛ إعترافا تقليديا بنك 'الاعتقاد بوجود 
كانواق. :الت +" ْ : ْ 

ال ا 
فطنة وأوسع علا » قد ميّروا فى التاريخ حبكة موضوعية وترديدا متناسقا 
وتمطا مقدارا ؛ هذه المطابقات خخفيت عتى . فإنى لاأرى إلا حدثا يتلاو 


)1١((‏ صفحيتا ١45‏ و ١45‏ بإزن]وزم] له لإأأم درطت : امغطمعط رلك أتع5تايظ 
ْ ْ .(الء8 ,149 01 01 


؟م 


الأخرء» كا تقفو الموجة موجة أخرئ ؛ ولا أرى إلا حقيقة واحدة » 
غير قابلة للتعمم لأنها فريدة فى نوعها ؛ ولاأرى سوى قاعدة واحدة 
يستطيع الموؤرخ الاعهاد 0 » وهى أن عليه أن يعترف و يسلم بالدور 
الذى توديه المصادفة والأحداث غير المنظورة فى تطور مصائر البشرية 2006© يم 

ومع ذلك ؛ فإن هذا المؤرخ الذى أعلن بجهارا ولاءه لمبدأ أن التاريخ 
ما هو إلا د شىء لعين تاو شيئاآ لعينا آخر » قد أطلق على كتابه اسم 
« تاربخ أوربا » . وبذلك النزم ‏ فى نفس اللحظة تقريبا ‏ بنمط محدد 
سلفا ؟ تكافأ فيه تاريخ قارة غير مميزة ع بتاريخ الإنسانية جمعاء . وقد 
وصل المؤرخ إلى هذا المصطلح التاريخى فى الغرب فق الخزء الأخير من 
العصر الحديث »؛ باعتناقه ‏ بطريقة لاشعورية - عقائد المذهب التار يخى 
الدينى السائد وقتذاك فى الغرب . فالعمليات الذهنية اللاشعورية اللازمة 
للاعتقاد يوجود أوزونا : ؛ إنما كانت من الصعوية بحيث اقتضت عددا 
من المبادئ المقبولة ضمنا » لايقل عن تسعة وثلاثين بدأ 


)١(‏ صفحة ب* من مقدمة الكزء الأول عومعنظ 5ه بإرماواك له : ملامفبك بتعطفاط 


(ع8000 6 1أامم5 2 ععج5 .1935 15008ممة) 


غج لوسرو لاون 
انق د شعوق الرفر لفاتون القلقة 


١‏ -عرض للدليل 





)١(‏ شئون الآفراد الخاصة 
لنبدأ تحقيةً للهدف من يننا » بالإجابة عن هذا السؤال : 
لقوانين الطبيعة مكان فى تاريخ الإنسان الانحذ بأسباب التحضر - 

أو لامكان لما فيه ؟ . 

ثم يتعين علينا أن نفحص قطاعات مختلفة من شئون البشر ؛ لنرى هل 
يتضح من دراسة أعق هذه المسألة » أنها ليست موضع بحث بالقدر الذى 
نفير ضه الآن . ولعل من ع المناسب 6 إختيار مو اضيع الاختبار من بن خم 
الشئون العادية للأفراد ٠‏ ؤهو موضوع باهم فيه الموكرخون المحدثون بنصيب 
موفور نحت عنوانت ١‏ التاريخ الاجماعى » . 

وواضح أن الصعوبة الى تجامنا فى بحثنا عن قوانين نحكم تواريخ 
الحنضارات َ لا وجود ها هنا . إِذ أن عدد المضارات المعروفة فى التاريخ كن 
القلة » إلى حد لايكبى لاستخلاص قانون عام شامل جامع . فهى تقل عن 
أربع وعثرين حضارة 2 ومعلوماتنا عن يعضها معدودة ل 8 أما الأفراد 
العاديون © فإنهم عدون بالملاين . وق ظل الأحوال السائدة ف الغرب ى 
العصر الحديث ؛ نخضع سلوكهم لتحليل صا معقد ؟ وعلى أساسه استنيط 
عض رجال الأعمال بعض التنبوؤات ؛وجازفوا ‏ إعاناً بصحها ‏ لابسمعتهم 
الحميدة فحسب » ولكن بأمو الهم كذلك . فأولئك الذين مبيمنون على الصناعة 


والتجارة 2 افر ضوا واثمّين ؛) أن هذه السوق أو تلك قل تستوعب هذا القدر 


وم 


من هذه السلعة أو تاك , ومحتمل أن تخطى" تقتير ايم أحياناً 2 لكنها تكون 
سليمة فى أغلب الأحيان ؛ وإلا اضطروا إلى الحر وج من ميدان العمل . 
والتأمن ؛ هو ذلاك الحانب من النشاط فى دوائر الأعمال الذى أظهر بأجل 
صورة » قابلية «لآقانون المعدلات » لاتطبيق فى شئون الأفراد . على أن الأمر 
يعتضى من 2 يلا ريب ع الحذر من التورط قَْ اعتبار جميع أشكال التأمءن م( 
' دليلا على قابلية « قوانن الطبيعة ؛ للتطبيق على شئون الأفراد ؛ بالمعتى الذى 
نتقصده مبذه العبارة : إذ يعى التأمين على الحياة باحيّاللات الجسم البشرى ؛ 
وهو موضوع يقع فى نطاق الفسيولوجيا » الذى هوبدوره من صمم 
اختصاص العلم : ا 
ولايحوز- فى نفس الوقت ‏ إنكار أن للنفس البشرية دوراً فى هذا 
المضمار . إذ يمكن إطالة الحياة المادية بالتزام الحكمة ؛ كا يمككن تقصير الأجل 
بأشكال مختلفة من سوء التدبير تتر اوح بين امور والماقة » ثم المهيمية كما 
يتضمن التأمين البحرى على السفن وحولاتما » دراسة علِالأرصاد الحوية » 
.< أ 
وهو بالمثل أحد قطاعات العلم . وإن كان لا يزال فى الوقت الحاض رلا ضابط 
له . ولكن إذا ما انتقلنا إلى فرع التأمن ضد السرقة أو الحريق » اتضح 
لنا أن شركات التأمين تقامر بقوانن المعدلات المطبقة على الصفات البشرية 


(ب) الشئون الصناعية تمع غرلى حديث 
ظهرت المعدلات الإحصائية الى ممكن استمخلاصها من تقلبات العرض 
والطلب فى الصفقات المعقودة بين المورّدين وعملائهم ؛ ظهورا واضحاً » 
على شكل مجموعة متلاحقة من دورات الرواج والكساد . إلا أن المعدلات 
الخاصة بالدورات سالفة الذكر فى دوائر العمل ؛ لم تحدد . حبى وقتكتابة 
هذه السطورب بدقة كافية » من شأنها أن تشجع شركات التأمين على افتتاح 
فرع «جديد لأعمالها ؛ ولتحديد أسعاز للتأمن ضد الأخطار الحسيمة النى تنش 


كم 


ع ترك الدورات . ومع ذلك ؛ فإن الباحثين من أهل العلم قد عرفوا الكثير 
عن هذا الموضوع . ْ 

وف التاريخ الفكرى تمع غرنى صناعى ؛ تم بالتجرية - كشف 
ظاهرة الدورات الاقتصادية » من طربق الملاحظة الااجماعية المباشرة » 
قبلما تئكدها الإحصائيات : وكان مراقب بريطانى يدعى س . ج . لويد 
نيرما .© ,5 الذى عرف بعد ذلك باسى الاورد أفرستون عمما5ع00 ٠»‏ 
أوك سن :وسنت للك الدوراك ىح در عام /ا"ا1 ميلادية . وفى عام 
911 ؛ أعلن و. س . ميتشل 8819611 .0 1/٠‏ - وهو باحث أمريكى 
محث الدورات الاقتصادية” إيمانه « بتوقعم تغيير ختواص الدور ات 
الاقتصادية » كلما ارت التنظم الاقتصادئ ». وعلى أساس ١‏ الوقائع 
التجارية ؛ التّى حمعها باحث أمريكى آخر هو ر. ل . ثور ب طعوط7 .1 ./لا 
من أدلة غير إحصائية ؛ استخلص دارس أمريكى ثالث هو.ف . س . ميلز 
1 26 أن ستومطل طول 'الوجةة لنووة اناد تدر الد 2 
بلغ 5هره سنوات إبان مراحل التصنيع الأولى و5 ٠رء‏ سنوات إبان العصر 
التالى » عصر الانتقال السريع وة“ار5 سئوات خلال الفثرة التالية » فنرة 
الثبات الاقتصادى النسبى التالية . 

وعرض اقتصاديون آتخدرون دورات أخرى » ساد الاعتقاد بأن بعضها 
ذات موجات أطول مدى بكشر . وارتأى فريق"آخر ؛ أن هذه ١‏ الموجات» 
قد أظهرت ميلا إلى الانمحسار لتقو م حالة من التوازن . إلا أنه لم يكن هناك 
اتفاق عام ينهم حول هذا النوع من الأزمات الدررية ؛ إذ كانت دراستها 
ما تزال فق الحقيقة ‏ فى طفولنها . ولسنا بمحاجة إلى متابعة البحث أيعد 
من ذلك . إذ أن النقطة الى بهمنا إبرازها ؛ هى أنه فى خلال مائى سنة مند 
شبوب الثورة الصناعية. فى بريطانيا » ما فبى؛ روّاد عل الاقتصاد فى الغرب 
تجهدون فى أن يستخلصوا من ركام المعلومات الى قدمها للم التاريخ 


لالم 


الاقتصادى » مجموعة قواننن نحكم هذا القطاع من نشاط البشرية الاقتصادى 
الذى برزت فيه الصفات المميزة للبشر . 
(<) تنافس الدول الإقليمية 
(توازن القوى ) 

أما وقد تبين لنا أن الاقتصاديين قد استخدموا نتائج أبحامهم لاستكشاف 
أثْر التقوانين القابلة للتطبيق فى التاريخ الاقتصادى ؛ فطبيعى أن ذولى وجوهنا 
شطر القطاع السياسى للنشاط ؛ لنرى ما إذا كان من الممكن حدوث أى شىء 
من هذا القبيل فى هذه الناحية كذلك . وسنختار كيدان لعملنا فى هذا القطاع 
السياسى ؛ التنافس والحروب الى قامت بين الدول الإقليمية فى الغرب 
فى العصر الحديث. ولعل من الممكن القول إن العصر الحديث من التاريخ 
الغربى قد بدأ حوالى نماية القرن اللحامس عشر » مع حركة إصطناع الدول 
الأوربية ما وراء الألب » لنظام الدولة كما عرفته إيطاليا .؟فيصبح ف متناول 
أغراض محثنا الحالى » أكثر من أربعة قرون . 

« يعلم كل تلميذ - وقمًا لتقدير ماكولى برهاناه»2015 المتفائل ‏ أنه فى 
أربع مناسبات تفصل بن الواحدة والأخرى : فبرة تجاوز بقليل مائة عام ؛. 
استغل الإنجليز ( أو البر يطانيون ) المناعة النسبية الى هيأتها لم منعة جزي رتم 
فى صد” عدوان دولة من دول القارة فى بداية الأمر تم تدميرها بعد ذلك . 
وكانت تلك الدولة تسعى إلى تزويد العالم المسيحى الغرلى بدولة عالمية . 
أو كانت على أية حال وحسب التعبير التقليدى ‏ تهدد بالإخلال 
يزان القوى . ْ 
ْ فى المناسية الأو لى - تمثلت الدولةالمعتدية فى أسبانيا . وتحطمت الأرمادا 
الأسبانية فى عام ١688‏ . 

وفى المناسبة الثانية ‏ تمثّل العدوان فى فرنسا على عهند لويس الرابع 
عشر. وقد هزمت ق موقعة بلهام مستعطمعا8 عام ١ . 3١1/١4‏ 


هم 


فى موقعة واتراو عام ١816‏ 

وكانت ألمانيا فى عهد غليوم الثانى » هى الدولة العتدية فى المناسبة الر ابعة؛ 
وتمت هزيعتها يوم الهدنة عام 1914 : ثم عادت مرة أخرى ف عهد متاد * 
فكان أن هزمت فى معركة نورمائدى عام 19454 . 

فهنا أموذج لايخطئ لد ورية الحروب- من وجهة نظر أهل الجريزة < 
يتجلى فى مجموعة من أربعة <روب ؛ يفضل بين الواحدة والأخرى مسافة 
تننظ بشكل _عجيب . وتفوق كل واحدة سابقلها سواء فى شدة القعالك ؛ 
وفها سندءوه » إنساع نطاق النزال . ودازت أولى هذه الهروب بين دوك 
الأطلسى : أسبانيا » فرنسا » هولندا » إيجلئرا .2 ١‏ 

.وق ثانها : تدخلت دول أوربا الوسطى » بل روسيا أيضا (إن اععرثا 
الحرب الروسية السويدية حريا متفرعة عن حرب الورالة الإسبانية )  .‏ ' 

وثالة انلاروايوبى الريك الالروقة وكات وفيا زوما كي 
محاربة رئيسية . وق الإمكان إلحاق الولايات المتحدة الأمريكية سا © 
إن اعتيرنا حرب ١81١7‏ حرباً متفرعة عن الخحروب النابليونية . - 

وق الخرب الزابسة + تدخل آمركا عدؤلة: عاربة ركسية. .'وبظهر 
الطابع العام لهذه المحرب من أن معاركها المتلاحقة سميت الحربين العاليين 
الأولى والثانية . 

وهذه اروب الآرينة الى تعبت الحيلولة دون زإقانة دولةعالية ذرنية 
حديثة ؛ فصلت بن كلمنهاء فترة من الوقت تبلغ <والى القرن . فإذا ما تقدمنا 
لبحث القرون الثلاثة الواقعة بين هذة الحروب » وجدنا فى كل حالة ؛ 
ما يمكن أن يطاق عليه حرب أو مجموعة من الهروب الوسطى أوالمكملة * 
وفكل منها نجد صراعاً على السيادة » لا بقع ى أوروبا الغربية فى مجموعها 
ولك ل النظفة الؤسطن من أ المافيااء: 


3 


وإذ كانت هذه الحروب ننشب ف أووبا الوسطى قبل غير ها - لم تشتبك. 
بريطانيا فى أية واحدة منها » بيها صدفت عن التدخل إطلاقاً ى بعض مها . 
فن ثم لاتدخل هذه الحروب على الإطلاق فما « يعلمه كل تلميل ؛ ( ونعى 
بالطبع كل تلميذ بريطانى ) . وكانت حرب الثلاثين عاما )1١558-151(‏ 
أولى تلك الحروب الوسطى . وتألف الحانب الأعظم من الحرب الثانية من 
حرب فردريك الأكير ملك بروسيا ١9740(‏ - 1075# ) ؛ واقترنت ثالتتها 
بام بخارك :© ورن كاف قد تضمنت كثراً غيره وطذا ينبغى أن برخ 
بين السنوات (858١91-1ا18‏ ) .. 

وأححراً ؛ فلعله يقال إن هذه الأساة ذات الفصول الأربعة » كانت 
قا فاه اح اله هذا جلي النان سلاف االننانا 3 ولك درورو * 
الإيطالية الى نغيت بدن أسر قى هابسير ج عرداطوط13] وفالوا وذهاة/ا قبل ذلك 
بين . ولقد بدأت هذه ال#روب بغزو تافه لإيطاليا ‏ وإن كان مشئوما ‏ 
قام به الملاث شارل الثامن ملك فرنسا . وما برحت المصادر التعليمية تستتخدم 
تاريخ الغزو ‏ وهو عام ١4914‏ كخط صريح حاسم يفصل العصور 
الؤسطى المتأخرة عن الفترة الأولى من العصر الحديث . وهذا التاريخ ؛ 
يقع بعد عامين من فتح المسيحيين لآخر أرض إسبانية بقيت فى حوزة 
المسلمين » ومن أول رسو لكولمبوس فى بجزائر الهند الغربية . 

وعكن وضع هذا كله فى شكل جدول . فإذا فحصنا دورات الحرب. 
والسلم ف فى التاريخ الهلينى الذى أعقب الإسكنير » وف التاريخ الصيبى خلال. 
العصور التالية لكو نفوشيوس2©202» لوجدنا تماذج تارخية تماثل تمائلا مذهلا 
مع ما ثم كشفه ف سياق التاريخ الغرنى الحديث . وذلك سواء فى تركيب هذه 
القاذج » أو وحدتها . 

)١(‏ إذا أ راد القارئ الكريم التوسع ؛ - إلى املد التاسع من كتاب الأستاذ 
تويلبي دو امة التازيخ م سورهم غير التسرة 


تعاقب دورات المعرب والسلم ىُْ تاريخ الغرب 


0 




















يي سي ع م ل بتكت * 
المقدمة الدورة المنتظامة الأولى | الدورة المنتظمة الثائية | الدورة المنتظمة الثالثة | الدورة المنتظمة الرابعة 
المر حلة 
كة؛! - هده( | همه - إلاحر | الاتل- اكلار | لككلار- 4و رهر [زؤاور - 

أولة 0 رالحرب (مقداا ) 0 اأعا نه لحرت حورا ثامء 91( - 029105 
ثائيا - الحرب العامة 54 - هه ((5)] ركهر- 2541| الاحر- م ررور0») وروبر دحية 414 1-ه14 0١0‏ 
ثالنا - فارة راحة مول سرغو( 5ل - هالا مم( | 0ه 

رابعاً - حروب إضافية ( الحنام ). ام عاوو ها وان م04١‏ للا 6401105 ميم 00 

خامسا - السلام العام 1 4 ٠‏ موه١ا‏ مكرك ولانل ملا - ووللار ذلام١‏ - ؛١و١ا‏ 0 











. هجوم لويس الرابع عشم على الأراضى المنحفشة الإسبانية‎ )١( 
(؟) الحرب التركية الإيطالية عام 1511 - 17وو - الحروب التركية البلقانية رقو مرور.‎ 


اكه تقض لد ملرممو ب .وهو ده 5وم ور سم رعم وام مومعو د 
ونه موجمج جو بون هج د جر :1 ان عد ند 1ج وجيب بجع 








2-١ 0 0‏ 00 السب وت الأسرة هابسير يزر 1١٠55‏ - موه! فى فرنا . 





اممو ما ديهمة جد كاوروه وز و9273 - ه١5‏ م 


ل هيد 
بون ففاصف ا مد عمجو برجب جد بير بوي 0 ا ام 0 





(1) حده١-‏ و١٠5٠‏ فى الأملاك الاسبائية الآسرة هابسيرزج و ١930‏ ساموه١ا‏ ف فرنا . 
2١‏ ) كلح مكدر جطكل لاحكرر لاله إلا . 


(5) لاحلاو اعزرو”ممز- ]إإزمزره1هل . 


(ا) 9ه خ8د١‏ رومز 4ؤفوه١ا‏ (44ه5-1:ؤئدز رو ؤفؤه|- .و5١‏ إتجليرا هد فرنا ) ر(1525- 89مم] عصبة 


الأمراء البروتستانت فى الإمير اطورية الرومائية المقدمة مد شارل الحامن ) رمزمه!- وده( 


زع) «مبا رس ومبار واولا( سملا رو كتنبا( ع عكلالر, 


(1) ضغخ 1 - ؤهإامر ا ر9«هم1- دودمم رهما ( لحهر- وكهر :. حرب أهلية ى الولايات المتحدة وفى منة 58م( سأ لاكضة 


الاحتلال الفرشى للمكسيك ) 854 و8559( هلس زلاهم1 . 


)٠١(‏ سبقت الحرب الثائية الى نشبت خلال وعور م ١١44‏ حدة نذر اعذت شكل حروب مثل : مدران الوايان على الصين التى بدأ ى منشوريا 
عام 1١81‏ ء وأطرب الإيطالية الحبشية 198 - 5م4اء والحرب الأهلية الاسبانية ١989-١485‏ ». وخلة اليوم الواحد القاضية على منطقة الراين 
فى مارس سنة مو( - وإن كانت علة بيضاء لم تسفك فيها دءاء إلا آنا دمت ثمنا باحظا لذلك » مع الفوائد المركبة ء فى المذابح الى حدثت 


فى السنوات من ١+‏ إلى 142+ 
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(د) نحلل الحضارات 


إذا ما عنّدنا برهة إلى أنموذجنا الدورى عن حروب ابتمع الغرنى. 
الحديث ؛ فلعلنا نرتاع لحقيقة مبناها أن دورة الحروب هذه ٠‏ ليست مجره ' 
عجلة تدور فى فراغ أربع مرات» وتعود فىكل مرة إلى الوضع الذى بيدأت منه 
دورالما . إذ لايقتصر الأمر على ذلك ؛ فالعجلة نتحرك إلى الأمام قداءا » 
فى طريق مشئوم . ٠‏ 

لاسو هه ازيم ماك دوق لالت سق كنذا عن ايا 
ضد جار عإت جبار ؛ اتثبت له حين يحد الحد » أن كيرياءه قد ساقه. 


قو شار 


وف الناحية الأخرى ؛ نقطة لا.يوضحها أتموذج الحرب الدورية » لكن 
تلظهرها أية معرفة أواية للتاريخ . وتتسم كل دورة من دورات الحروبه 
لأربع هذه ؛ بكونها أوسع من سابقتها ثدولا وأشد عنفاً وأفظع تدميرا » من 
الناحيتين المادية والمعنوية على السواء . ولقد ابت دورات الهروب هذه فى 
تواريخ اللجتمعات الأخرى - كالجتمعين الملينى والصينى ‏ باكتساح جميع 
الأطراف المتنازعة ؛ عدا طرف واحد ء هو الذى 3 بعد ذلك دولة عالمية . 

ولد عرض لنا خلال دراستنا تحلل الحضارات : هذا الاستبلاك الذاقى. 
الذى ينشأ من هذه الدورة الرتيبة» والذى يعتير المظهر الغالب للصراع الناشب»ه 
ببن الدول الإقليمية فى سبيل البقاء . فلا بدع والحالة هذه ؛ أن يتوافر هذا 
الشبه بين إيقاع عمليتدن ترتبط إحداهما بالآأخرى ارتباطا لاشهة فيه90© » 


)010 انظر الفصل الحادى والعشرين « إيقاع التحلل » الوارد يصفحات 4غ - ,لاغ »نج 
ذن المزء الثافى من هذه البّر حمة . ولقد عبر الأستاذ المزلف عن إيقاع العحلل تعبيراً عسكرية 
على الفط التالى : كسرة - نبضة - كسرة - نبضة ‏ كسرة . ومصداتقاً لهذا ؛ يعتبر عصر 
الاضطرابات الى يتلوه أبيار ممثابة د كسرةء» 0 وإنشاء الدولة العالمية عثابة ونبشضة © 6 
وتعتبر فبرة الفراغ الى تستنهع انقسام الدولة العالية مثابة الكسرة المائية . ( امرجم ) 
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وأظهرت دراستنا الانميار الحضارى - الذى تولدت فيه حالة التحلل ‏ أن 
كثنر! ما تكون مناسبة أو أعراض ( أعراض التحلل ) ٠.‏ ويسفر الانهيار عن 
اندلاع حرب عنيفة » عنفاً لامثيلله بين الدول الإقليمية التى يتألف منها امجتمع : 


وقد يعقب عماية إحلال إميراطورية عالية محل الدول المتصارعة ؛ 
لا وقف حركات العنف تماماً » ولكن عودة ظهورها فى أشكال جديدة 
كحروب أهلية أو ثورات اججّاعية . ومن ثمت ؛ فإنعلية الانحلال وإن 
كانت قد توقفت مؤقتاً » فهى مستمرة فى طريقها . 
ولاحظنا كذلك12؟ أن عمليات التحلل ‏ كحروب الدول الإقليمية ‏ قد 
دارت دورتبها فق مجموعات مفات فى طريقها فى شكل تقلبات رتية . 
وبفحص عدد من الأمثلة » ثبت آدينا أن الدورة الرئيبة ل ١‏ الكسرة » 
.وه اللهضة » تتغلب فا نزعة التحلل فى معركتها الطويلة الأمد ضد حركة 
مقاومة لها . وقد استطاع أن يدق ثلاث دقات ونصث دقة : كسرة © 
نهضة » 'نكسة » لمضة ع انكسة ولبضة ثم نكسة ء و كان 
برحلته التاريخية من إنميار الحضارة إلى تحللها النهاتى . وعلى ذلك ؟ تدفع 
الكسرة الأولى الجتمع المهار إلى عصراضطراب تخفف من حدته الهضة 
الأؤلى الى لا يطول أمدها » إذ تفاجئ الجتمع حركة أشد .عنفاً تصل إلى 
الذروة » وتتلو هذه التككسة نبفية ثانية أطول أمدا تتبلرر فى تشييد دولة 
عالية » تكابد هى بدورها نكدة ثم رز انتعاشا يتلوه التحلل أللهالى : 
ويظهر من ذلك ؛ أن عأساة التحلل الاجماعى ‏ إن حكر عليه بما حدث 
حى الآن ‏ هى حبكة أكثر دقة وانتظاما من حبكة مأساة توازن القورى 
.ومن دراسة جدولنا عن الدول العلمية9© ؛ سنجد أنه فى الحالات التى لم يختل 


. أنظر مفحى ٠5؛ و 451 من الحزءه الثاى من هذه الترحة‎ )١( 


(؟) مكائه آخر هذا الحزه 
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فبا سير الأحداث بتأثشر هيئات الجماعية غريبة » قد تستغرق الحركة : 
كر عاق 5-0 لهضة. أنجع أثرا ؛ فئرة أربعائة سئة تبدأ من 
الامهيار الأول إلى تشييد الدولة العالمية . كا تستغرق الدركة التالية المككولة 
من التكسة الراجعة ثم موضة أخيرة ثم نكسة نهائية ؛ تستغرق مدة مساوية . 
تقريبا تبدأ من تشييد الدولة العالمية حبتى تحللها . 

لكن إنقضاء أجل الدولة العسالية » لا يتم فى يسر وسهولة . فإن 
الامسر اطورية الرومانية وقد تمرّقت إربا فى المقاطعات الغربية المتأخخرة اجياعيا 
غداة كارثة أدرنة عام 8" ميلادية ( أى بعد مضى أر بعاثة سنة بالقام 
على تشييد أغسطس 5 اعنام ها ) لم تسلك نفس الطريق فى المقاطعات 
الوشطى والشرقية » إلا بعد وفاة يوستنيان عام 58ه ميلادية . وشبيه بذلك 
إمير اطورية هان 850 ( الصينية ) الى لقيت ضصربتها الثانية عام 184 ميلادية 
والآى تمرقت - من مت إلى ممالك ثلاث توصلت إلى إعادة تشكيل 
كيانها ‏ لفكرة قصيرة فى إمير اطورية. تسمن 78'18 ( أعوام “م3 بالازم 
ميلادية ) قبلما تنهار تمائيا . 

(ه) نمو المضارات 

إذا ما تحولنا باهّامنا من التدحال الاججماعى إلى العو الاجهاعى ؛ سنستعيد 
ما اهتدينا إليه فى مرحلة سابقة من هذه الدراسة0؟ : ألا وهو أن نمو 
الحضارة - مثل “للها حركة رتيبة فى دوريئها . إذ بتخذ الأو الحضاري 
سيبله كلما آثار' الخد التتحديات اتتعيجابة تاجيخة 4 كير هن :يدورها تمدرا 
لحى تاياة و1 شار سل اولي أصيل تعارل زوه كرا مله ال 1 
نقسها إلى ما لا نماية . هذا على الرغم من أن جمهرة الحضارات الى إنبعغت 
إلى الوجود حبى وقت كتابة هذه السطور ؛ قد أخفقت - وهذه حقيقة 


4.6 ببسط الأستاذ المواف آراءء فى شأن مو المفارات ق صفحسات ولام‎ )١( 


دن المزء الأو ل من هدو الثر عا 


١6ه‎ 


تاريخية مقررة ‏ قى مواصلة نموها » لها عجزت - إلا فى حالات قلياة ‏ 
عن تقديم استجابة هى رد ناجع على التحدى الذى أثارها؛ وهى ق نفس 
الوقت مصدر .حصب لتحد جديد يتطلب استجابة مختلفة + ٠‏ 


فن قبيل المثال : شاهدنا فى تاريخ قار 5 المليئية92© أن التتحدى 
الأول الذى أثارته الريرية الفوضوية » قد استثار استجابة فعّالة » ا#انت 
شكل بناء سياسى هو دولة المدينة . كا لاحظنا أن جاح هذه الاستجابة 
قد استثار تحديا جديدا » كان هذه المرة على الصعيد الاقتصادى فى هيئة 
ضغط تزايد السكان على موارد المعيشة المتاحة . واستثار هذا التحدى الثاانى 
عددا من الاستجابات البديلة تباينت فى فعالياتها : 


١-كانت‏ هناك كارثة الاستجابة الامسير طية الى قامت على الاستيلاء م 
عنوة على. أراضى جيران اسيرطة اليلينيين المنتجين للمواد الغذائية . 


؟ ‏ وكانت نمة استجارة أتنمرت - حينئا ما فى كورنث ‏ وشالقدويا ٠:‏ 
وتقوم على الاستعار . ويعبى استيلاء اهلينين على حقول جديدة يحرثوهما 
فها وراء البحار » فى أراض دُغتصب من الشعوب الأكثر تأخراً القاطنة : 
فى الحوض الغرنى للأبيض المتوسط . 

م ب وهناك الاستجابة الأثينية ذات التأثير المستديم الناجع . ومناطها 
زيادة الطاقة الإنتاجية المتجمعة لمذا العالم إشلينى الموسعم ؛ بعدما 
أوقفت إمتداده الحغراق » مقاومة منافسيه من الفينيقيين ٠والإترسك‏ 
(الأتروريون ) , وكان أساس الاستجابة إحداث ثورة سيقن فا عن 
إنتاج امحصولات للاستهلاك ٠‏ بإنتاج محاصيل تباع نقد » . وإنتاج صناعى. 
يصدر ق مقابل مواد غذائية » وخامات تستورد , 


)١(‏ انظر صفحى 06م و0 1إم ثم صفحتى وا“ما و8.6»م من الحزء الأول من 
هذه الثر حمة , ا ْ 
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وهذه الاستجابة الناجحة لتحد اقتصادى ؛ قد اسثثارت كا رأينا ‏ 
تحدياً آحر » برز على الصعيد السيامى . لأن العالم الملينى بعد أن ظهر أن 
أصقاعه قد أصبجت معتمدة بعضها على بعض ؛. مسسّت حاجما إلى ننظم 
؟:سيامى يكفل القانون والنظام على مستوى عالمى . فإن النظام العام المستند على 
أو ضاع دولة المدينة ذات الطابع الى . وهو الذئ فرض قيام اقتصاد زراعى 
اذى اكتفاء ذاقف كل رقعة منعزلة من الأرض -المنبطحة - لم يعد صاللاً 
القيام بناء سياسى يلائم المجتمع الهلينى ٠‏ الذى أصبح بنيانه الاقتصادى 
: ال وقتذاك ‏ يقوم على الوحدة . ولم "يحابه هذا التحدكى الثالث فى الوقت 
المناسب حى يتبسر إنقاذ نمو الحضارة الطلينية من الانميار السريع . 
ونستطيع كذلك أن نطلع فى نمو الحضارة الغربية على سلسلة من تحدايات 
متعاقبة استئارت استجابات موفقة . وتمتاز هذه السلسلة من التحديات 
بكونها أطول أمداً من التحديات اللينية ؛ من ناحية أن التخدى الثالث 
ل «جؤبه باستجابة موفّقة مثاما جدوبه التحديان الأول والثانى : 
؟- تمل التحدى الأول فى نفس الربرية النوضوية الى قامت .ى 
افترة انتقالية ٠‏ كتلك الى جاءبت يليان من قبل ؛ ولكن مع اختلاف 
مط الاستجابة . فى حالة الغرب تجلدّت الاستجابة للتحدى فى قيام نظام 
كنسى عالمي ى هيئة البابوية الى أقامها البابا هيلديراند . 
؟ ‏ استثار هذا محديا ثانيا . إذ أللفت المسيحية الغرنية النافية نفسها 
وقد حققت وحدة كنسية ‏ مفتقرة إلى نظام وطيد للدولة الإقليمية : 
.يكزن ناجعآ من الناحيتين السياسية والاقتصادية . فكان أن جوبه التحدى 
لبإعادة الحياة لنظام دولة المديئة الخلنى » فى كل من إيطاليا والأزاضى 
اانخفضة , 
لكن هذا الحل الذى أجدى ثماما فى بعض الماطاق أخفق ف الوفاء 
.باحتياجات الدول الملكية الإقطاعية ذات الأقالم الواسعة . فهل كان مز 
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شأن الحل الذى توصلوا إلبه فى إيطاليا وهولندا عن طريق نظام دولة 
المديئة » أن يصلح للتطبيق فى بقية أتحاء العالم الغرنى » باصطناع هذه الكفاءة - 
الى تحققت فى إيطاليا وهولندا فى نطاق أوسع هو نطاق الآأمة الكبيرة9© ؟ 


عدت ,هده الشكلة عه كا زأينا حاف قلسن عل الضعيك السيامي 
فى البداية ‏ عن طريق تلقيح النظام الرمانى الذى كان#شائعاً فى أوروبا 
ما وراء الألب إبان العصور الوسطى ؛ تلقيحه بالكفاية . ثم حلت المشكلة 
بعد ذلك على الصعيد الاقتصادى » بفضل الثورة الصناعية . إلا أن هذه 
الثورة الصناعية الغربية ‏ مثل الثورة الاقتصادية الأثينية فى التاريخ 
اهلينى ‏ أدت إلى الاستعاضة عن اقتصاد إقليمى أساسه الاستكفاء 
الاق » بتكافل اقتصادى عالمى الطابع . ٠‏ 


الاج آلفت انققنان ف العرريية اللشيات» القيية الاسعدارن) المرفقة لدي 
ثالث » تحابه نفس التحدى الحديد الذى سبق أن واجه الحضارة الغلينية 
عقب استجابتها الموفقة اتحدها الثانى . فحتى كتابة هذه السطور ‏ فى . 
منتصف القرن العشرين - لم يظهر فى الآفق أن الإنسان الغرنى قد جابه 
هذا التحدى السياسى بنجاح . لكنه أصبح شديد الإدراك لخطورته » 
وما ينطوى عليه من مهديك * 1 

وق هذه النظرات العابرة على نمو حضارتين ؛ ما يكنى لإظهار : 
انتفاء المشاءبة بين تار يخهما ؛ فما يتصل بعدد الخلقات فى تسلسل دورات 
قحلي و الالسعاف رارسا مالاذ: ملق علو ريشا له ال 
كنا أن درس تواريخ جميع الحضارات - التى تتوافر وثائقها توافراً كافياً ‏ 
' يئ كد تلك النتيجة . 


وهكذا ؛ يبدو أن حاصل يثنا الحالى قد تبلور فى أن أثر ١‏ قوانئن 





) بدلا من قصره عل المديئة فقط . ( امارج‎ )١( 


(لاساج 4) 


بم 


الطبيعة » غير واضح ى تواريخ نمو الحضارات » وضوحه فى تواريخ 
إنحلالما + وسنجد فى فصل تال أن هذه النتيجة ليست من قبيل المصادفة ؛ 


لكلبا حمة تلازم التباين الأصيل بن عملية الأو وعملية الانتملال + 


(د) لا درع يى من القدر 
استبان لنامق حزاستنا أثر قوانين الطبيعة » فى تواريخ الحضارات ؛ 
أن الرتابة الى تنبدى فا هذه القوانين » قد تتولد عن صراع بين نزعتدن 
نتفاوتان شدة وقوة : 
إحداها نزعة مسيطرة تتغلب على مدى الزمن » على تحركات مضادة 
متكررة تقوم مها النزعة المناهضة إثباتآ لوجودها : وبقدم هذا الصراع نوع 
الإيقاع »أو الرتابة > 
أولا : فإف إصرار النزعة الضعيفة على رفض التسلم بالمزيمة » يفسر 
تكرار .حدوث الصدام المرة بعد الأخرى ؛ فى شلسلة من الدورات المتعاقبة - 
ثانيآ : تثبت النزعة القوية: » سلطانها بوضع حد لتلك السلسلة ؛ 
إن عاجلا أو آجلا :. 
وق ضوء هذه اللحطوظط الرئيسية ؛ لاحظنا ضروب الصراع بن الدول 
الإقليمية فى سبيل البقاء : خلال ثلاث أو أربع دورات من الحروب 
خاضها أحد الطرفين 'بقصد تحطم مبدأ توازن القوى ؛.بِيًا كان الطرف 
الأخمر مبدف إلى امحافظة على هذا التوازن + وكان الأمر يتبى ف كل 
حالة ؛ إلى طم توازن مزان القوى . كا شاهدنا أيضاً ؛ الصراع بين انجاه 
اجتمع المهاز نحو الانحلال » وبين جهد مضاد يقوم به هذا المجتمع . وهو 
أساوب كان يننهى بالتردى فى الانحلال » فى كل حالة . 
وق دراستنا ١‏ أثر قوانين الطبيعة » فى الشئون الاقتصادية مجتمع 
صناعى غرلى » ظهر لنا أن الكمراء الباحشن فى الدورات الاقتصادية » 
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قد حدسوا يأن هذه الحركات المتكررة قد تكون موجات تتدافع على 
سطح مياه » ما فتئت تتدفق طوال الوقت فى تيار متصل ؛ لا بد أن ينتبى 
إلى وضع حد هذه التقلبات الرتيبة . ولعلنا نذكر ق هذا الصدد النتيجة 
الى وصلنا إلها ؛ من أنه عندما ‏ وحيعا ‏ ياشب صراع بين حضارة 
متحللة » وعصابات من البرابرة المتمردين رابضة وراء حدودها ؛ وينتقل 
هذا الصراع من حرب الحركة إلى حرب ثابتة » على طول حدود الدولة 
العاللية ؛ يصبح الوقت ‏ عادة ‏ ضد المدافعين عن تلك الحدود ؛. 
ويتحول إلى 5 المتعربرين المهاجمين لها . ويظل الضغط قائماً حتى 


ينفجر السد ويكتسح طوقان الريري 50 الكيان الاجماعى ‏ الذى 
كان قانماً0"© م 


هذه كلها أمثلة للننيجة الأعم التى اهتدينا إلها . ومدارها أن للحركات 
الدورية فى التاريخالبشرى - مثل الدوراتالعادية لعجلة العربة ‏ القدرة على 
. أن تبعث ‏ بفضل حركاتها الدائرية المتكررة الرتيية ‏ حركة أخرى أطول 
رتابة » يمكن ‏ عن طريق مقارتها بسابقاتها ‏ أن تكون تقدماً متجمعآ 
مطرداً فق انجاه واحد ؛ يدرك هدفه فى الباية . حتى إذا بلغ هدفه ؛ وضع 
أحداً للحلقة كلها . على أنه ليس ثمة ما كد اعتبار انتصارات اجاه على آخر » 
كشواهد على « قوانين الطبيعة » . فد لوحظ - بالتجربة ‏ أن الحقائق » 
ليست بالضرورة نتيجة قدر صارم : وبقم عبء الإثبات هنا على عائق القائل 
عذهب الححر» لاعلى اللاأدرى29؟» ‏ وهذه وجهة نظر فشل شينجلر . 





- ؟9؟٠ يراجع فى تفصيل هذا الرأى مبحث « تجمع الضغط الوارد ى صفحاتث‎ )١( 
. 5"؟ من الحزء الثالث من هذه الترحمة‎ 

)١(‏ أى المعتدق للفلسفة اللاأدرية أو الأغنسطية . وهى حركة دينية نشأت والمسيحية 
قٌّ بدايتها . وهى محاولة لتكوين مزيج من اللاهرت المسيحى والفلسفة اليوئانية وعناصر مأخوذة 

من الشحل السرية الى شاعت فى متطقة الأبيض المتوسط » وق مصر يالذات حيث نشأت فها 
عبارة سيرابيس وإيزيس وحورس الى سادت منناقة الأبيض المتوسط قبل ندوء المسيحية . سم 
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ععلعدعم5 يفلسفته الحتمية القطعية والى خاو من السند ‏ فى أن بأخذها 
مأخذ الاعتبار ٠.‏ 
على أنه دون الإخلال بمسألة الحلاف بين « القانون والحرية ف التاريخ 
الىلم يستقر فها الرأى بعد - نقترح قبل مواصلة مناقشتنا أكثرمن ذلك ؛ 
أن نسجل طائفة من الأحداث الأخرى » ظهرت فبا نزعة ما » وعادت 
تو كد وجودها 2 وحه ثورات متنا بعءة نشيبت ضدها . وشينجلر لايرى 
فها تسفر عنه هذه القوى المتصارعة إلا يد « القدر » » وسواء أكان 
مذهيه عن ١‏ الاتمية ) كرحا 2 أم فاسدا 3 فهو لم بحاول إثياته 0 
وسنبدأ بالموقف الذى نشأ عن سيطرة اليونان بالقوة العسكرية على جنوب 
غرب آسيا . 
فعلى اأرغم من أن هذه السيطرة الليئية قد طال أمدها حتى بلغ أقل من 
الألف سنة بقايل عندما اكنسحتها جوش المسلمن إبان القرن السابع الميلادى ؛ 
فإن الهلينية لم توفق قط ف الأقالم الواقعة جنوب جبال طوروس »؛ ف أن تصبح 
شيثا أكير من ثقاذة نقياة أجنبية تبعث شعاعها الباهت على بقاع ريفية ‏ 
سررية أو مصرية ع «تمسكة بأصلها َ وذلك دن عدد قليل من مراكز متقاامة 
هلينية أو متهلئة2© . ولقد دأب املك السلوق أنطيوخس أبيفانس 
و مقتطمامع قتاطعمائهم ( حكم من هلازا إلى ١١*‏ ق م . على السعى 
لصبغ البلاد الى خضعت كمه بالصبغة المضارية الهاينية ) . وقد وضع قدرة 
الثقافة الهلينية على اسهالة الى عير إلا 2 مو ضع الاحتبار. وذلاك عندما شرع 
فى جعل أورشلم مديئة هلينية » مثلما كانت أنطاكية . وكانت الهزعة المدكرة 
الطنانة التى أصابت هذه المغامرة العسكرية والثقافية فى وقت واحد ؛ 
ع ويرى االاأدريون ( أو الأغنسطيرن ) أن مم علساً باطدا مجوهر الديانة ولباما . وءذه 
للعرفة'» يتيس لطم بلوغ الاستئارة والحخلاص ( الغفران ) . ( الار جم ) 


)١(‏ أى تصطيخم بالصبنة الثقافية اغلينية . ( الأرجم) 


١٠١١ 


كانت نذبراً بالأفول الهانى الكامل لتلك الثقافة الدخيلة . غير أن هذه الثقافة 
قل امتد مها الكل ع يم المتواصل - عدة قرون أخرى » بفضل 
حقيقة معروفة ؛ وهى أن الرومان انتزعوا السلطان يات ى من السلوقين 
والبطالمة الاأحذين ف الضعف . 


إن قوة السلاح ؛ هى الى فرضت سيطرة اليونان على اجتمعين. الدورى 
والمصرى 2 واستبقها . . وما فى" المتمعان المقهورانت »#تضنان الغ بمة ؛ طالما 
أبديا استجابة للحضارة الغربية من نوعها. ولقد بدا أثناء الفضل التالى لمذه 
القصة : أن تحورل جاهير سكان الولايات الشرقية إلى المسيحية نخلال القرن 
الثالث المبلادى ‏ قد يؤدى للثقافة الملينية ‏ بطريق غير مياشر ما حاول 
أنطيوخس أن يحققه لها »ء وعجر عن تحقيقه + فلقد استبوت الكنيسة المسيخية 
الكاثوليكية طبقة أهل الريف إلى صفها ؛ مثلما عبرت ألباب طبقة حضرية ' 
هلينية تسيطر على تلك الطبقة الريفية . وإذ كانت المسيخية فى“ طريقها المظفر 
. متشحة برداء هلينى » بدا كما لو أن أهل الشرق قد تلقوا مع المسيحية فى نباية 
الأمر» ثقافة لفظوها منقبل وصافوا عنها بعنف ؛ وقما قدامت إلمهم سافرة . 
غر مدزية ٠.‏ ا 
على أن :هذا تقدير قد استبان ضلاله ! ! 
فإن الشرقيين ما أن يعملوا المسيحية المصطبغة بالصبغة الملينية ؛ حتى 1 لوا 
على أنفسهم تحجر جريدها من العناصر اطلينية 2 ياعتناقهم دع ديلية متوالية » 
وكانت النسطورية0) أولاها . وعلى ذلك ؛ فإن أهل الشرق عواصلهم 
0 1 ( مذهب ا أسيه تسطوريرسن 65]0:185 84 السورى 9 مات حوالى عام ٠.‏ 4 
ميلادية ) 8 وقد اختاره الإمبر اطور البيز نطى عام لم بطر يركا القسطنطينية 0 وينكر 
تنسطور عل الديدة مريم لقب دأم الإله» ويقتصر على تلقيها بأم المسيح الإنسان . ولا يعثير 
قسطور اليد المسييم' إغا ولكن مجرد بشر ؛ فيفك و الكلمة ,» لأنها صدرت عن الله 
7 


ثبت على مزرقفه لاياز حزح 2( 0 بليلة شديدة فُْ أناء العام 0 0 0 5200 


1 


مقاومة الثقافة الحلينية » ى صورة مجادلة لاهوتية بعيدة عن القوة العسكرية » 
قد ابتدعوا أساوياً جديداً قوم على الحرب الثقافية الى كانت كلمتهم فبا 
الى العليا ؟ فق نباية الأمر.. 

واتخذ هذا اهجوم الثقاق المناحض للتأثبر ات الهلينية - طوال عدة قرون 
الغط الدائرى الذى ألفناه من قبل . فد علت موجة التسطورية ثم هبطت » 
لنتلوها موجة مذهب الطبيعة الواحدة02١©‏ . وهذه بدورها ؛ تيعتها الموجة 
الإسلامية الى اكتسحت أمامها كل ثبىء 

وقد يقال إن الانتصار الإسلاتى ؛ كان عودة لأسلوب الفتح الحرلى:. 
الصرف . حقاً إنه لن يتأى - من غير شلك - اعتبار اللماعات العسكرية 
العربية الإسلامية » إرهاصا لذهى 5-6 وغاندى القائمن على نبذ 
الف والعاوتف عن القاومة وديف آذ الدرت و إن كانو] قن و درا ونا 
وفلسطين ومصر خلال سنوات 580 40 ميلادية ؛ إلا أن هذا الفتح 
كان شبرآ ما حةّقه غارببالدى 101ة16:ة0 عندما غزا صقلية ونابول ' 
عام 1870 بقوة تتألف من ألف متطوع من ذوى القمصان الحمراء يعززههم 
مدفعان صغير ان يرّونهما وراءهما نجرد الاستعراض دون أية ذخيرة . 

ولك امطلاقت البعثة العسكرية بلماعة وحدة إيطاليا وهنا 5ذلها! فتح 
مملكة الصقليتين » لأن هذه المملكة رغبت ف أن تفتح . وما كانت مشاعر 
سكان الولايات الشرقية من الإمراطورية الرومانية د حماعات العرب 
المسلحة » تختلن ماما عن مشاعر الصقلين نجام غار يباندى . 





ك عام 481 مديئة أفسوس تمع لتسوية التزاع بين رجال الدين . وقد اتهى المع بتكفير 
نسطور وتجريده من وظيفته . وينحصر اتباع المذهب النسطورى ف الوقت الحاضر ف أتلية 
. تنتشر بالعراق وسوريا وفارس وروسيا ( القوقاز ) وأميركا : ( امارج ) 

)١(‏ مذهب الطبيعة الواحدة ( المذهب المينوفيسى ) . السيد المسيح ونقاً له إله على 
الأرض وق السماه . عكس المذاهب المسيحية الأخرى الى تعتقد بأن للسيد المسبم طبيعتين : 
بشرية خلال وجوده على الأرضص وانجت ,موته على الصليب فداء للبشرية » وإطية بانتقاله إلى 
الساء بعد الصلب .2 (المأرجم) 


١ 


وهكذا ؛ ترى ف الثال الذى أوردتناه 5 نفا ؛ حلقّة متتابعة من 
الاحتجاجات الهرطقية » ضد نظام من التجانس غير مرغوب فيه » انّبت 
بفوز الاحتجاج الثالث , 

ويبدى تاريخ فرنسا منذ القرن الثانى عشر الميلادى » نفس الغط . 
ولكن ف ظروف مختلفة . 

إذ كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية فى فرنسا مشتيكة ‏ منذ ذلك 
القرن - ى صراع - لم يحرز فى أى وقت من الأوقات إلا نصرا وقتيا- 
. لتوطيد دعام وحدة فرنسا الدينية ‏ كبلد مسيحى كاثوليكى - فى مواجهة 
دافع نحو الانفصال ؛ كد وجوده فى شكل جديد » كلا أخمدت الحركة المرة 
بعد الأحرى. ومن ذلك ؛ أن الثورة الى نشبت ضد المسيحية الكاثوليكية » قد 
اتخذت شكل ( الكاثارية «رواعوط؛و20©. واندلعتلأول مرة فى جنوب فر نسا 
إبان القرن الثانى عشر اعت ف تلك المنطقة فى القرن السادس عشر ق 
شكل الكالفينية «ؤزو1ة0© . فلما قضى على الكالفينية ؛) سرعان 


)١(‏ كاثارى 1هطاج0 : مذهب ديى مسرحى انتشر قى غضون العصور الوسطى 
انتشاراً واسعا بين طائفة اللاأدريين . وكلمة « كاثارى » مشعقة من اللنة اليونانية » وتعتى 
2 التطهر 0( وظلات 36 الحركة قائمة وى منتصفت القرك آلر ابم عر 5 ومناط عقيدة الطائفة 
إنقسام البشر إلى طبقّتين : الصفوة وااؤمنين . ويمتير الصفوة قديسين على الأرض و تجب 
طاعتهم على المؤمنين دون مناقشة . ويؤمن أتباع طائفة الكاثارية بأن الشيطان هو حاىم هذه 
الاذيا الثى تعتبر نوعاً من المطهر أو الحديم . على أنهم آمنوا بالخلاص الال البشرية بأسرها 
وبعودة الإنسان إلى الدئيا أكثر من. مرة فى أشكال شتى قبل تسالمه - قى لهاية المطاف - مم 
السيد المسيح . واعتنق بض أفراد الطائفة فكرة التقمص. » أى انتقال الروح إلى موجود 
آخر بعد الموت . ( لدجم ) 


(؟ ) الكالفينية : مناط آراء المذهب ما يتصل بموضوع «القضاء والقدر » . ومداره 
أن الله قد اختار ننوساً معينة بمنحها الخلاس ( النفران ) ونفوساً أخرى أوجب عليها العنة 
الأبدية . ولا عاصم البتة من قضاء الله وقدره . وببب الله أفراد الطائفة الأولى ر سمته و الطاقة 
على الاحتال . ومن الكالفينية ؛ انحدرت طوائف 'البروةستانت فى فرنسا وسويسرا » 
كا انحدرت كذلك طوائف المطهرين ( البيورتان فى انجلترا وأميركا وغيرها. (المأرجم ) 


ما استعادت الحركة الانفصالية كيانها فى شكل الخانسينية مونمعوهوز0© ؛ 

وكان المذهب. الخديد أقرب المذاهب للكاليفينية ‏ قى تطاق الكنيسة. 
الكاثو ليكية . ولا قضى على حركة مناهضة الكاثوليكية فى شكلها الحانسيى » 

عادت إلى الظهور فى شكل مذاهب أخجرى كذهب التأليه والمذهب العقلي0© 
و ١‏ اللاأدرية ) و (الإلحاد » 


ولقد لاحظنا فى مواطن أخرى من نحثنا كيف قدر اذهب التوحيد عند 
الممو د أن يغلب المرة بعد الأخرى أمام المذاهب الى تقوم دوما داعية إلى 
نعدد الآلة . كنا بينا كذلك ما كتب ع لى الفكرة المودية المتصلة بالوحدانية ؛ 
وهى تساى الإله الواحد اليق 69 ب من الانتككاس بسبب الاشتياق إلى 
0 متتجسل(4؟ :: 

20 الخانسية : نحلة دينية مسيحية السب إلى جانسين كور نيلوس ) همملو| سه 
+15 ) . وكان عالاً دينياً هواندياً درس اللاهرت بباريس . وبعد عامين من وفاته » نشر 
أصدقاؤه اناه فق مؤاف يدعى 0 وغسطيئنوس 15118108اونااللك . وتبين منه أن جانون وإن ‏ 
عارص البر وتستائتية معار ضة شديدة » إلا أن كثيرا من آرائه شاببت آراء أتباع كالفين ؛ 
ما دعى إلى تحريم الفاتيكان لما عام 1545 . ويعتير جانسون « الخطيئة الأزلية » ليست يرد 
تلديد؟ بالخطيعة » اكلها غواية الطبيعة . والشهوة لديه هى لوثة الخطيئة فى الحسم والنغس . 
وعندء أن خشية الل واللوف من العقاب الأبدى لا ينزعان الشر من القلب ؛ إذ يتماظم اللدرف 
ف النفس الضعيفة وليس منه شىء ينتسب إلى الله . و تخالف تعالم جانسرن الكنيسة الكاثوليكية - 
مخاصة - فى فاحية إزدرائه. الفارق بين النظام الطبيعى و النظام القسى ؛ لإمانه بأن جميع المطايا 
القدسية ليست منحة من الله للإئسان - لكلها حق مقرر له على الله . (الترجم) 

(؟) المتزلية ( أو الأهب العقل ) : لا يقر إلا ما يطابق المقل الحر . (الأرجم) , 

م يقرر العلامة فرويد ( وهو بهودى ) بأن الهودية قد أهذت جوهر التوجيد عن 
أخناتون الفرعون المصرى الفيلسدوف (١‏ من الأسرة الثامنة عشر - أنظر مؤلف فرويد ) مومى 
والوحدائية د«وزعطامهه]8 90هة وعوه810 وكتاب الم رز لفة اطناية سافيتيرى ديى « ابن الشمس 
ياة عط أه ورو5 : أحوظ ارتاء و5 و ( امارج ) 

(:) إذ يؤمن الهرد بتجسد « ياهوى » (١‏ وهو أقدس أسماء الرب فى الهودية ) فى 
شخصية بشرية هى المسيح المنتظر . وتتولى.هذه الشخصية تشييد دولة عالمية تم العام بأسره 
وعاصمها أور شلم . ع من الهود الحنس المسيطر : باعتبارهم شعب الله الختار , وهذا هرعم' 


١ 


إن مذهب التوحيد لم يحب عبادة « بعل » و« عشتروت » ؛ إلا ليجد 
أمامه متافسى ١‏ يا هوى » الغيور المنبوذين » يعودون بدهاء إلى حظيرة المعتقد 
البودى الأصيل » وقد تنكروا ى صورة تحسم لكل من ا ألله ) 
0 حكمة ااأرب » و (ملاك الرب » . م ا بعد ذلك داخل حظرة 
العقيدة المسيحية الأصيلة فى عقيدة « الثالوث الأقدس » » وق اطوش 
الدينية المتصلة و « جسد الإله ودمه ) و ( أم الإله و « القديسين 10 . 
"بولقك اذارة: عودة طفان الشركة “عوكيذا رادقا لوتذائية الثم ف 
الإسلام » وتوكيدا أقل كما لا فى الروتستائتية . بيد أن حركتى التطهير هاتين 
فى الإسلام وق المر وتستائتية 0 نكبتا يدورهما باشباء النفس البشرية » 
لفكرة تعدد الالهة ؛ اأبى تعكس التعدد الظاهر اقوى الطبيعة فى الكون20 , 


متى سلّمنا بأن حالات التكرار والانتظام الى مّرناها فى سياق هذه 
الدراسة » حقيقة واقعة ؛ بدا لنا أن نمة تفسيرين محتملن لا . 


إذ قد تكون القوانين الى تسوسها : 
ما دقع البود إل «عارضة عيسى عليه السلام لأنه نادى ملكوت, الرب فى الساء > لا على 
الأرض ؛ وأن الللاس البقر حيماً ولا يستأثر به شعب أو طائفة دون الناس حميماً » وأن 
الخلاضس روحاق وليس نادياً . (الترجم ) 

(1) لا أتغق مع الأستاذ المؤلف فى قو له بانز لاق الم مين إلى فكرة الغرك بالله .. وأعتقد 
أنه مسير فى مقالته هذه بما سبق أن ذكره فى مواضع من كتابه يشأن نزوع طوائف من المسلمين 
إلى التحصب لبعض الشخصيات الإسلامية ورفعها إياها إلى مراتب قدسية © متأثرة بلا ريب 

بعقائدها الأصلية قبل هدايتها إلى الإسلام » أو لاعتبارات سياسية . ومن الناحية الأخرى يتأثر 
الأستاذ توينبى بما هو حادث فى معظم البلاد الإسلامية من تقديس العامة للأو لياء ونسبة الأعمال 
المارقة إلهم » وهى لا تصدر إلا عن الله تبارك وتعالى . لكن هذه الحرافات فى طريقها إلى 
ألزوال بفضل انتشار التعلم وشيوع الثقانة وارثقاء :الوعى الاجتّاعى . وم يتأثر جوهر الإسلام 
اطلاقاً بنز عات البانة وشطلسات المهال » إذ ما تزال تعائمه تقوم :على القّسك التام بمبدأ التوحيد 
سئيذ الشرك ى.شى صوره مئذ ظهوره و تؤثر أحداث الزمن فى نمو مبادئه » قليل 
أو كثير . © (المرجم) 


ك1 


إما قوانين جارية ف البيئة غير البشرية للإنسان » وتفرض نفسبا من 
الحارج على سير التاريخ . 

وإما قوانين فطرية كامنة فى التركيب النفمى الطبيعة البشرية نفسها 
وق عملها : 

فلنبدأ بفحص الفيض الأول : 

فن قبيل المثال ؛ يوكثر تعاقب الليل والنهار ‏ بكل جلاء ‏ فى الحياة 
0 للناس : ومع ذلاك اك ستطيع استعاد هذه الظاهرة من تقديرنا فى هذا 

. إذ كلا عظ, ترقتى الإنسان من الحياة البدائية » عظمت قدرته على 

1 0 الايل إلى 7 0 2 ووقنا شاء . 

وأمة دورة فلكية أخرى هى دورة الفصول السنوية » كان الإنسان ‏ فى 
زمن مفى سعبدا لما . فقد أصبححت هدة الوم الكبير موسما للصيام المسيحى . 
وتفسير ذلك.؛ أنه قبلما تطلع المسيحية على العالم بأحقاب عديدة لا حصر 
لها » كانت ماية أيام الشتاء » فيرة تنتقص فا موارد الإنسان بانتظام ء 
سواء أكان ذلك مفيدا له من الناحية الروحية أم غير مفيْد عل أن 
أهل الغرب - ومن اعتنق الأساليب الغربية ‏ قد حرروا أنفسهم ‏ فى هذه 
الناحية أيضآ ‏ من ربقة « قانون الطبيعة » . فبفضل عازن التتريد ووسائل 
لتقل السريع المنتشرة على سطح البسيطة الى وحدتها الأساليب التكنولوجية ؛ 
م فق وسم أى إنسان بيده نقوده - فى أى جزء من العالم أن يشزي 

مو الحضر والفاكهة والزهور » ق أى فصل من فصول السنة ٠.‏ 

ولعل الدورة السنوية المألوفة ؛ لم تعد هى الدورة الفلكية الوحيدة الى 
يمخضع لها عالم النبات على الكرة الأرضية » والتى كانت تستعبد ‏ بدورها ‏ 
الإنسان. بطريق غير مباشر ؛ طلما كان يعتمد على الزراعة فى معاشه . وقد 
كشف علاء الأرضاذ الخوية المحدثون عن دلالات لدورات مناخية ذات 
ترديد زمنى أكثر طولا . وعند بحث هجرات البدو من ١‏ الصحراء ؛ على 
والأراضى المنزرعة » ؛ استخلصنا دليلا غير مباشر م عن وجود دورة 
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مناخية » تتردد كل سنائة سنة . وتتكون كل دورة من هذه الدورات 
من نوبات متعاقبة من الحدب والرطوبة . وقد بدت هذه الدورة الافتراضية 
وقت كتابة هذه السطور ‏ أقل ثبوتا عن بعض الدورات الأخرى البى 
من نفس النوع : تلك هى ؛ الى لا تتألف أطوالها الدَوجية من أكثر من 
رقن ابل وكا اندم واحد فقط ‏ وهى دورات بدا أنها يمن 
الظروف الحديثة . 


ولقد قبل بأن ممة صلة توافق ؛ بين دورات المناخ والمحصول”هذه ء 
وبين الدورات الصناعية الاقتصادية النى قال مها بعض الاقتصاديين . ولكن 
ا الرأى السائد فى الأيام الأخيرة بين لبر اء على خلاف ذلاك النظر 
خأبدى ستانل جيفوئز 6005بع[ رعامماة وهو رائد من رواد ميدان هذا 
البحث ف العصر الفيكتورى ‏ رأيا براقا مؤداه أن الدورات الصناعية قد 
تكرةاعة عن قل ديد بات فق النعاط الاتعاض اليم مدعل اما ينثو 
فى ظهور البقع الشمسية واختفائها . إلا أن هذا الرأى ء قد انطفأ بريقه ؛ 
ىم يعد. أحد يأخذ به . وقد وافق جيفونز نفسه خلال السنوات التالية ؛ على 
أن « دورات الكساد الصناعى تتصل بالفعل فى طبيعتها إذ تتوقئ على ما يعتور 
الناس من تقلبات فى نزعات القنوط والأمل والإخفاق والفزع 906 . 

وق عام 5 :, أبدى | . سش . بيجو نامع[5 .© 8١‏ ل وهو 
اقتصادى من جامعة ردج الرأى القائل بأنه مهما بلغت أهمية .عامل 
تقلبات المحصول ق تعيين ذبذبات النشاط الصناعى ؛ فإنها كانت وقت 
غبابة تؤلقة 6" أقل. يشكلا حاسم مما كانت عليه قبل ذلك الوقت يمسن 
ُو مائة سنة . وانضم ج . هاربلر 6اء5:ةلط [١‏ لنفس الرأى وقمًا كتب 
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منولفه بعد انقضاء اثنى عشرة سنة على كتابة بيجو نامع[ . ونورد 
هذا الرأى هنا » كأتموذج لارأى الاقتصادى الراجح وقت كتابة 
هذه السطور : 

« إن تضائل الرخاء ‏ مثل تعاظمه ‏ لا بد وأن يُعزى إلى عمليات. 
تجحرى داخل دنيا المال والأعمال ذاتها » ولا علاقة لها بتأثشر عوامل 
الاضطراب الى تفد من الخارج . 

و إن الشىء الغامض بصدد هذه التقلبات » أنه لا يتأنى تعليلها بمثل 
الأسباب الحارجية التى تفسئنا الماصيل السيئة الراجعة إلى أتوال. 
المي و الأسوافى" والاعتطر اك" العاداة اوت نالعال صن" العمل 
والزلازل والوقف الفجائى ريات التجارة الدولية . اوقا رن ذلك 
إذ يندر أن يؤثر الهبوط الحاد فى حجم الإنتاج وى الدخل الحقيق أو فى. 
مستوى العالة ‏ كنتيجة لسوء المحاصيل والخروب والزلازل وما إلى ذلك. 
من العوامل الطبيعية الى تخل بعمليات الإنتاج ‏ يندر أن يؤثر فى النظام 
الاقتصادى فى حملته . ولا بيترتب عليه بالتأكيد ٠»‏ الكساد الاقتصادى 
ععناه الفنى فى نظرية الدورة الاقتصادية . فإننا نعبى بالكساد ‏ فناً ‏ 
ذلك المبوط الظاهر الطويل الأمد » فى كل من حج الإنتاج والدخل 
الحقيى والعالة ؛ والذى لا يتأق تفسيره إلا بفعل عوامل نابعة من داخل 
النظام الاقتصادى نفسه » وللوهلة الأولى بفعل عدم كفاية. الطلب النقدى » 
وبعدم وجود فرق كاف بدن العن والتكلفة . 

« ولأسباب متعددة ؛ يبدو من المرغوب فيه عند تفسير الدروة 
الاقتصادية ‏ تعليق أقل ما يمكن من الأهية على تأثشر عوامل الاضطر اب 
الفارسية ؛.  .‏ [ق «امعجابات النظاء الاقتصادى قندز عن" النظر ف الأو 
أكثر أههمية ى تشكيل الدورة الاقتصادية » من الماك لخارسة: . وثانيا 
بدو أن النجربة التاريخية توضح أن للحركة الدورية ميلا قوياً للاستمرار » 
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حى: حيث لا نوجد مؤؤثرات خارجية بارزة تعمل فها ؛ وقد يككوّن 
السب فى استمرارها . ويوحى هذا بوجود عدم امتقران طبيعى يلازم 
نظامنا الاقتصادى » أى ميل للتحرك فى اتجاه معين أو فى آآخر 20 . 

ونئمة دورة طبيعية أخرى تمختلف اختلافاً بين » ولا يمكن إغفالها . 
ألا وهى دورة الحياة البشرية » من الميلاد ونمو وإنجاب وشيخوخة وموتء 
ولقد برز مغزى هذه الدورة فى ناحية تاريخية معينة لكاتب :هذه الدراسة » 
من حديث جرى خلال مأدبة غداء عام » أقيمت فى سنة 1919 عدينة 
طروادة من أعمال ولاية نيوبورك : 

فلقد ألى الكاتب نفسه جالسا إلى جانب المدير الملل للتعلم العام ؛ فكان 
أن سأله عن أشد جوانب مهنته المتعددة تشويقا وإثارة » فأجاب على الفور 
« تنظم دروس اللغة الإنجليزية لأجداد الطلبة . فسأله الزائر اللريطاى 
دون تفكر 3 
و كيف يتأنى فى بلد يتحدث الإجايزية أن تتقدم بأحد الناس السن حى 
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«صبح جداً دون أن تتسنى له إجادة الإنجليزية ؟ ! » . 

فأجاب المدير و حسنا » إنلك ترى أن طروادة هى المركز الرئيسبى لصناعة 
الياقات الكتانية فى الولايات المتحدة . وقبل صدور قوانين تقييد الحجرة 
عابى ١971١‏ و954١‏ 4؛كانت جمهرة القوة العاملة هنا تأى فن بن المهاجرين 
الأجانب وأفراد: أأسر هم . إلاأن المهاجرين الوافدين من كل بلد من البلاد 
الرئيسية المصدرة للمهاجرين 20 اعتادوا الاستهشاك بعاضهم الخاص إل 
أقرب مدى فى استطاعتهم » وذلك بأن يجتمعوا بأبناء بلدتهم . فكان. 
المهاجرون من الأصل الوب الواحد لا يةنعون بالعمل جنيا إلى جنب فى ذات 


المصائع ؛ بل لد كانوا يحرصون على السكى تعاوورة الى لوتيد 
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حتى إذا حان وقت اعنزالم العمل ؛ ماكان معظمهم ليدرك من الإتجلزية‎ 
أكثر مما كان يعرفه وقتًّا وصل إلى الشواطىء الأمريكية للمرة الأولى . ولم‎ 
ترغمهم الظروت على معرفة مزيد من اللغة الإنجليزية فى هذا الطور الأمريكى‎ 
أما أطفاحم‎ ٠ نظرا لاستعاتتهم يمثر جمين من نعأوا فى أوطاتهم‎ ٠» حياتهم‎ 
فقك 0 إلى أميركا صغارا ىق سن مكلام من الالتحاق بالمدارس العامة‎ 
. قبل اتخراطهم بدورهم فى المصنع ؛ فترنب على جمعهم بين تعلم أمريكى‎ 
وطفولة إبطالية  مثلا أن أصبحوا يجيدون اللغتتن إجادة تامة . فهم‎ 
يتخدثون الإتجليزية فى المصنم والشارع والحانوت ويتكامون الإيطالية قَُ دور‎ 
والدسهم ؛ من غير أن يدركوا  غالبا أ نهم ينتقلون دوما من لغة إلىه‎ 
أخحرى فكانت ثنائيهم اللغوية 'المطواعة امي م" من الإحن » ملاتمة إلى أقصى‎ 
حل لوالدمهم الشبوخ . وحهما َ شجعت هذه الثنائية فيل والدمهم - بعد‎ 
نقاعدهم عن العمل إلى نسيان حىئ تلك الكلمات الإتجليزية التى كانوا قد‎ 
التقطوها فى الماضى خلال فترة عملهم بالمصنع . إلا أن هذه القصة لم تتم فصوا‎ 
» فبمرور الوقت ؛ تزوج أبناء المهاجرين © وأنجبوا هم بدورهم أطفالا‎ 
» فكان أن أصبحت الإنجليزية لمؤلاء الأفراد من ايل الثالث من المهاجرين‎ 
لغة البيت ىا هى لخة المدرسة . ولا كان الوالدان قد تزوجا بعد تلى تعليمهما‎ 
فى الولايات المتحدة » فقد يكون أحدهما منحدراً من أصل غير إيطالى‎ 
كا هو الغالب - فتصبح الإنجلدزية « اللغة المشعركة ) الى يتحدث بها‎ 
الأب 'والأم » فيا بينهما . وهكذا ترى الأطفال المولودين أمريكين‎ 
من والدين يتحدثان لغدين يجهلون لغة اللحدتين الأصلية وهى اللغة الإيطالية ؛‎ 
وفوق هذا قشهم لا بجدون لاستعاللما مجالا » إذ ما هو الداعى إلى‎ 
#كليف أنفسهم عناء تع لغة أجنبية » تفصح عن أصلهم غير الأمريكى ؛‎ 
وهم حريصون على أن ينفلتوا من هذا الأصل ويسداوا عليه ستار‎ 
: 5 النببيان‎ 
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وهكذا وجد الكدان أن لسن قى. وسعهما إغراء أحفادها بالتحدثع 
معهما باللغة الوحيدة الى فى مكتبما التحدث لها فى يسر وسهولة + 
وبذلك يجابان بغتة ‏ ق غضون شيخوختهما ‏ ذلك المصر المفجع 
وهو عجزهما عن إقامة أى نوع من الاتصال الإنساق مع ذرارهم 
أتفسهم : وهذا مصير لا يمكن أن يحتمله الإيطاليون وغيرهم من الأوربين 
سكان القارة ‏ غير الناطقين بالإنجلدزية ‏ الذين تقوى لدم نزعة التكافل 
العائلى ّ فأصبح لدمهم للمرة الأولى ف حيسامهم ع« حافز يدفعهم 
للتمكن من لغة البلد الذى استوطنوه » تلك اللغة الى لم يككن وقتذاك ممة 
ما يغر هم على تعلمها . فكان أن تقداموا إلى فى العام الماضى طالبين مد يد 
المساعدة إلهم . وكنت تواقاً بالطبع إلى" تنظم فصول خاصة لم + ورخ.اً 

ما 5-0 

ما هو معروف .من صعوبة مشكلة تعلم لغة أجنبية كلا تقدم العمر 
بالإنسان » فى استطاعى التأكيد بأن فصول اللغة الإنجلمزية التى افتتحت 
لتعام الأجداد » تعتير من أكثر الأعمال نجاسا من بين الأعمال الى اضطلعت 
مها إدارتنا (. 

تبدى قصة ١‏ طروادة » الأمريكية هذه 6 كيف تستطيع سلسلة تتألف 
من ثلاثة أجيال أن حمق عن طريق التأثير التجميعى لحلقتين متتابعتن * 
حلا اجماعيا لا يستطيع تحقيقه أبناء جيل فر ده ىق غضون حياته وحدها , 
عليس ف المستطاع محليل العماية الى بمقتضاها حولت أسرة إيطالية نفس , 
إلى أسرة أمريكية ؛ أو وصفها نحليلا أو وصفما واضحا على أساس حياة 
فرد واحد . فاتّد اقاضى الأمر تفاعلا بين ثلاثة أجيال للوصول إلى 
هذه النئيجة . 

وعند ما ننتقل من التحدول فى مجال الحنسية ‏ إلى التحول فى مجال الدين ٠‏ 
والطبقة ‏ نجد بالمئل » أن الأسرة ‏ لا الفرد ‏ هى وحدها الوحدة الى 
يكن اكتناه فاعليها ٠:‏ ْ 
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فى إت#لئرا الحديثة على أيام الوعى الطبى فى إنجائرا هذه الثى كانت قى‎ 
تتحلل سريعا نحت بصر كانتب هذه الدراسة ؛ كان تحوّل أسرة‎ ١467 سنة‎ 
تنحدر من أسلاف من الطبقة العاملة أو من الطبقة الوسطى السفلى إلى‎ 


< كرام » الوم يستغرق فى العادة ثلاثة أجيال . 


وق مال الدين؛ يبدو أن معدل طول الموجة » كان كذلك ثلاثة أجيال . 
الأول 5ناأةه78»04 - المسيحى المولد والشديد التدين إلى حد التعصّب - 


. بعد قسطنطن الأول الذى نشأ وثنيا ثم ,تنصّر. لكنه ل ,أت بعده مباشرة ى 


احيل التالى » ولكن فى ابهيل الذى تلا ذلك . وفى تازيخ القضاء على 
العروتستائتية من فرنسا خلال القرن السابع عشر ؛ كان ثمة نمس الفاصلة 
بين لويس الرابع عشر الكاث و ليكى المولد والشديد التدين إلى حند التعصب » 
وبين جداه هترى الرايع الذى كان قبلا من أتباع مذه بكالفيى . وقد تطلبت 
عملية التحوّل فى فرنسا فى نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؛ 
نفس العدد من الأجيال 2 لإنتاج كائوليكيين أصلاء متدينين » أحفاد أفراد 
الطبقة البورجوازية المتوسطة المتنضرين رسميا ذقط والذين كانوا فها مذى 
يدينون باللاأدرية أو الإلحاد . ثم عادو إلى الكاثوليكية ؛ لأن الكنيسة 


قد أصبخت تعبى بالنسبة لم 


5 قيمة جديدة كنظام تقليدى يعكن أسةءخد امه 


| كسد منيع ضد موجة الاشتراكية العارمة » وغيرها من الأيديواوجيات الى 


كانت تبرق عدن الفاوك«الأذماف ين اللورعى از واللقة الغادلة : 


كذلك اقتضى الأمر فى العالم السورى - فى عهد اللدلناء الأمويين ‏ ثلاثة 


أجيال حى يتكون مسلمون مخاآصون متديئون أصلاء 3 من بحن ذرارى الأجداد 


من ذو ىالأصل » وحى يتكون المسيحى أو وى الذين اعتئقوا الإسلام تقريا 
إلى الطبقة العريبة الإسلامية الأصلية الحامة . وكانت مدة حكم الدولة 


الأموية ‏ الى نافحت عن سيادة العرب - هن نفسها تلاك الأجيال الثلاثة 
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الى اقتضاها ظهور أولئك الأحفاد المسلمى المولد للمؤمئن الأول » على 
مس رح التاريح 3 م دالت دولة الأمويين أنصار السيادة العر بية 2 وتلاهم قَْ 
الحكم العباسيون الذين نادوا بالمساواأة بين المسلمين : وكان ذلاك عند ما حاول 
الأحدفاد المسلمون المؤمنون لأواتك الذين اعتنقوا الإسلام تئلدىم|) حاولوا 
باسم العقيدة الإسلامية - الاتفاق مع الأحفاد المسلمين ‏ اللراسانيين ‏ 
لأولئك المسلمين العرب الأولن الذين فتحوا خخراسان : 


وإذا كان قل ثيت أن تعاقب أجيال ثلاثة هو كا سلف د الوسيلة 


النفسانية العادية للتغيار الاجماعى فى ميادين ثلاثة هى : 


والقومية 33 فليس من المستغر ب أن ترق تعاقب أريعة أجيال 2 يوادى دورا 


مكايا فى نيذاق" المياسة الدولية + 


فلقد وجدنا بالفعل ‏ فى محال التلاق بين الحضارات ‏ أن الفترة الزمنية 
' بين قيام طبقة مثقفة ثم تمردها على صائعها ؛ يبلغ ملولها حوالى ١1"‏ سنة 
فى المتوسط . وقد تحققنا من ذلك » ق مجموعه من ثلاثة أو أريعة أمثلة . 
ول 


س من العسير أن نرى كيف أن تعاقب أربعة أجيال » قد يحدد كذلك 


طول موجة دورة الحرب والسلم : وذلك إن باينا بأن أوجاع درب 
عامة تُحدث أثراً عميقاً فى النفس البشرية » أشد مما تحدثه مها دورة معتدلة 
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على أنه إذا ما طيّقنا هذه النظرة على دورات اهرب والسلم ف 
أوريا الغربية الحديثة » لاصطدمنا بعقبة كأداء . إذ نجد أن إحدى تلك 
الحروب اللحانبية - وهى حرب الثلاثين عاماً وحم أنها اقتصرت من 
الناحية ابدغرافية على أوربا الوسطى » لريما كانت ق نطاق مانا التغراق 
الفيق ١!‏ أشن يدموانستة أكزه نت تدغير اام اطروت :6 العامة 4 ال سرقا + 
والى أعقيتها : 


(+-ج 4) 
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ولست دورة الحرب والسلم هذه بآخر الدورات والمعاودات المنتظمة » 
الحقيقية فى الظاهر ( وإن لم تكن صميحة ) الى يتعيّن علينا إيجاد تفسير لها » 
كنا أنها ليست أطولما : فإن كلا من هذه الدورات |ابى تستغرق مائة سئة 
أو ما فى حكمها » ماهى إلا حلقة فى سلسلة تالف فى مجموعها ماسبق أن 
أطلقنا عليه و عصر اضطراب » يتلو إنبيار حضارة ما » ويستمر بدوره كما 
حدث فى التاريذن الهلينى والصيى ‏ مثلا ‏ حبى يكون دولة عالمية » تقدام 
هى الأخرى نفس الإيقاعات الى سبق أن لاحظناها . 

إن العملية بأسرها من بدايئّها إلى نبايتها تستغرق لس بصفة عامة ‏ 
فئرة تتراوح بن نانمئة سنة وألف سنة . 

فهل يمُجدينا "هنا التفسير النفسانى للدورات المنتظمة فى الشئون البشرية » 
وهو التفسر الذى أفادنا حتى اليوم بما فيه الكفاية ؟ 

ستكون إجابتنا بالنى ؛ لو كان المظهر العقلى والإرادة البشرية هما # 
فى نظرنا ‏ قوام النفس البشرية بأشرها . 

وف العام الغربى ‏ فى اليل الذى عاش فيه كاتب هذه الدراسة ‏ 
كان علم النفس هايزال فى طفولته : لكن رواد هذا العلم » كانوا قد 
بدأوا إرتياد آفاقه ؛ بحيث مكنوا كا .ا ج. يسنج عمس[ من القول يأن 
لجة اللاشعور الى يطفو على سطحها العقل الواعى والإرادة الواعية لكل 
شخص ؛ ليست خليطا غير ممّز المعالم » بل إنها عالى مترابط » يمكن أن 
تميز فيه طبقة من النشاط النفسانى نحت أخرى ..وبدا أن أقرب طبقة إلى 
السطح ؛ هى « لاشعور شخصى ) أودعته تجارب الشخصية الفردية فى مجخرى 

(1) كارل جوستاف يوذج .( ولد عام 18075 ) :. عام نفسانى سويسرى وأخصاق فى 
العلاج التفسى إصهءوطاوطعبروه . وقد تماون مع فرويد العلامة النفسانى الذائع الصيت ى 


تطوير نظام نحايل المسليات الذهنية المعروفة باسم « التحليل النفمى » . لكن انفدم تعارن العالمين 
يسبب اختلافهما فى الرأى . فعاد يوني إلى زيورخ لينثى' مدرسة للطب النفساق ٠.‏ (المترجم ) 


١6 
حياة الفرد : رجلا كان أم امرأة » حتى اليوم الذى يعيش فيه :كما اتضح‎ 
بذاته » أكته مشاع ببن جميع الكائنات البشرية . على نحو ما تعكس‎ 
الصور الأولى الكامنة فى اللاشعور ؛ نجارب البشر مجتمعدن » ترسيبت فى‎ 
أعاق النفس البشرية » إبان طفواة الكنس البشرى ؛ بل ريبما تخلال‎ 

مرحلة سبقت اكمال الإنسان بشرا سويا : 


وعلى هذا الأساس ؛ أربا لا يجانى العقل » تصور أنه ما ببن طبقتى 
العمل الباطن ( اللاشعور ع العليا والدثيا اللثذن وفيى علاء الغرب - حى 
اله إن :كتفانهم انود اسه ع قلدترضة رثر نا اطرقاكة وس 
لم ترسبلها التجربة العضوية ولا النجربة الششخصية . لكن رَسّبتها محربة 
جا قار فوق مستوى الشخص » لككبها لا تصل إلى مستوى الحخصص ٠‏ 
فلقد تكون. هناك طبقات من التجربة ؛ مشتركة : لأسرة ما » أو 
جاعة ماء أو جتمع ما . وإذا ئيت أنه يوجد فى المستوى_التالى فوق. 
و الصور الذهنية الأولى » التى تمت إلى الخنس البشرى بأسره ؛ صور 
ذهنية تعير عن كيكف00 معين لجتمع معين ؛ فلربما كان انطباع هذء 
الصور فى النفس :٠‏ هو السبب فى طول المدد الى قد اقتضتها طائفة من 
عمليات التحول الاجماعى حى يم مفعولها . 


ومن قبيل المثئال ؛ إن إحدى هذه الصور الاجهاعية الى وضح 
انطباعها ‏ بعمق ‏ فى اللحياة النفسية الباطنة لأطفال حضارة فى طور 
الو : إن هذه الصورة كانت هذا الوثن الذى “يدعى الدولة الإقليمية 
ذات السيادة . ويمكن ‏ توا أن يتصوّر أنه حبتى بعد إن بدأ هذا 
الوثن يفرض على عباده تقديم قرابين بشرية بلغت ى بشاعتها ما كان . 


)١(‏ الكيئف ووطاع : فى الأخلاق أو الأدب أو الاجتّاعغ ٠‏ (المترجم) 
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يؤْديه القرطاجنيون إلى' إلههم بعل عمون22 أو ما كان يقدمه البنغاليون 
إلى يواجرنوت اموومعع 0112© . فإن ضحايا هذا الشيطان الذى استحضروه 
مم أنفسهم ؛ إنما كانوا فى حاجة إلى هذه التجربة المرّة - لا نجرية 
فرة حياة فرد واحد ل بل ولا تجربة دؤرات متعاقبة من ثلاثة أجيال ؛ 
ولكن تجربة دامت فير ةلا تقل عن لأر بعائة سنة » حتى استطاع مرفلاء 
الضحايا » إقتلاع عبادة هذا الوثن الحبيث من قلوموم واطراحه بعيداً عنها . 

بل إنه من الممكان أن نتصور أنهم قد احتاجوا لا إلى أربعائة سنة 


فقط » بل إلى تمامئة أو ألف سنة حتى يخلصوا أنفسهم تماماً من كل 





)١5‏ بعل : المعبود المذكر الرئيسى الأمتين الفينيقية و الكنمانية . وقد بدأت عبادة 
ابعل كإله للشمس » .لكن عابدوه جملوا منه الإله الأعظم مدبر الكون ومير الخلوقات . 
وانحصرت طتوسه فى بداية الأمر فى عبادته على الحبال وخاصة جبل سميناء حيث كان يجتدم 
أهل مدين . وكان بعل هو جانئب الخير فى عبادة القوم. بيئا كان الصنم « مولوخ » سانب 
الشر . وعلى توالى الأيام افد رب الخير ١‏ يحل ه مع رب الشر « مولوج » . فى إله واحد 
دعاء القوم « ملكارت » الذى غدا .هبرد الفيئيقيين الرئيسى . ويدخل اسم بعل فى كثير من 
الآسماء الفينيقية خاصة والسامية عامة : يزيمل ( إيزابيل ) وهى بعل ( هنيبال ) . . الخ 

: (الدجم) 

(؟) يواجرنوت أو بورى تباط : مديئة على شاطى” أوريسا فى البثفال بالهند . وهى 
من أم أما كن الهند المقدسة . وتشتبر بو جود سن ذهبى للبوذا . 3 أن 5 معيداً يضم يدها 
للرب المندركى فيشدر ' ( ويشئل المكان الثانى فى التثليث المندى : براهها ‏ فيشتو - شيفا ) 
ويقوم فيشنو بدور الإله الحاففا . ويطاق عل هذا الصم أسم يراجانات طأقهمدهدز ( أى سيد 
العالم ) . وتقام سنوي طائفة من الاحتفالات تكر يما له وتستمرعدة أيام . ويحج إليه الكثيرون ؛ 
وبموت عدد كبير من الحجاج فى طريقهم إلى مكان الاحتفالات وفى أثنائها ٠‏ الآمر الذى دقع 
الكهنة إلى ترويج فكرة أن الميت خلال الاحتفالات ينم بالأجر الأخروى والثراب الإلمى . 
ذكان أن راجت الفكرة وأصيح المتحيدون دن اد الم يحون بأنفسهم إلثاسا لامثوبة 
والأجر . على أن هذه العادة فى طريقها إلى الزوال بففل تدخل الحكومة الندية وتعائم 
الوعى الاساعى (الترجم ) ْ ش 


١١1/ 


جهاز الحضارة » الى أبرز عصر الاضطرابات إنميارها وتحلاها ؛ ولتتفتشح 
قاومهم لتلى طابع مجتمع آآخر من نفس النوع الحضارى » أو من نوع 
حضارى كخالفها » مما تمثله الديانات الأعلى مرتبة . ذلك لأنه يحتمل أن 
الصورة الذهنية لحضارة ما قد تكون أشد جاذبية للعقل الباطن » من 
الصورة الذهنية لآية دولة من الدولٍ الإقليمية الى قد تترابيط فها 
الحضارات على الصعيد السياسى ؛ مالم وإل أن - تتخرط تلك الدول 
فى نماية المطاف فى دولة عالمية . 

وى وسعنا بالمثل ؛ إدراك كيف أن الدولة العالمية - وقد تألغفت من 
عدة دول إقليمية ‏ قد تنجح بدورها فى بعض الأحيان ‏ بعد توطيد 
دعائمها ‏ فى استبقاء سلطانها على رعاياها السابققن . بل قد توقّن فى 
المحافظة على إعتبارها فى قلوب أولئك الذين تودّوا تقويض دعامها 74 
وذلك لعدة أجيال - بل لعدة قرون ‏ بعد أن فقدت أسباب نفعها 
وقوتها » وغدت كابوساً ثُمَيل الاحمال » مثلا كانت الدول الإقليمية 
الى سبقتها » والى أقيمت الدولة العالمية لتصفيتها . 


0 إن العلاقة بان الهحدوم الخارجية الى حس” ىو مثاو جيل بلغ 
أشد"ه ؛ وهى داوف تتكيضف ل مباشرة ‏ بالوضع الاجماعى لاناس الدين 
ش يحسون ما . إن العلاقة ببن هذه الهموم اللتارجية وبين الداخلية ‏ الى تعمل 
عماها بطريقة آلية الناس من أبناء الخيل الصاعد ‏ هذه العلاقة ؛ هى 
بلا جدال » ظاهرة ذات أهمية على نطاق واسع . . . . إن الطابع الذى 
يضعه ركب الأجيال المتعاقبة على كل من ثمو الفرد نفسانياً » ويحرى 
التحوّل التاريخى ؛ هو شىء لن نبدأ فى تفهدمه بأكثر دقة ما هو حاصل 
فى الوقت الحاضر » إلا عندما نصبح أقدر ‏ مما نحن عليه حالياً ‏ على 
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تسجيل ملاحظاتنا وإعمال تفكير نا التاريخى على أساس حقب طويلة من 
الأجيال ,)20 ى 


وإذا كانت القوانن الاجتاعية التى تزؤتر فى تواريخ الحضارات هى 
حقاً » إنعكاسات للقوانين النفسانية الى تنظ طبقة من العقل الباطن واقعة 
أسفل الطبقة الشخصية ؛ فلابد وأن هذه الظاهرة تفسر لنا أيضاً لماذا يجب 
أن تكون هذه القوانين الاجتاعية ‏ كا هى فعلا ‏ أكبر وضوحا يكثير » 
وأعظم دقة فى إنتظامها فى طور الإنلال » من تاريخ الحضارة المبارة ؛ 
ماك طون قوها الال 


ورغما عن إمكان نحليل طور العو وكذلك طور الإنحلال - إلى سلسلة 
من نوبات التحدى والاستجابة ؛ فلقد ألفينا أنه من امحال تعيين أى معدل 
وق الموجة يكون مشتركا بين النوبات المتعاقبة الى محدث الغو الا-جماعى 
فى خلالها . ولم يحالفنا التوفيق ؛ فى قياس الفترات الفاصلة بين عروض 
التحديات المتعاقبة » أو الفاصلة بدن صدور الاستجابات الفعلية المتعاقبة > 
كا تبين لنا أن هذه التحديات المتعاقبة وهذه الاستجابات المتعاقبة ‏ متباينة 
فى طورالفو إلى غير حد . وعلى التقيض ؛ تسم المراحل'امتتالية لطور 
الاتملال » بمظاهر متكررة لتحد مطابق يواصل معاوداته بسبب عجز المجتمع 
المنحل عن مواجهته . كذلك تبين لنا أثناء بيحث جميع حالات الاتحلال 
الاجماعى الماضية الى استعرضناها : إن نفس المراحل المتعاقبة تتوالى بنفس 
النظام بصوزة لا نتغير » وأن كل مرحلة تدوم ‏ على وجه التقريب - 
نفس الفئرة الزمنية بحيث يقدم طور الانحلال ‏ ق مجموعه - صورة 
عملية مطردة الحدوث تستغرق نفس المدة ىق كل حالة . 

)١(‏ صفحة 40١‏ 5 لول رصملأة115غ5أ2 مول 5 دعق عمعطلاءلة رقمولاط 
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وف الواقع : بمجرد حدوث اعبار إجتاعى » فإن التزعة صوب التنوع٠‏ 
والتباين - وهىسمة طور الهو - تختتى و نحل مكانها نزعة نحو القائل . وتسفر 
الزعة الأخيرة عن قولما » بإنتصارها ‏ إن عاجلا أم انجلا # على التدخل 
الوافد من اللحارج » وعلى المقاومة المنبعثة من الداخل . 


ومن قبيل المثال : لاحظنا كيف أنه عندما ف لف عاقل الأراةات 
الحضارة الهلينية الدخلية حياة الدولة العالمية السورية ثم حياة الدولة العالمية 
السندية -قبلما تستكمل كل منهما الدورة العادية لحياة الدولة العالمية ب 
1 م يستطع امجتمع المترددى المغمور أن يزول - أو أنه لم يترد “ذلك - إلا بعد 
ما استكمل فى الوقت المناسب وبالرغ, من أثر عامل إضطراب متمثل ى نظام 
اجماعى غرد بس اميل الزيت الذى يسلكه المجتمع باز فى غمار الامحلال . 
وقد تم ذلك عن طريق عودة ذلك امجتمع إلى الدخول ق الطور الذى انقطع 2 
وإنتظامه ى نطاق دولة. عالمية عاودت الظهور » إلى أن تمث قصة 
عمره العادى , 


هذا التباين الملحوظ بن إنتظام ظواهر الاتحلال الإجتاعى وإطرادها » 
وبنن عدم إنتظام ظواهر الدو الاجتماع فى وتباينها : قد سنجل مرازاً فى هذه 
الدراسة كحقيقة تاريخية ثابتة » دون أن تتبذل لغاية الآن أية محاولة لتعليل 
دوافعها . وى هذا القسم من الدراسة الذى يعنى ببحث العلاقة بين القانون 
والحرية ى شئون البشر ؛ يقع على عاتقنا واجب دراسة هذه المشكلة . ولعلنا 
نستطيع الاهتداء إلى مفتاح لحل المشكلة » فى الاختلاف بين الطبائع الخاصة 
بالشخصية الواعية على سطح النفس » وبين طبقات العقل الباطن للحياة 
النفسية التى تختى وراءها : ٠‏ 

وتتمثل القدرة الخرة الى تنم مها نعمة الوعى » فى ممارسة « حرية 
الاختيار » . فإذا ما حل فى الاعتبار أن الحرية النسبية هى إحدى خواص 
طور المُو » فلابد أن نتوقع أنه » ما دامت للكائنات البشرية ‏ ف مثل 


را 


مذه الظطروك ‏ حرية محديد مستقبلها ؛ فلابد أن يكون طريق العناد  ٠.‏ 
كا يبدو فى الظاهر - هو الطريق الذى تسلكه : والعناد هو طريق العَرّد على 
حكم ) قواثين الطبيعة » 1 وحكم النى يلجم 0 قوانين الطبيعة ) 04 هو 7 
مع ذلك - غر دامع لآنه يتوقف على توفر شرطان صار مين 

الشرط الأول اه ضرورة ة توؤصلى الشخصية الواعية امتح العالم الى 
الكامن فى العقل الباطن » » لسلطان الإرادة والعقل . 


الشرط الثالى ضصرورة عحاولة تلك الشخصية الواعية » أن تعيش ل 
جنبا إلى جنب ق ووحدة مع الشخصيات الواعية الأخرى ؛ الى يتعين 
علها أن تبى معها ‏ وفقا لوضع أو لآخمر - فى الحياة الفانية للإنسان 
العاقل : والإنسان العاقل ؛ كان حيوانا اجماعيا قبل أن يغدو كائنا بشريا » 
كا كان جهازاً جنسيا » قبل أن يصبح حيوانآ اجمّاعيا : 

ولا يتأق فصل هذين الشرطين اللازمين لمارسة الكرية » أحدهماعن 
الآخر . ذلك لأنه إذا صم القول بأنه و عندما يسقط الأوغاد » يظهر 
الشرفاء » » فلا يقل عن ذلك صدقا أنه عندما يتشاجر الأشخاص » يفلت 
زمام حالات التفس اللاشعورية من سيطرتهم كأفراد وجماعات . 

وصفوة القول ؛ إل نعمة الإدراك الواعى- ومناط رسالته نخرير الروح 
الإنسانية من ربقة « قوانن الطبيعة » الى تميمن على لجّة النفس اللاشعورية 
كفيلة بإحاق الحزيمة بذامباء بإساعتها إستتخدام الخرية البى هى سبب وجودها ؛ 
وحركنها » هما السبب فى هذا الانحراف المفجع : وذلك دون محاجة إلى اللجوء 
لاقتباس الفرض الملحد الذى ذهب إليه 1 بوسيه 066اووه8 6 » عن مداخلات. 
خاصة يقوم مما إله قادر على كل شىء - لكنه .حقود ‏ للتحقق من أن 


إرادات البشر سوك تللهى إلى العجز » إذ عحو بعضبا بعضاً + 
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(* )هل قوانن الطبيعة الجارية فى التاريخ : حاسمة » 
أو معكن السيطرة علها ٍِ 





إذا كان استعراضنا الآنف الذكر قد أقنعنا بأن شئون البشر نخاضعة 
لقوانن الطبيعة » وأنه مكن تفسير سريان هذه القوانن فى هذا اموال - إلى 
خة ما حاار نعي نستطيع الآن أن نمذفى دما لنستقصى ما إذا كانت 
قوانين الطبيعة الخارية فى التاريخ البشرى حاسمة لاتلين » أو يمكن السيطرة 
علها : فإن التزمنا هنا الطريقة الى اتبعناها حبى الآن ء بتقدم بحث 
القر انين غير البشزية ى طبيعتها ؛ قبل أن ندفع يقوانين الطبيعة ذأثك الطابع 
لبئرى إلى مجال البحث : سنجد أنه قها يتصل بالقوانين ذات الطبيعة 

غنر البشرية » قد أنجينا عر ن السؤال فعلا فى الفصل السابق . 

ومئاط الإجابة ؟ هو بالاختصار » أنه وإن كان الإنسان عاجرا عن تعديل 
التأثير قّ مجال هذه القوائن» عن طريق توجيه سيره على خطوط تجعل هذه 


القوانن تعمل قَْ سبيل شجلمة أغراضه الخاصة 5 ذلك هوما عنئاه ١‏ الشاعر » 


أحكام أى قانزون ذى طبيعة غر بشرية أو وق سريائه » إلا أن فى وسعه 


الذى سبق الاستشباد بشعره ‏ إذ قال : 

عند ما يكشف العلاء عن ثىء أعظم : 

سنكون أسعد حالامن ذئ قبل . 

وإن توفيق أهل الغرب فى تعديل مجال تطبدق القوانين ذادت الطبيعة غير 
البشرية على شئونه ؛ قد ظهر أثره على شكل تخفيضات جر -ها شركات اله الأمن 
على معدلات أقساط التأمن . إذ ترتب على التحسينات التى امات س0 
الخرائط البيانية ‏ وما 000 انسفن يأجهزة اللاساكى والرادار » . 
التقليل من خطر غرق السفن + وانبى على استخدام بوتقات الدخان قف 
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كاليةورنيا اللنوبية والستائر الشفافة فى وادى كو تيكتيكرتأنهناء8006ه© )2 
التقليل من خطر التلف الذى يحدثه الصقيع بالمحاصيل . وأدى ابتكار اللقاح 
والرش والغمر فى سوائل المبيدات الحشرية » إلى خفض خطر إصابة المحاصيل 
والأشجار وقطعان الماشية بالفضرر بفعل الحشرات . والثل يقال عن 
١‏ الكائنات البشرية » ؛ فإن استخدام وسائل الوقابة الختافة » قد أنقصت 
مجال المرض وأطالت فرص الحياة . 


وإذ ننتقل إلى لفون ذات الطابع البشرى ؛ تطالعنا نفس القصة 
لروف - نوعاً ما - برات صؤئية اقل تلجلما .. فإن خطر الهرادث على 
إختلاف أنواعها » قد اخدتزلها ما طرأ على التعلم واللهذيب من تقدم ونحسن . 
فلقد وجد أن خخطر حوادث السطو يتغير بالزيادة أوالتقصان » بتر ظروف 
البيئة الاجماعية التى نشأ فها قطاع الطرق . فأصبح هذا اللخطر يتأثر 5 بتدابر 
الإصلاح الإجماعى . 

فإذا م أقبلنا على بحث تلك المظاهر المتعاقبة 56 ر النشاط الاقتصادى 


الغربى الى أطلق عليها اسم « الدورات الاقتصادية » ؛ وجدنا أن دارسها 
الفنيين برسمون خخطاً اي الود ان يمكن السيطرة .علنها » وتلك الى 
لايق التحكم فها . بل ذهبت إحدى المدارس إلى حد القول بأن هذه 
الدررات راجعة إلى فعل رجال المال عن عمد وإصرار . لكن الأغلبية ترى 
أن دور المالين أقل بكشر.من .دور اللحيال والشعور اللذين لا تمكن السيطرة 
عليما #بواللدين يدان من “طبقات المقل الباطن الداتنا' الفين الإشرية .. 
وهكذًا يبدو أن امثل الذى يدل على الاتهاه الذى كانت تتجه إليه أذمان 
بعض الثقات العليا فى هذا امال »لم يكن هو المثل القائل « فتش عن البنك » 
بل كان المئل الأكثر شيوعا القائل « فتش عن المرأة » . 

د إن أحد الأسباب الى تفسر لماذا يعتير إثماق المال فنا متخلفاً بالنسبة 
لكسب امال ؛ هو أن الأسرة لاتزال هى وحدة التنظم الغالبة لإنفاق امال : 
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أما فى مجال كسب المال » قد حلت محل الأسرة » وحدة أعظ تنظها . إن 
ربة البيت الى تقوم يجانب كبير من عملية المشتريات ف العالم » لا تار فى هذا 
المجال لكفايتها كهديرة عمل » وهى لاتعزل عن وظيفها فى حالة عدم جدارتها - 
والفرصة أمامها صغيرة لنشر تأثيرها على ربات الآسر الأخرى - إن ثبتت 

قدرتما . . . فلاعجب إذن إذا كان ما حذقه العالى من فن الاسهلاك لايعود 
إلى المسهلكين » بقدر ما يعود إلى إقدام المنتجين الذين يكدون للفوز بسوق 


داكي 1ك 


وتوحى هذه الاعتبارات بأن التقاباث ف حجم النشاط الاقتصاذى 2 
قذ تظل مستعصية على السيطرة علها ؛ طلما بيت وحدات الاستبلاك 
هى الأسر » فى حين بقيت وحدات الإنتاج فى أيدى أفراد أو مرؤسسات 
أو دول ينافس بعضها بعضاً ؛ وتدخاتف إرادتهم المتنازعة الميدان الاقتصادى 
مفتوحا » تعمل فيه قوى العمّل الباطن الكامنة فى النفس . 


وأمامنا الأسلوب الذى اتبعه النى العدرى يوسف كوزير اقتصاد 
لفرعون مصر فى أواخر أيام امكيوس: “4 بوأدمه إل لاه اا د + 
ويقوم هذا الأساوب على تخزين المْن طوال السنوات السمان أواجهة 
السنوات العجاف القادمة . فليس ثمة ما يحول دون إصطناع هذا الأساوب 
أخيراً » فى عالم تأثر بالاقتصاد الغرلى واتسع حتى شمل. الكون بأسره » 
وليس ثمة من سبب عنع ظهور ١‏ يوسف أمريكى ؛أو « يوسف رومى ( 
ليضع جماع حياة الإنسان الاقتصادية نحت هيمنة مركزية - خيرة 
أو مفسدة - تفوق بالتأكيد أشد شطحات الْخيّلة الموسوية أو الماركسية 


ورا 3 


)١(‏ صفحتا ١١6‏ و 55| لمتعاأطووط عط د معاءعرر© دوع مالظ : ,19.0 , اأعطء زئاة 


م18[ رطاعتهةءقع] علشسمورمعظ 5ه مسمعكنا8 أموسللولط ,19937 مهلا سهلا) عنرزااء5 115 لتق 
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وإذا ما ونا من الدورات الاقتصادية البى لا تستغرق إلا بضع 
سنين ؛ إلى دورة تستغرق جيلا ويبراوح طول موجتها بين ربع وثلث 
قرن » لاستطعنا أن نرى أن الضياع الذى يتعرض له أى تراث ثقانى » 
قد اختدزل على الصعيد المادى بفضل الطباعة والتصوير الفوتوغرا وغيرها 
من الأساليب الفنية : كا اختزل على الصعيد الروحى ٠‏ بفضل اتنشار 
التعلم . 

إلى هنا ؛ تبدى نتائج مثنا الحالى مشجعة . لكننا إذ نلاقل إلى 
العمليات الاجماعية ذات الموجة البالغة الطول - مثل ٠‏ الساقية ذات 
الأندن » البى تدور بن تضاعيف ثمانية أو عشرة قرون من الانميار 
والاتملال تجابه وثالا ما برح يتدى بإلخاح فى فترة ما بعد اريت 
العلمية الثانية لعدد متزايد من الأذهان فى العالم الغرى » فى غضون 
جيل وانحد : : 
فهل هو مقدار سلفاً على الاضارة المبارة » أن: تسير فى الطريق 
تفاط اللين رعودها خامكوب الدراية: لمر 0 7 

أو هل فى استطاعتها أن تعود أدراجها ؟ ٠‏ 

ولعل أقوى دافع عملى للاهتام الذى ما فى“ معاصرو الكاتب من أهل ' 
الغرب ببدونه ل دون شلك - لدراسة شاملة مردة لتاريخ الإنسان وهو 
فى طوره الحضارى ؛ لعل أقوى دافع لذلك ٠‏ تلهفهم على تحديد 
موقفهم التاريخى فى لاظة من تاريخ حضارتمم » أحسوا هم أنفسهم بأنها 
اتقطة محوّل . وق غُار هذه الأزمة ؛ أدركت الشعوب الغربية ‏ ولرعا 
لقعي الأمر يكن قله حافة أ غود المسلزليةا .دو ]نا إذ سكن إل 
تجارب المافى بحناً وراء ضوء يثير السبيل أمامها ؛ فإلها تعود إلى مصدر 
اللكة ابرع اد نت ا 3 دوماً تحت «تصرف البشرية : 


إلا أن هذه الشعوب ؛ ما كائت لتستطيع العودة إلى التاريخ ليندر 
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أماءها سبيل دعرفة ما يجب علها أن تفعل دؤن أن تضع نصب عيلما 
أولا الإجابة على هذا السؤئال د : ْ 


بمعالق حريهم ؟ 


فقد يتضح ‏ ونان قري التاريخ ليس أن اختيار طريق قد و 
أفضل من اختيار طريق آخر ؛ بل أن إعتقاد هذه الشعوب بحريتها فى 
الاختيار» ما هو إلا وهم وسراب » وأن الزمن الذى كان فيه اخثيار ألأرء 
أمراً فعئّالا ‏ إن كان هذا الزمن قد وجد فعلا - قد مضى وانقضى . وأن 
جيل هذه الشعوب قد اتتقل من طور :1.ا.ل . فيشر مع5135 سآءة.م 
حيث قد يقبع أى شىء الآخر ‏ إلى عصر عمر الحيام الذى يقول : 

إن القضاء لأمر لايره وما نصيب ذى الم إلا الس م والأم 
إن تقض حمرك مهموم الفؤاد فلن 2 تزيد شيئاً إلى ماخطه 0 

إن نحن حاولنا الإجاية عن السوئال ق ضوء الدلالة البى تنيحها - حى 
الآن - تواريخ الحضارات ؛ فأحرى بنا أن قر بأنه من حالات الانميار 
الأربع عشرة الواضحة » أن نستطيع أن نشر إل حالة واحذة أمكن فها 


التخلص من 9 داء ادرب بان ؟الأخو ه22 بأية طر بقة أق| ل خشونة ع( ع إبادة 5 


جميع الدول نفسها الى ى شبات العرب ؛ ماخلا واحدة منها . 


لكنا إذ نتقبل هذا الكشف الرهيب » لايجب أن نسمح لأنفسنابأن يتملكنا 
القنوط بسببه > ذلك لأنه معروكف عن . أسلوب المنطق الاستقراى أنه 
أداة ناقصة لاتستطيم إثيات صحة قضبية سلبية . وكلا قل عدد الحالات 


ع و م 


ذ) من ترحة السيد أحد الاى النجنى عن الأصل الفاربى . .وهى ترحمة اعتالتها 
المكومة الإيرائية ونشرتها قى مجموعة تفمنت رباعيات الميام بالنات :١‏ الفارسية و المربية 
والإنجليزية والفرنسية والألمانية  .‏ (الأرجم) 


00 


موضع البحث » زاد قصور هذا الأسلوب . و تلقم تجربة نحو أربع عشرة 
حضارة خلال مدة لاتزيد على سدة آلاف سنة ء أبة قريئة قوية ضد 
احهال أنه استجابة اتحدى الذى هزم هذه الحضارات الرائدة ؛ قد يوفق 
يوماً ما ممثل آخر هذا الشكل الحديد ‏ نسبيا ‏ للمجتمع » إلى فتح طريق ما 
ما يرال مجهولا - أمام تقدم روحى لم يسبق إليه : ويم ذلك بفضل 
كشف تدبير أقل كلفة من فرض دولة عالمية ‏ بالقوة العارمة ‏ كعلاج 
الذاء؛ الاستافى التمكل ق ار بين الأخوة . 


فإن يمن عدنا بالنظر ‏ وهذا الاحهال ماثل فى أذهائنا ‏ هرة أخرى ؛ 
إلى تواريخ تلك الحضارات التى وطأت «طريق الآلام و0© يطوله كله » 
ابتداء من الانبيار إلى الانحلال النهائى » للاحظنا أن بعضا منها على الأقل » 
قد أاستشفت حلا بديلا فيه نخلاص البشرية م حتى ولول توفق أية واحدة 
منها قى محقيق هذا الخل . 
فى العلم الهلينى- مثلا ‏ خخطرت فكرة التجانس فى الحكم أو الوفاق 
السيامى ( الذى قد مق ما لا تستطيع القوة إتبانه على الإطلاق ) خطرت 
على يال بضعة ادرة من الطليئيين نحت الضغط الروحى التاجم عن عصر 
إضطرابات بدأ بإندلاع الحرب الأثينية البلوبوزيزية خلال الأعوام من 57١‏ 
إلى 4504 قبل الميلاد . ونفس النظرة الاثالية قد جسدت فى العالم الغرلى ‏ 
خلال حقبة ما بعد الحديثة ‏ فى عصبة الأثم بعد حرب 1918/1514 » 
ثم فى منظمة الأمم المتحدة بعد حرب 1945/1978 . 
وف العام الصينى - خلال أول تعبئة للمجتمع الصينى بعد امبياره ا 
نحد أن حماسة كونفوشيوس لإحياء سان الساوك والطقوس التقليدية » وإعان 
)1١(‏ طريق الآلام (ووممةامك وم) - فى الأصل - الطريق. الى سار فيها السيد المسيج 


عليه السلام حاملا صليبه من. ساعة الحم عليه قى قصر الحاكم الرومانى إلى ه الحلجئة اع 00 » 
حيث تم صلبه - وفتاً للمقيدة المسيحية . ١‏ (المترجم) ' 
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لاوتسىءة0-1د1 المتجرد » بضرورة ترك المجال حرا أمام الفعل التلقانى 
لقوى العقل الباطن ؛ إن هذه الحاسة وهذا الإعان قد أوحى عبما » حننن 
الوصول إلى ينابيع من الشعور قد تطلق قوة من اللآلف الروحى تقل 
البشرية . ولقد بُذلت فى الصين أكثر من محاولة لتضمين هذه الآراء 


المثالية فى نظم 


وصفوة القول ؛ تمثل هدف البشرية ‏ على الصعيد السيابى - قفن 


الأعنداء :إلى ريق شط نه ايعان جاسيت + 


- 8 
طيقت + 


الصراع الكئيب بعن دول إقليمية + 

ب والسلام الكئيب الى يفر ضه توجيه الضربة القاضية ؟ 

إن جزاء النجاح فى إجتياز الممر المنيع الذى كان فكاه المتصادمان 
أرجونت 201 الأسطورية الى أدت عم إلى اكتشاف بحر واسع 
لم يطرقه أى بشر من قبل . على أنه كان من الواضح أنه ما كان ليتأق 
لآبة وثيقة طلسمية متضمنة دستورا اتحاديا » أن تحقق هذه النتيجة < 
الكيان الاجّاعى ‏ أن يقوم بأية حال من الأحوال » مقام الخلاص 
الروحى للنفوس . وماكانت الأسباب القريبة للامبيار - فق حروب الدول 
أو فى الصراع بين الطبقاث بأكثر من أعراض للسقم الروحانى . ومنذ 
أمد يعيد ؛ أثيتت حصيلة ثرية من التجارب » عق النظم فى إنقاذ النقوس 
النمردة من زج نفسها ‏ وبعضها بعضا ‏ فغار الأمى . 


10 آرجونوت أنةومعءق : أبطال أسطوريرن كان زعيمهم جاسون 2وقهة0 . 
وتد اندنمرا فى سفينة تدعى آرجو 8:60 للبحث عن السهين الذهيى - وجاسون بطل يوثاق 
أسطاورى طرده أخوه بلاس 1839ا86 من ملكته وأسب التخلص مثه فأرسله إلى مكان قمى 
البحث عن كز ذهبى . ( المت جم) 
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وإذا كانت مصائر الإنسان الذى يسلك طريق الحضارة ‏ وهو ى 
خم تسلقه الشاق حافة صخرة منتصية نحو شة عالية ) عسيرة المنال 
لايدركها البصر ؛ إذا كان م ن الوا ضح أن مصائر 2 تتوقف على قدرته على 
أن ره طم على همه الهوة 2( فلا يقل عن ذلك وضوحاً 6 أن " همه 
المسألة تترقف على مسلك الإنسان فى علاقاته مع سواه من البشر لامع 
نفسه فحسب »© بل أيضا وفوق كل شىء ؛ مع مساك الإنسان ق علاقاته 


: مع الله 02 َ 


)١(‏ يعوه المولف هنا إلى ثشييه الجسمغات البدائية بأناس راقدين خاملين عل ملسلة 
ور تقم على جانب جبل - و تحهم هوة وفوتهم أخرى - و تَعْبيه الحضارات برفتاء لمزلاء 
الهاجعين استيقظوا ثم #فوا واتفين وشرءوا فى تساق الحبل فوقهم . و تختلف حظوظ المتسلقين 
فى النجاح ( انظر صفحتى 4ه و 0ه من الهزء الأرل من هذه الترحمة ) .2 (الأرجم) 


رابع لازن 
و مله السو ع نر انين الي 


من شأن مثل هذه الشواهد الى حعناها عن قدرة الإنسان على السيطرة 





على شئونه الخاصة ‏ سواء بمداورة قوانين الطبيعة أو يتسخيرها لخدمته ‏ 
من شأن هذه الشواهد أن تشر السو “ال : هل توجد ثمة ظروفك لا خضع فها. 
شئون البشر ‏ مطلة] - لقوانن الطبيعة . 

وعسانا نبدأ استقصاءنا هذا الاحمال ببحث معدل" التغير الاجهاعى 

فإذا ثبت أن هذا المعدل متغيّر » لكان هذا دايلا ‏ إلى المدى الذى 
يذهب ل على أن شئون البشر لا تخضع لقوانن الطبيعة ؛ فى البعد 
الزمانى على الأقل . 

وإن ثبت فعلا أن المعدل الزمنى ف التاريخ ثابت فى جميع الظروت 
بمحتى أنه إذا أمكن بيان أن كل عقك2(2© أو قرن يولد قدراً ثابتاً حددا 
ومطرداً من التغيّر السيكلوجى والاجتاعى ينبى على ذلك أنه إذا علمنا 
معدل التغيير فى السلسلة السيكلوجية والاجتاعية ( أو المعدال الزمى فى السلسلة 
الزمنية ) لتيسر لنا حساب مقدار المعدل المقابل ا مجهول فى الساسلة الأخرى . 

ولقد اصطنع هذا الفرض ؛ أحد الباحشن ؛ الممتازين ف التاريخ المصرى » 

أعرض عن إتخاذ التأريخ الزمنى الذى يحدده عم الفلك . وكانت حجته 
فى هذا الفرض ؛ أن الموافقة على صعة هذا التأر بيخ معناها التسلم يصحة . 
قضية غير مستساغة فى نظره » مدارها أن معدل التغتر الاجماعى فى العالم 
المصرى » كان لايد أن يكون أسرع بكثر خلال قترة طوطا مائتا سنة 





. المعقد : عشر مثوات‎ )١( 


(و د ج؛ 


ع 

عما كان عليه هذا المعدل خلال المائتى عام السابقة لها مباشرة + ومع ذلك 

فى الإمكان إيراد حشد من الأمثلة الشائعة للدلالة على أن القضية الى أجفل . 

عتدها هذا الباحث الكبير: فى المصريات » هى فى الواقع قضية تاريخية 
من قبيل المثال : 


نعرف أن البارثينونهممعطدءدم20© فى أثينا قد شيك خلال القرن الخامسن 
قبل الميلاد » وأن معبد هادريان شَيد خلال القرن الثانى بعد الميلاد » وأن 
كنيسة القديسة صوفيا بنيت بالقسطنطيفية خلال القرن السادس يغد الميلاد » 
قصداقاً للمبدأ الذى ارتكز عليه عالمنا الأثرى ؛ كان لا بد وأن يكون هناك 
فاصل زمى أقصر بكثير بدن تاربخ تشييد كل من البناءين الأول والثانى- وقد 
شد كل منهما بنفس الطراز المعمارى تقريباً ‏ وبين تشبيد البناءين الثانى 
والثالث » اللذين يختلفكل مهما عن الآخر اختلافاً بينا من حيث الطراز 
.المعمارى . 


ولكن هذه التواريخ الم كدة الثابتة القاطعة ؛» تظهر لنا .هنا عه 
بأن أقصر الفاصلن فى هذه الحالة » كان بين البناءين اللذين يتباين 
طراز هما الممارى . 


كذلك ؛ قد نضل الطريق» إذا بدا لنا أن نضع ثقتنا فى نفسن المبدأ النظرى 
المسلم به سلفا ؛ فى محاولة لتقدير الفواصل الزمنية « النسبية 4 الواقعة ببن 
عتاد الحندى الرومانى إبان الآيام الأخيرة للإمر اطورية الرومانية فى الغرب » 
وبين عتاد جندى ساكسونى فى جيش أوتو الأول 1 0140 إميراطور الدولة 
الزومائية المقدسة : وين عتاد فارس ورماندى مرسوم طّ طنئفسة 





) البارثينرن : معيد تديم فى أثينا شيد على الأكر وبول . ( المعرجم‎ ) ١( 
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ويايو <اناء829 006© . ولما كانت الدروع المستديرة وخوذات المضارع 
المربعة الحافة ذات القثّة الى مجهر مها -جنود «أوتو 01 © ؟؛ هى مجرد 
تعديلات طفيفة على أساس عتاد جتود ماجوريان 138:ه[882 الإميراطور 
الروماى المتأخر لخن أن جنود ولم الفاتح زوّدوا روات خروالة 
سرماتية2؟» وصدرات: ءرشفة9» على هيئة خطافات : فقد يقودنا هنا 
كذلك:- فرض ثيات المعد”ل الزمى للتغبر » إلى ال حروب من مواجهة الوقائع » 
بالتخمين بأن الفواصل الزمنية بين أتو الأول (حكم من 35 إلى اه 
ميلادية ) وبين ولم الفاتح (حكي فى نوزماندى من 8" ١؟‏ إلى ٠١81‏ ميلاية) 
لابد وإن كانت أكثر طولا: من الفاصل الزمتى بين ماجوريان 36أرمزة14 
( حكم 00 ال ا وبين أوتو الأول 
مثال آخر : 


إن أى فرد يِل نظرة إحمالية على اللبس العادى الذى كان يرتديه الرجل 
المدلى الغرنى فى عام ٠‏ ميلادية وى سنة 1468٠‏ ميلادية ؛ سيرى - 
بلمحة - أن السّئرة والصّدرة والسّروال والمظلّة عام 146٠‏ » ما هى إلا 
مجرّد تعديلات طفيفة على السسّئْرة والصّدرة والسراويل والسيف الشائعة 
حميعاً ى سنة 17٠١‏ » وإن كلا اللباسن يختلفان تمام الاخختلاف عن المُدرة 


715 ته "بابو" + الفة امن انان بت أطلق عليها اسم طنفسة 6 :وزة ابيب 
القَب علماً تاريخياً علها - عرغها ٠١‏ برصة وطرولا ١م١‏ قدم. وهى ما تزال محفرظة ف,. 
دار مطرانية بايو: «معلاه8 فى مقاطعة نور مائدى بفرنسا . ومرسوم علها بخيوط الصوفئ. 
الموآن » الأحداث المتصلة بعزو وليم الفاتح إنجلئرا ونتحها . ويتقال إن زوجهه « ماتيلدا م 
هى الى وضعت تصميمها . وقد احتفظ با « أودو ء شقيق وليم الفاتحومطران بايو . 

٠ ْ‏ (التدجم) 

(؟) مارمتيا #ناههمه5 . كانت قدماً بولندذا الحالية وجائياً من روسيا , على أنه 
المصطلح عليه فى الوقت الحاضر : إطلاق امم مارماتيا على بولئدا قدما  .‏ (المترجم) 

)١(‏ امحرشت : نسبة إلى الحراششف - كراشت البسنك مثلا .2 ((المترخم) 
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وجورب الساق الشائعين عام 1٠٠١‏ ميلادية . وى هذه الحالة ‏ وهى على 
نقيض المثالين لمتقدين كان التعبير الذى حدث » أبعد مدى بكر قْ 
الفتّرة الأولى والأقصر الفط القادة الاطرل: 

وما هذه الأقاصيص المتسمة بالحيطة ؛ إلا تحذير ضد خطر الاعهاد 
على النظرية القائلة بغبات المعدل الزمى للتغيّر ». باعتياره أساساً لنحاولة تقدير 
الوقت الذئ لابد أن تكون الطبقات المتعاقبة من أنقاض المساكن البشرية 
1 استغرقته لتترام فى موقع ما ؛ موقع مطلوب إعادة كتابة تارينه » 
بناء على الأدلة المادية وحدها » الى تكشف خميئتها مجرفة عالم الآثار ؛ لعدم 
توافر البيانات ثابتة التاريخ المدونة فى السجلات المكتوبة . 

وعسانا .أن نتابع هجومنا الاستهلالى على هذه النطرية القائلة بثبات 
معدل التغيدّر الثقاق . وذلك بذكر بضعة أمثلة عن : تعجيل التغير » أولا » 
م عن إبطائه . وأخيرآ » عن تعاقب التعجبل والإبطاء 


فظاهرة الثورة ؛ هى المثال المألوف عن عوامل « التعجيل » . فإنها ‏ 
مصداق لا رأيناه فى سياق آخر من هذه الدراسة ‏ حركة اجماعية زوللّدت عن 
تلاق <اعتين بتصادف أن تكون إحداهما متقدمة عن الأخرى فى مجال أو فى 
آخر من مجالات النشاط البشرى انختلفة . فالثورة الفرنسية عام ١1/89‏ -” 
مثلا كانت فى طورها الأول ؛ مجهوداً : تمصا » للحاق بالتقدم الدستورى 
الذى حققته بريطانيا فى بطء » إبان القرنين السابقين . ويقينا ؛ إن الحركة 
اللمر الية القرية ف أوريا + أحمت هذا القدد الكببر من النورات - الى 
أصيب معظمها بالعقم فى القرن التاسع عشر » هذه الحركة اللرالية » الى 
أطلر علا طائفة ري اسم وحب تقليد الإجلز » د افلرنانام . 

وئمة أموذج مألوف ١‏ للتعجيل ؛ » نجده فى سلوك ربجال الحدود القاطنئن 
على هامش ححتضارةما » أو ف سلوك البرابرة الذين يقطنون ختارج الحضارة 
يقليل ؛ إذا مافكروا ‏ جميعاً ‏ بغتة فى اللحاق يجيرا: م مهما تقدما » 


لفل 


ويذكر كاتب هذه الدراسة ‏ يمجلاء ‏ التأثير الذى أحدثته فى نفسه 

زيارة و المتحف النوردى » ق إستكهلم عام 191١‏ , فإنه يعد أن تخا سلسلة 
من الحجرات تعرض تماذج من الثقافات الإسكندنافية فى غضون العصر 
الحجرى القديم والعصر الحجرى الحديث وعصر البرونز وعصر الحديد 
السابق للمسيحية ؛ أخذه العجب إذ ألى نفسه فى ور تعرض منتجات 
حرف فنية اسكندنافية بأسلوب الهضة الإيطالية ٠.‏ وعجب إذ فاتته مشاهدة 
تحاف القن انرشط اد أحرانه حي وعدا ا لات 
حجرة خاصة بعرض منتجات العصر: الوسيط » لككن كانت محتوياتها 
لا يئبه لها . فعندئذ أتحذ يدرك أن بلاد اسكندناوا قد انتقلت - فى ومضة ‏ 
من العصر الحديدى التأخر الذى بدأت خلاله فى إبداع حضارة ميزة 
خاصة بها ؛ إلى العصر الحديث المبكثر الذى أصبحت فيه شريكا ‏ لا يفترق 
عن ار فى ثقافة إيطالية مسيحية غربية ذات معدل واخد . ذكان 
جز 0 من هذا الفعل الفذ المتمثّل فى التعجيل ؛ هو ذلك الإفقار الثقاق 
الذى محمل معالمه ذلاك المتحف النوردى . 


وكا كان الحال فى بلاد أسكندناوا إبان القرن اللحامس عشر الميلادى » 
كان الال كذلك بالنسبة لجميع العالم غير الغربى ‏ وإن كان منهمكا 
فى [صطناع المضارة الغربية ‏ أثناء اليل الذى عاش فيه الكاتب . فإن من 
الأمور المألوفة : أن تشاهد الشعوب الإفريقية ‏ مثلا ‏ وهى تسعى إل أن 
جز خلال جيل واحد أو اثننن » تقدمآ سياسياً واجتاعياً وثقافيآً استغرق 
من الشعوب الأوربية الغربية ٍِ الى كان الإفريةيون محاكوتها ويقاوموما 
فى نفس الوقت ألف سنة أو أكثر . وكانت هذه الشعوب تأزع إلى 
الإفراط فى تقدير مقدار التعجّل الحتيتى الذى أنجزته أفريقيا ؛ بِيا كان 
المشاهد من أهل الغرب ينزع إلى بخس الحهود التى بذلا أفريقيا ف 
هذا المقام . 


١ 


واذا كانت الثورات مظهراً درامياً للتعجيل ؛ فإن ظاهرة الإبطاء 
يمكن. مشاهدتها على شكل إعراض بليد عن مسايرة حركة ابلسم الرئيسى ء. 

ويمكن العثور على مثال للإبطاء فى عناد الولايات اللحنوبية من انحاد 
الولايات الأمريكية فى استبقاء نظام الرق طوال جيل كامل ؛ بعد أن ثم 
إلغاؤه فى جزائر الحند الغربية انجاررة » وهى بجزء من الإمسراطورية 
البريطانية . وئمة أمثلة أخحرى تقدمها حماعات من المستعمرين الذين نزحوا 
إلى بلاد '« جديدة » واحتفظوا فها بمقاييس كانت شائعة فى أوطانهم 
الأصلية وقما خلفوها وراءهم » وظلوا يحتفظون بتلك المقاييس حتى بعد 
أن نبذها أبناء عمومتهم فى الوطن القديم بوقت طويل » وساروا إلى الأمام 
قداما . وهذه حالة مألوفة ؛ ويكثى ذكر : كوبك ومرتفعات الابالاش 
والرنسفال خلال القرن العشرين اليلادى إذا قورنت بكل من فرسا 
والصتر ,عاوانا وهولندا ‏ فى نفس القرون - على التوالى . 

وتعرض الصفحات السابقة من هذه الدراسة22© أمئاة عديدة عن التعجيل 
والإبطاء على السواء » وى وسع القارئ نفسه استعادتها . وواضح ‏ مثلا ‏ 
أن ما دعوناه ب ١‏ المسايرة »650 هو نزعة ممائلة لما أطلقنا عليه التعجيل ») ؟ 
وإ ما دعوناه « التّزمت ع9©؟ » نزعة محانسة ا أطلمّنا عليه « التأخير » . 
وواضح كذلك أنه طالما كان التغيير يعتى الاتجاه إلى الأسوأ أو إلى الأفضل ؛ 
إن « التعجيل » ليس بالضرورة حسناً » كا أن « الإبطاء » لين 
بالضرورة سيا م 


وفى وسعنا أن نرى فى التاربخ الغربى الحديث لفنون الملاحة وبناء 


. صفحات ممع ب 6م4 من الحزء الثالث من هذه الثر حمة‎ )١( 

(؟) ف الأصل ن المير ودية وزم51»0012 : شيعة جودية يضرب بها المثل فى الرياء 
واصطتاع الأساليب الانتهازية والطرق المسالمة » لبلوغ الأمداف . (الترجم) 

(») فى الأصل - الزيلوتيةسوذاه1ه»2 : طائفة هودية اعتنقت مبدأ العنف لتنغيذ 
أغراهها » والتّزمّت فى ممتتداتها الفكرية . (الآرجم) 


يل 


السفن » سلسلة من التغيرات المتعاقبة فى معدلات السرعة . ويجحرى هذا 
التسلسل » لا بالنسبة بحيلين اثتين ؛ لكنه يشمل ثلاثة أجيال + ولربما 
نهل إل اذكه لعل رونا "تعره سول عجان تلت اقارة زايا 
على عقب خلال فيرة اللحمسين سنة من ١55٠‏ إل ١545٠‏ ميلادية . 
وتلا هذا التفجكر ؛ ا طوال القرون السادس عشر والسايع 
عشر والثامن عشر . ولكن تبعه بدوره ‏ يعد هذا التوقف الطويل - 
تعجيل فجالى آآخر استمر طوال الحمسيق سنة من 184٠‏ إلى ١84٠‏ 
ميلادية . وى عام 19488 ؛ كان الطور لثالى يتسم بالغموض + إذ كان 
ما يزال فى طريق التقدم . على أنه يبدو لعين الرجل غير الفنى ؛ كما لو أن 
أوجه التقدام التكنولوجى الى أحرزت جانباً كبيرا من الرق ؛ تبدو - على 
بروزها - أقصر من أن تبلغ ها بلغته المنجزات الثورية الى تحققت ق 


نصف القرن الفيكتورى : 


و خلال القرن الحامس عشر . . . حدث تغير سريع وخطير ى 
يناء السفن 2 فى مدى خسين سنة » تطورت ا مركب الصالحة للملاحة 
فى البحار » من مركب ذات سارية ولحدة فأصبحت ذات ثلاث ساريات 
تحمل خسة أو ستة أشرعة 6(© , 


ولم بوه هذه الثورة التكنولوجية لمبدعما منفذاً إلى جميع أركان العام 
0000 إنها هيأت لم كذلك تفوقا على جميع الملاحين غير الغربيين 
الذين اصطدموا مهم وتمثلّت الميزة الخاصة هذه السفينة الحديدة » فى قدرتمها 
على البقاء فى البحر إلى أجل لا يكاد ينتهى تقريباً » دون أن تحتاج إلى 
أن ترسو فى ميناء ؛ وقد تفوقت ى هذا على ما تلاها وما سبقها من 
طرز السفائن + فلقد كانت السفينة - كا سميت خلال فئرة مجدها بالسفينة 





١ (‏ ) صفحة 45 معلثة مده #صنط5 : .0 ,رلههاله2 سه ,.؟7.[ رعطعاوز - اأعوود8 


ممسقط 1946 مملدميل 


هل 
المثالية ‏ نتاج آلف سعيد بين الأساليب التقليدية التلفة المتصلة ببناء 
السفن ونجهيزها + وكان اكل منبا ميزات خاصة ٠‏ لكن كان لكل مها 
كذلك أوجه النقص الناتجة عن هذه المزات : فالسفيئة الغربية الى ظهرت 
إلى الوجود خلال الفكرة الواقعة يبن ١55٠‏ ميلادية و ١59٠‏ ميلادية» 
قد جمعت بين مزايا السفينة الطويلة .اابى تسير بالمجاديف » والبى كانت 
شائعة زمنا طويلا فى البحر المتوسط وعرفت باسم القادس20© ؛ وبنن مزايا 
ثلاثة ألواع عنتلفة على الأقل من السفن وهى : 

» السفينة الماخرة عباب البحر المتوسط والمعاصرة للسفيئة سالفة الذكر‎ - ١ 
, 'وهى سفينة أسطوانية ذات أشرعة مربعة ومعروقة بامم والغليون »©؟‎ 

١‏ - المركب الشراعى الكبير ذو الإأشرعة الألثة الشكل الذى كان يمخر 
عباب الخيط الهندى وقد رسم سلفه فى السجلات المرئية المتعلقة ببعثة مصرية 
إلى أراضى إفربقية الشرقية المعروفة ببلاد « بوت :ويام » إبان حكم 


الإممر اطوزة حتشيسوت ١458-1١485(‏ ق1:3م). 

 "‏ السفيئة الضخمة التى كالت نجوب المحيط الأطلسى والتى لفتت 
ع « -. * 5 0 
علها فها بعد أسم بريتاق برمهاال:928؟ : 

ولقد استكمل التصمم الحديد ‏ الذى جمع خير مزايا هذه الماذج 
الأربعة - قبل أت يتتبى القرن اللخامس عشر . ومن ثم ؛ لم تختلف فى 
أسسبا شمر اسفن الى مخرت عبات البحار - وقتذاك - عن السفن الى 
كالت شائعة ىق عصر نلسون »© ا 


. القادس : بإعلاوعج‎ )١( 
. (؟) الغليرن : طع مم2‎ 
. (م) بريتانى مقاطة فى شال فرنسا‎ 
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وبعد انقضاء ثلاثة قرون ونصف من ١‏ الإبطاء » ؛ أللى فن بناء السفن 
الغرلى نفسه فى بداية مرحلة أخرىئ من مراحل ١‏ التعجيل» . وف هذه 
الرة ؛ سار العمل الإبداعى السريع إلى الأمام قنُدما فى إتجاهين متوازيين : 

فن ناحية ‏ حل انحرك البخارى محل الشراع . 

ومن ناحية أخرى افترن ذلك بصحوة فن بناء. السفن الشراعية من 
رقاده الطويل . فطوّر طراز البناء القديم إلى درجة من الكثال ؛ل يكن يحم 
ا أحد حتى ذلك الوقت . وكان من مقتضاها إحتفاظ السفينة الشراعية 
98 فى سبيل طائفة من الأغراض - بتدرتها على الصمود أمام منافسة 
السفينة البخارية » خلال فترة التطور البناء فى الحمسين عاما ( ١84٠١‏ س 
٠وم١ا‏ ميلادية ) ْ ١‏ 
. فإذا ما تطلعنا الآن إلى تفسير لظواهر ١‏ التعجيل » و ١‏ الإبطاء » الى 
[ هى خروج واضح على رتابة اللرمة التى يجب أن نتوقعها فى المجتمعات 
الى مخضع خضوعا تاما لقوانين الطبيعة إذا أردنا تفسير هذه الظواهر ؛ 
فسنعير على تفسير نا فى قاعدة « التحدتى و الاستجابة » الى بحاناها »: وقد" منا 
الشواهد علها بتفصيل فى باب سابق من هذه الدراسة . 

فلنتناول الخالة الأخيرة التى أوردناها ؟ ألاوهى التعجيلان الكبران 
'اللذات قصل يديم فرة إبطاء طويلة الأمد » فى تازيخ بناء السفن والملاحة 
ف. الغرب : 1 

كان التحددى الذئ استثار بناء. السفيئة الغربية الحديئة ى غضون 

ع القرن من سنة ١55٠‏ إلى سنة. ١54٠‏ ميلادية » سراسى الطابع . 
إذ لم يقتصر فشل المسيحية الغربية عند نماية العصور الوسطى فى شق طريقها 
صوب المناطق اللحنوبية الشرقية تو دار الإسلام ( جهود تالت فى الخروب 
الضليبية ) بل لقد: ألفت نفسها مهددة ‏ هى نفسها ‏ لهديداً خطيرآً بفعل 
ال هجوم المضاد الذى شنه الأتراك فى أعلى الدانوب وعلى طول ساحل البحر 
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المتوسط . ومما زاد موقف الغرب خطورة ثى هذا الوقت » أن امجتمع 
المسيحى الغرنى كان يشغل فى ذلك الوقت رأس أحد أشباه جزر القارة 
الأؤراسية . وإن #تمعا هذا موضعه القلق لابد ‏ إن عاجلا أم آجلا ‏ أن . 
يل فى البحر بفعل ضغط قوى أشد بأسا » مندفعة إلى حارج من قلب العام 
القديم . اللهم ؛ إلا إذا عمل هذا المجتمع امحاصر على تفادى الكارئة ؛ فانطلق 
من طريقه المسدود إلى فجاج الأرض الواسعة . وإلا حق له أن يتوقع أن 
يقاسى على أيدى الإسلام » المصير الذى أوقعه هو نفسه ( أى المسيحية 
الغربية ) قبلذلك بعدة: قرون على مجتمع مسيحى عقم » كان مركزه فى 
أقصى المندود الكلتية من العالم المسيحى الغرلى . 


فى أثناء الحروب التمليبية ؛ اختار المسيحيون اللاتين » البحر المتوسط 
معيرأ لعملياهم ال حر بية : فع وه 2 مراكب >ن طراز البحر المتوسط 
التقليدى » مدفوعين بتشوفهم إلى الاستيلاء على مهد عقيدم المسيحية ؛ 
ولكهم فشاوا . وتلا ذلك تقدم اللبديد الإسلاى الذى وضع خخصومه من 
أهل الغرب بين نارين : الشيطان والبحر العميق . فكان أن اختاروا البحر 
العميق » فابتكروا السفينة الدديدة . وانبنت على ابتكارها » نتائج جاوزت 
أعنف أحلام أكثر المتفائلين من مريدئ الأمير الرتغالى «هترى الملاح » . 

وإلى النجاح الساحق الذى أحرزته فى القرن الخامس عشر استجابة فن 
تشييد السفن لتحدى الإسلام ؛ تعزى فيرة ١‏ الإبطاء » الطؤيلة الى أعقّبت 
ذلك فى صناعة بناء السفن الغربية . 

وكانت فترة « التعجيل » الثانية فى هذا المجال » راجعة إلى سبب مغاير 
تماما . ذلك هو الثورة الاقتصادية الحديدة الى بدأت تؤثر فى أجزاء من 
أؤزويا الغربية عنك مهاية القرن الثامن عشر د وتمثلت الخاصيتان البارزتان 


مله الثورة ىَْ : 


م 


. زيادة مفاجئة فى عدد السكان بمعدل يرتفع ارتفاعا مطردا‎ ١ 
: ؟ - رجحان كفة التجارة والصناءة الآلية على الزراعة‎ 


ولا نحتاج هنا إلى سرد قصة التوسّع الصناعى الغرى فى غضون القرن 
الناسع عشر ؛ وهى قصة معقدة » لكها معروفة . وما صاحب. هذا التوسع 
من زيادة عدد السكان ؛ زيادة لم تاد فقط إلى تضاعف ‏ بدرجات . 
متفاوتة ‏ عدد سكان مختلف البلاد فى ابحزء الغرلى من العام الغربى الأورى 
القديم » لكنها شرعت كذلك فى ملء البقاع الحلاء الواسعة فى الأراضى 
الحديلة الى استحوز علها الرواد من أهل الغرب فها وراء البحار : وواضح 
أن النقل عير المحميطات كان يغدو عثابة و عنق زجاجة » خعائقة تعوّق هذه 
التطو ات + لولم يستجب صناع السفن إلى«هذا التحددى . بقلوب صادقة 
وعزم قوى ؛ على غرار استجابتهم للتحدى منذ أربعائة ممنة مضت . 

وبعد ؛ فلقد اخخيرنا مثالنا من الال المادى من شئون الير . ووقع 
اختيارنا على اثنمن. من الاستجابات التكنواورجية المتعاقبة فى صناعة معينة 
لتحدين اثنين : ا 

الأول حت سياسى وحرلى . 

والثانى ‏ اقتصادى واجهاعى . 

لكرود] ‏ البعدض. والاتفجانة اهو تيه لاقو كتاذل عرو 
الدهر حيعها ؛ سواء أكان نحدى البطون اللحاوية الى تشهى الخبز 2 
أو تحدى النفوس الخائعة التى نتوق إلى الله العلى القدير . ْ 

ومهما يكن من أمر التحدى ؛ فهو فى جميع الأحوال » نعمة حرية 
الاختيار الى عنحها الله عباده . 





جارك نا نمال موسق الدوادة نيم ملرين لتر ل 
حقيقة العلاقة بين القانون واحرية فى التاريخ .. فإذا عدنا الآن إلى السذال 
إلذى يلح:علينا » ستجد أننا قد توصلنا بالفعل إلى إجابة . 
فا هى علاقة الحرية بالقانون ؟- 
وإن أما ثبت لدينا ؛ يفصح أن الإنسان لا يعيش فى ظل قأنون واحد 
فقط . إنه يحيا ى ظل قانونن اثنئن ؛ أحدهما هوناموس الله الذى هوالحرية 
ذاتها » نحت اسم آلخر » أكثر د 0 ظ 
إن ١‏ تاموس الحرية الكامل ع ”ها يدعوه القدبس يعقوبق رسالته9ب 
ه وكذلك قائون الحبة » لأأنه ما من أسحد يستطيع منح الإسان حريته » غير 
إله هو بنفسه ١‏ امحبة » . ولايستطيع الإنسان إستخدام هذه الحبة الإلهية 
ليختار بمطلق حريته الحياة والدر » عوضا عن الموت والشر ؛ إلا إذا أحب 
الإنسان ‏ من جائيه ‏ الله بالقدر الذى يكى ليدفعه هذا الحب الاستجانى » 
إلى التسلم لله ؛ وذلك بأن يجعل إرادة الله » إرادته هو نفسه . 
إن إراداتنا ملك لنا ولكنا لا نعر كيف 
أن إراداتنا ملك لنا » لتجعلها ملكا لم29 , 
)١(‏ يرى الأستاذ المؤولف أن لفط برارعطة! أكثر عباء من لفظ «ملععم] . 
( التدجم) 


(؟) رمالة القديس يعقوب إصحاح ١‏ آية ١٠‏ وإسصماح ؟ آية .1١‏ (المترجم) 


(0) 05 ملاوع لامم! قط هط سوأرممع 11 م[ ؛ مسمورودع؟ 
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« إن التاريخ هو . :. قب لكل شىء ؛ دعوة »)2 'لاء »؛ قانون » يجب 
على الكائنات للبشرية الحرة الاسّاع إليه والاستجابة له . هو إجمالا » تفاعل 
بين الله والإنسان227 : لقد ثهت أن القانون والحرية فى التاريخ هما شىء واحد . 
0 أنه من الثابت أن حرية الإنسان هى ناموس الله الذنى هوانحبة ذاتها . 
لكن هذا الكشف لايحل مشكاتنا > وذلك لأننا عندما أجبنا عن سؤالنا 
الأصيل ؛ أثرنا موضوعاً جديداً . فبمعرفة أن الحرية تنطابق"مع إحدى 
مجموءنى أحكام القانون » أثرنا موضصوع علاقة كل من المجموعتين بالأخرى ه 

وقد يبدو للوهلة الأولى ‏ أن الإجابة هى أن قانون انحبة وقانون 
الطبيعة البشرية اللاشعورية ‏ وظاهر أن أكل منهما ولاية على شئون البشر - 
ليساءمتباين فحسب ؛ لكلهما متضاربان » بل إنبما متنافران ٠.‏ ذلك لآن 
الوق لحي "فس ل دين عل ارون فعاف ال لعجل و عر 2 
ركنها فمضنا فى اللوازنة رن علاين "و القانوفين#:ظهن ألنا انشع الشزة المنوية 
بيهما . فإن قدارنا م قانون أطي وا ره ناموسى الحبة » » ونظرنا 
بععن امحبة جميع ما فعلته الطبيعة ؛ لشاهدنا شيئا رنايئا للغاية . 

انظر . . . إن السماء العليا والأرض ترتجفان من أساسهما : 

جميع الأفكار الى تشق القاب موجودة هنا . . وجميعها باطل0؟ . 

إذ أن إحدى النتائج الى استخلصها المشاهدون من البشر » لما فى الكون 
من شرور معنوية » هى أن دليا الأهدوال هذه » لايمكن أن تكرن منص 
صنع الله . 

فالأرطو و03 ذهين إل انا النتيسجة التلقائية لالتقاء مفاجى” بن 
ذرات لا تفى . ْ 

)١(‏ (معطه" ,1948 سمفههما) ممتمنوزل! أه عومعاوعمدق عط1 : 8 بأمعمسمير 


)2 »ا 30ا ع«أطوممئط5 : 5 هلك ,1302م5نه11 
() نسبة إلى الفييلدوف أبيتور . ( ارج ) 
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أما المسيحى » فيجد نفسه مكرهاً على اختيار أحد الا” 
فكرة ل 


فإما أن الله وهو محبة ‏ لا بد أنه خلق كونا ظاهر الفساد : 
وإما أن يكون خالق الكون إلا آخر غير إله امحبة !! 


ولد اعتنق الملحد و مارسيون «واع:222843 فى بداية القرن الثانىالميلادى 
والشاعر بليك عاد98[1© فى بداية القرن التاسع عشر الميلادى - اعتئق كلاضات 
الرأى الأخير . إذ قام الحل الذى ذهبا إإيه لهذا اللغز المعنوى ؛ على 
نسبة نخلق الكون إلى إله و لاحاب ولا محبوب» . فعلى حين يذب الإله 
امخللّص النفوس بالمحبة ؛ فإن الإله الحالق ليس فى وسعه إلا أن يفرض قانونا 
ويوقع عةوبات وحشية على من يخرق هذا القائرن شكلا . وهذا الإله 
السوداوى المزاج الفارض نفسه سيدا الذى رأى فيه مارسيون ١‏ موى 
طوبعطء[2)0 » الموسوى ودعاه بليك ب «١‏ يوريزين مع2انا »© وأطلق عليه 
تبكما , أبا غركائن - لابد أن يكون سيئا يما فيه الكفاية ؛ إذا كان كفا على 
أداء واعانه ما يتفق ووجهة نظره المحدودة . لكن هذا الإله اشتهر بأنه يفشل 
. فى أداء واجباته بكفاءة » ولا بد أن يترد فشله : إما إلى عدم كفايته » أوإى 
سوء نيته ! ! . ولاشك أنه ليس ثمة علاقة مفهومة - أياكانت ‏ بين آثام 
العالم وآ لامه !! 
وعان حين أن مارسيون قوى الحجة من ناحية توكيده ارتباطعملية خلق 


)١(‏ فارسيون : مسن شيعة المارسونية . ومن رأيه أن بشارة السيد المسيح تالف 
من انخبة الطليقة الخير » وأن النظام المرسوى - مما يضمه بين ثناياه من ثواب وعقاب ‏ 
هو مجرد قاثون وشيعى لا ضلة له بالل . ومن ثم ينكر « مارسيوت » جميع ما ورد ق العهاد 
القدم والمهد الحديد على السواء » إلا بفعة رسائل قليلة وجانب من إنجيل لوقا . ( امرجم ) 

)١(‏ بليك - ولي بليك ( 1/0 - 18597 ) : شاعر ولقاش إنجليزى . وكانه 
يعتقد بأن الملائكة توحئ بأشعاره وأعماله الفنية . (المأرجم م 

(+) عوى : أقدس أماء الله فى المودية , (الترج ) 
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الكون بالشرء فإن حجته ضعيفة فى إنكاره عدم وجود رابطة ما بين 
الخلق وبين المير وامحبة . لأن الحقيقة هى أن محبة الله هى مصدر حرية 
الإنسات . وأن الحرية التى تمهد الطريق أمام عملية الفلق + إنما. تفتح 
بفعلها هذا » الباب لواوج الخطيئة إلى العالم . ويمكن اعتبار كل تحد نداء 
من الرب » أوإغراء صادرا من الشيطان على السواء . وإن محاولة 
فاوسيواقة تور اغية ‏ التامسى واادق ذاك: إل إنكان رسنس اريك 
عن الضواب مق عاقة إبزكاوسن 29385441 زرير الراى القائل بقطارق 
و الخالق » مع الفادى 226 حى ولو أدى به ذلك إلى القول بتطابق مظهرين 
لتجلى الربوبية9 ؛ لا يتأتى ‏ من الناحية المعنوية - التوفيق بينهما من وجهة 
النظر البشرية .. ْ ْ 

وفضلا عن ذلك ؛ فلقد حقق العلم الغرنى الحديث - بعصدورة مذهلة ‏ 
بيّنة التتجربة - المسيحية عن صدق التناقض المنطى والمعنوى . فإن الجهود 
الذى بذل فى سبيل محاولة التوفيق يبن مظهرين لتجانَى الله ؛ لا يتأنى التوفيق 
بها مهرد ارت" اللزنت سين وا عفرن قدا لشي ا بان 
مدرسة من المدارس انحدثة فى علم اللقتين “ف ب القر ينها يانه تيك أ قبي ا لفل 
النفس اللاشعورية فى غمار صراع سالف » أدى عند اليداية ‏ إلى 
تكوين الشخصية الأدبية لكل من قديس وياحث المستقبل » فى مرحلة 
الطفولة المبكر ؛ شغلت فيه وأم ؛ الطفل الوايد » المكان المستقبل للإله ى 
عالم النفس : 


)١(‏ إيرينايوس - القديس إيرينايوس ١٠١‏ ل 8١#‏ ميلادية كان أستقث مدينة 
ليون فى نهاية القرن الثافى الميلادى . وير جع أصله إلى أزمير بآسيا الصترى . وقد بذل جهوداً 
صادقة لعحويل فرنسا الوثنية إلى المسيحية . وقد توسط ىق تسوية الحلاف الناشب بين كنيسة 
روما وكنائس آميا الصغرى بشأن تديد مواعيد عيد الفصح . ( المترجم) 

(1) الفادى - فى المبيحية - هو السيد المسيح عليه اللام . ( الممر جم ) 


(7) يقصد الأسعاذ الولف مظهرى تجلى الربربية ٠»‏ الأب والابن فى الحقيدة 
الميدية: ( الممر جم 
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«وعند ما يبدأ الرضيع . . : مبكرا . . . خلال السنة الثائية من حياته 
بعد مولده . . ق محديد فارق بين ذاته وبين الحقيقة االخارجية ؛ تقف 
الأم ممثلة للعالم الارجى » وواسطة لتقل مؤؤثراته إلى الطفل > بيد أنها تظهر 

وفإما مو ضع حب الطفل ؛ وهى مصدر راحته وأمنه وهدوثه ). 

لكها ‏ كذلك ‏ تمثل الساطة . فإنها المصدر الأساسى للساطة 
الى عن طريقها » تشق حياته اللتديدة طريقها إلى العالم الخارجى . ويوائد 
لدى الطفل ما تلاقيه دوافع الطفولة من كبت » مشاعر الخضب والكراهية 
والرغبات الحدامة ‏ أى ما يطلق عليه علاء النشس عامة (العدوان) ‏ 
موجهة.ضد السلطة الى تعترض طريقه . بيد أن هذه السلطة البغيضة » هى 
كذلك الأم الحبيبة . ومن ثم يجابه الطفل صراعه الأول . فثمة مجموعتان من 
الدوافع لا يمكن التوفيق بيهما » تنجهان صوب الحدف نفسه . وهذا الهدف 
هو مركز العالم المحيط بالطفل 2906 . 

وهكذا ؛ طبقًا لإحدى نظريات عل النفس »© فإن الصراع المحاوى 
الذى يتخذ سبيله داخل الشعور الواعى عند ما يبلغ الإنسان مرتبة الرشد 
والنضج » يلحظ لاشعوريا فى الطفولة المبكرة . هذا ؛ ونى الصراع الذى 
يحرى فى إبات الطفولة ‏ كما فى مرحلة اللموغ ‏ يتقاضى الفوز الروحى ثمنا 
روحيا . إذ تقهر المحبة البدائية » الكراهية عن طريق تحميلها عبء الخطيئة 
الأولى9؟ , وسبذا يزيد علم النفس ؛ الكشف الإيرينى 29 المسيحى المناهفض 

)١(‏ صفحة ا١٠١‏ 8مع5ومم8 عط؟ : وعأطلع ‏ لإعهايه نامي : .ل رروعلءاسط 
وعاطات سه سوللعاسة : انهه 8 16 1100000 8 لهاأمتقمع: زر 1943 روعساءمآ 

.5 ]7 21155 2ه0هفيل 1843-1945 
(9) صفحة ١١١‏ من المرجم السابق . 
() نسبة إلى القديس إيريناوس ( امرجم ) 


1١ه‎ 


لفكرة مارسيون السالفة الذكر وهو أن الحب والكراهية والاستقامة 
واللخطيئة » يتصل أحدها بالاعر ‏ اتصالا لا ينقصم ‏ عن ريق 
سلسلة الخلق : 

ومن غير أم ؛ لا يتركر حب.قوى على هدرف شخصى . وبانتفاء مثل 
هذا الحب لا صراع بين تأثرات لايتأق التوفيق بينها » ولا خطيئة ؛ 
وبانعدام مثل هذه الخطيئة لا يوجد الإدراك المعنوى الفعال )© ؛ 


ْ . الرجع السابق‎ )١( 
ل حج4)‎ 0( 


البابالشا ركز 


طوالع الحضارة الغربية 


النصلا تاب ايلاو 


الحاجة إلى هذا البحث 





انتاب كاتب هذه الدراسة ‏ وقبًا تئاول قلمه لتحرير هذا الخزء الحاالى ‏ 
فور من هذا الغبء الذى فرضه على نفسه فرضاً » وهو إخساس يتجاوز 
النفور الطبيعى من امجازفة بالبحث فى موضوع يقوم على النظر والتأمل . 
فلا شبة فى أن تنبوئات قيلت فى عام 4 قد تكذما الأحداث ؛ 

قبل أن د عخطوظ هذا الكتاب طريقه إلى المطبءة ودور النشى ؛: بز 

. طويل . على أن خخشية المؤلف من أن يعرّض نفسه للسخرنية ت وهى 7 
كانت نتحكم تصرفات عقّله ‏ هذه اللحشية » قينة بأن تصرفه عن التفكر 
فى كتابة أى جزء من هذه الدراسة . وإذ قد أخذ على نفسه كتاية القسم 
الثانى عشر من كتابه » بعد أن أودع القدر 0 عشزة رهينة +0017 
فلعله ينتمد الشجاعة نما تعكسه الاحالات الى تنعظر الحضارة الغربية': 
وهى احيالات كانت على أية حال عام ١485٠0‏ 0 قتامة مما كانت 
عليه وقما بدأ المؤلف يعد ف الأشبر الأولى من عام 194175 مسودة 
المذكرات الأصلية لإعداد هذا الحزء ؛ الذى هوالآن بن يديه . 

إذ أن الكساد اطائل الذى كان يوشك أن يبدأ بكل ما كان يحمله 
بن لؤافت 16اقنا لدوب الدوت النالمة ااه دود فى لاط ثانا بح قبل 
أن يحل عام ا بوقت طويل ‏ على الوه, الذى ساد العالم قبل عام 1419 
بأن الأمور لم تتغر كثيراً عما كانت عليه قبل سنة 1914 + 





. يشير المؤلف إلى الأحد عش 5سما السابقة‎ )١( 


١٠ 


وعلى هذا ؛ فإن نقور المولف من معابحة موضوع هذا المزء من الكتاب ؛ 
جدير بأن يفف منه كثيرا » مرور هذين العقدين الباهرين من الستين : هذا 
إذا كان هذا النفور مجرد محرج عن االحوض فق غيابات الهكهن + على أن 
هذا النفور لايتصل - عن قريب أو عن بعيد ‏ بصعوبة تقدير « طوالع 
الحضارة الغربية » » أو ما يتّخبئه لها المستقبل بين طياته ل اق 
الباعث الحقيق » فى خشية المؤلف من أن يتخلى عن أحد المبادئ الأساسية 


ولقد كان يزعج الكاتب ؛ خوفه من أن يصبحعدرضة للتخل عن موقف 
اعتقد أن منه ب وحده يستطيع أن برق ساق شول صادق 2 كل تاريخ 
توع من المبتمع » ليست الحضارة الغربية إلا أحد ممثليه . وى رأيه ؛ أن قد 
عززت إيمانه بصواب هذا الموقف غير الغربى » النتائج الى أسفرت علها 
أحداك هذين العقدين من السنن اللذين أمضاهها البشر وهم >اولون. قراءة 
خارطة التاريخ من زاوية غير غربية : 


ومن الدوافز الى دفعت الككاتب دفعاً إلى ولوج هذه الدراسة » ثورته 
ضك م اصطلح عليه الناس وشاع 2 الغرب حديئا 6 وهو 3 إعتبار تاريخ 
امجتمع الغرلى كأنه « التاريخ » بصفة عامة . وقد بدا للمؤلف أن هذا 
الاصطلاح نشأ عن وهم الركز عل 2 الذات 5 وهو وهم وقع فيه أيئاء 
الحضارة الغربية مثاما تردى فيه من قبل أبناء الحضارات المعروفة 
واللياعات البدائية الآخر ى2©37. ولعل خير وسيلة للتخلص من فكرة التركيز 
)١(‏ عندما كان المسثر سومرفيل صاحب هذا المحتصر ادراسة التاريخ يقيم خلال 
عام ١47‏ على سنح جبل كليمنجارو » عا إلى عليه سبب شوب الحرب المالمية الأول » 
كا تفهمه قبيلة تَشاجا التى تعيش على الحاتب الحنوبى من هذا الحبل : 

م كان الدكتور هائز ماير الألمانفى هو أول من تسلق جيل كليمشجارو عام 1١889‏ . 
فلا بلغ القمة » أل هناك إله الحبل الذى أعرب عن إمتنانه الفتة الى لم يحظ بها من قبل ؟؛ مننده - 


١٠١ 


على الذات » تتمثل فى تبتى الفكرة المضادة القائلة بتساوى جميع ممثلى أى نوع 
من اجتمع من الناحية الفلسفية - مع .يعضوم بعضا 2 

لقد تنى الكاتت هذه الفكرة المضادة » فكان أن بدا له م٠‏ خخلال 

و إى ٍ . نَ 
الأجزاء الستة الأولى من هده الدراسة » ما يؤيد إماله مما + وق الحزء 
السابع ؛ ؟ رأى الكاتب أن الحضارات غير متكافئة ف قيمها ؛ ف ضوء مبحث 
يقوم على الدور الذى يلعبه إنهيار الحضارات ونحللاما » ف تاريخ 
القيذة الفيرة + ٠‏ ْ 


يد أن هذه الدراسة ؛ لم تسفر ‏ مع ذلك عن التفخم من شأن 
الحضارة الغربية من جديد . فإن البحث قد أسفر ‏ على العكس ‏ أن 
سفازات اليل الثانى وهى الحضارات : السورية والسندية واطلينية 
والضينية ؛ كانت هى من أبرز الحضارات من وجهة نظر الباحث الذى يرى 
أن سير التاريخ إتما يقوم وو الولاعية ف تزويد نفوس البشر - فى هذه 
الحياة: الدنيا ‏ بإمكانيات روحية + 


وإذاكان إعتناق الكانب وجهة” النظر هذه .6 قل عرز إحجامه الأول عن 
تخصيص مبحث خاص للحضارة الغربية ؛ إلا أنه بتقريره عام 149٠‏ الام 
ميج و ضعه خلال سنوات 97/19171؟ » إما كان يخضع للضرورة إلنطقية الى 


> الألمانى متسلق ابل و مواطنية كافة بلاد تشاجا . واشترط إله الحبل شراط واحداً هوأن يفوم 
أحد مواطى هذا الرجل الآلمانى كل سنة ( ولعلها حمس سنوات ) بتسلق الحبل تحية وولا” . 
وسارت الأمور على ما يرام » واحتل الألمان شرق أفريقية الألمانية » حى عام 1514 . 
لكن الآلمان فق عام 914ل » تنغاضورا عن تأدية هذا الراجب . فكان أن غضب إله الحبل فسحب 
عطيته و منج البلاد إلى أعداء الألمان الذين أعلاوا الحرب علهم وطردرهم مها . إن هذه الحرب 
الإنجليزية الألمانية فى قلب أفريقيا الشرقية قد جلبت معها مصادنة ‏ كا محدث عادة إبان 
الحروب - دورات حروب ثانوية فى مناطق بعيدة ليست لما أهمية خاصة . ويبدر تفسير قبيلة 
تشاجا لهزمة الألمان معقرلا مثل تفسيرات كثيرة أخرى عنها . وفى الحق ؛ يعتير المتر 
سرمر فيل التفسير خيراً من تفسيرات كثيرة أخرى » من ناحية أنها تعترن بأهية الدور 


ألذى يلعبه الدين فى مجريات التاريخ . 


١6ه!‎ 


تطلبته! ثلاث حقائق لم تفقد شيئاً من وجاهدها خلال السنوات الى فصلت بين 
او 1/ة” . 


الحقيقة الآأوى ‏ أن الحضارة الغربية كانت خلال الربع الثانى من القرن 
العشرين المسيحى ؛ هى ممثئل نوعها الوحيد البارز » الذى لم بُظهر علامات 
قاطعة على التحلل . فإن من بين الحضارات السبع الأخرى ؛ كان ثمة خس 
حضارات هى : المسيحية الأرثوذكسية وقرعها الروسى » والكيان الأساسى 
لحضارة الشرق الأقصى وفرعه الكورى الياياى » والحضارة الهندية ؛ لم 
:يقتصر الأمر على ألما مرّت عرحلة الدولة العالمية » بل مجاوزتها . أما بحث 
تاريخ الحضارة الإسلامية ( الإيرائية العربية ) » فقد أثبت بالدليل القاطع 
أن هذين المْجتمعين قد انبارا كذلك : 
ومن ثم ؛ لعل المجتمع الغرني هو اهتمع الوحيد الذى كان فى هذه السنوات 
(/ا؟9١ ‏ 096806ع لايزال فى مرحلة الارتقاء + 
الحقيقة الثانية ‏ أن توسّع الجتمع الغرلى وإشعاع الثقافة الغربية؛ قد وضع 
جميع الحضارات الأخرى الباقية وجميع المجتمعات البدائية الباقية » فى نطاق 
إطار عالمى شامل ٠‏ يصطبغ بالصبغة الغربية ٠‏ 
الحقيقة الثالثة ‏ وهى حقيقة مزعجة مجعل من الاستقصاء أمرآ لازماً » 
ومدارها أن جميع مصائر ابهنس البشرى بأسره قد ججّمعت لأول فرة فى تارينه 
ف موضع :نفيس لكنه غير مستقر » كما لوأنه بييض جتّمع فى سلة واحدة : 
انقضت الأيام . عندما كان الحنون تخصره. 
البحار أو ال هضاب ؛ من الانتشار بين انس للبشرى : 
رقا كانت الحكمة تسيطر فى بكين مطمئنة ؛. 
رخماً عن حمق نيرون وهو يعزك على أوتار عوده ه 
وكان الرب يبتسم من خلال طلعة البوذا »“مرحيا : 


اما 
رغناً عن تبشير كالفن فى جنيف بالإعان + 
لأن أر فنا المتصلة بعضها ببعض قد انكآشت حبى غدت صغه ة »© 
ويعى وجود هتلر واحد فا » الخنون للجميع . 
وكل موجة 0 فك تنتشر فق أنحاء العالم 


وتجزع ايبوه من الحرب البى تلوح مها أييسدين0©, 


وفى حرب عالمية ثالئة تتُستخدم فما الأسلحة النووبة والبكثريولوجية ؛ 
بدو أمرأً بعيد: عن الاحمّال » أن يغفل ملاك الموت سدى عن هذه الزوايا 
والأركان من مواضم سكنى الإنسان . تلك المواضع التى كانت حتى وقت 
حديث : إما غنر مر غوب فها بالمرة »> أو صعبة المنال » أو تتوافر ذا هاتان 
المشتان ركاف غاتيان» عى» لقاطنية النكراء الحتنات امسر رن طتافة 
أغيلة: "قبح الاهام ١‏ اللى ٠‏ لاببربحيها به. الحه من اليه كزين 


« المتحضرين » !! 


ولد عر ض الكانب قَْ حديثٌ ألقَاه جامعة در أستون قبل إنقضاء ثلانة 
كا 


)2 
'ضد الضغط الروسى (١؟١مارس‏ سنة 1949 ) ؛ عرض فكرة مرت 
يخياله مدارها أن العالم المتأثر بالثقافة الغربية » لو سمح لنفسه بالتردى فى 
حرب عالمية ثالثة ؛ لترتب على ذلك بعث أسطورة من أساطر أفلاطون 
إلى الوجود فعلا : نميل فبا الفيلسرف الآثنى رعاة الخبال ينحدرون من 
حصوتهم الفبينة بعد الفينة ليقيموا حضارة جديدة على الموقع الخاوى 
لخضارة قديمة بادت ق نهاية طائفة من الحاحات أاّت بتلك الحضارة 


أسابيع على إعلان مبدأ ترومان بتقديم المساعدة الأمريكية لليونان و7 


نصفة دورية ٠.‏ 


10 .(194 هملصضمرآ) [أاع8 1 ورولوقةا نإ ومعااعرة : مبرإعماة ,ععسدمائاد 


ايبوه وايبسدين : مدينتان فى الملابو . ( ارج ) 


1١16 


ويعبى هذا - فى تصور نفلّس لا شعورية جماعية - أن الرعاة يرمزون 
إلى الطاقات البشربة البدائية الليمة المدآخرة لإنجاز الإبداع الذى ما يزال 
الرب حتفظط به ذخرة : 


وإن الحضارة تعتير أكثر الأعمال البشرية الحديئة حداثة » ولعلها 
أشد ما أنجزه البشر خطورة . فإن أصاب الإنسإن المتحضر الشجن خلال 
عملية تحضدّره » فلعله يعتمد دائماً ‏ كلا أعوزه الأمر ‏ على الاستقاء من 
القوة الاحتياطية الى ما تزال كامئة ى إخوته البدائيين ؛ الذين لفظهم من 
تلك المناطق لمنتقاة من الأرض الى استأثر مما لسلطانه . فباتوا « مهيمون 
على وجو عهم ف الصحارى والخبال 2 هر نادي جاود الماعز والأغنام » . 
ولد طفّت البقية الحية من أبناء هابيل الأبرياء ب سيدا - مبيلون 
فح مات النار على روئوس أبناء « قاين : » وذلك بقدومهم لنصرة قاتلهم 
وقنًا فضحت الخطايا أبناء « قاين » . ومصداقاً لذلك ؛ نجد راعياً من 
آسكرا وروءوه0؟ ‏ على سفح جبل هليكون ‏ ينطق بتقدمة مأساة 
التارر يخ الهليى ؛ ورعاة من التقب على مشارف 000 يقمون 
فى بيت لم إلى جانب مهد المسيحية . 

ولتقد ذهب الؤلف عام 1449 فى دعايته الأفلاطونية السالفة الذكر 
إلى أنه إذا كان قد قدر على الحضارة الغربية النى ينتمى إلا هو وسامعوه ؛ 
أن تبعلى بكارثة شاملة ؛ فلعل عبء إعادة السر فى طريق التحضّر لكفالة 
استمرار جهد ثقاى ظل قائما طوال خمصة أو ستة آلاف سنة الأخيرة » 
يقع على كاهل أهالى التيبت الذين ظلوا متمين حى الآن وراء هضبتهم . 
أو لعله بقع على كاهل الاسكيمو الذين ما يزالون حتى الان ؛ يستكنون 
مسير نحن أماء عواصف تلجية هش بالنسية م 2 أقل دل 0 ن أى وع من 


أنواع اليش . 


) موطن هسيود - الشاعر , (المرجم‎ )١( 


١ةهو‎ 


وفى خلال ثلاثة أعوام ونصف عام إنتقضت منذ إلقاء ذلك اللخطاب 
وكتابة هذه الأسطر ى الأرياض الفادئة لنفس المدينة المامعية ؛ دهم سير 
الأحداث التاريخية » هذه الأخيلة ودهسها . فى لحظة كتابة هذه السطور 
فى ديسمير 118٠‏ » أذيع أن مجريدة صينية شيوعية فى طريقها للاستيلاء 
ْ على مديئة 500 3 قَْ حن أن الاسكيمو الذين كانوا سعداعء فها مدضى 
لأنه م من عدو أو صديق - عدا الطبيعة المادية ؛ قل ألفوا أنفسهم قابعن 
الفوبانا والمسيسى » وفى بطن أرض طريق الغزو عير الطرف الالجى 
لمضيق مورنج من الموطن المنعزل لاسكان المقيمين فى الطرف الثمالى الشرق 
لروسيا الأسيوية حى الاميكا ؟ أصبحت روسيا تتفصل عن بحسم الرئيسى 


وهكذا أصبح اللجتمع الغرى المنتشر فى أصقاع المعمورة + يمسك الآن 
بيديه مقادبر البشرية بأسرها فى لحظة يقع قبا مصير الغربه تقسبه على 
طرف أصبع رجل واحد فى موسكو وآخحر فى واشنجتون » فى وسعهما 
بالضغط على زر أن يفجرا قنبلة ذرية . 

وبعد ؛ تلك هى الوقائع الى :دقعك الكانت أن سحل ب وعوكار هب 
عام ١16٠‏ ميلادية » النتيجة الى وصل إلها - وهو كاوت عام 8 . 
نتيحة قوامها أن بحثا ىق مصائر الحضارة الغربية » هو جزء ضرورى من 
دراسة تاريخية تكتب ق القرن العشرين . 





(1 ) لاسا : عاصمة التييت . وقد سيطرت الصين الشعبية علها الأمر الذى ضيح يمكدر 
صفو العلاقات بين الصين الشعبية واهند . إذ كانت الند ترغب فى جعل التيبت دولة حاجرة 
بيئها وبين الصين  .‏ (المترجم). 

(؟) يشبه المؤلف هنا ألاسكا الى أصبحت فيما بعد الولاية و6 من الولايات المتحدة 
الأمريكية ببروسيا الشرقية » والأرامى الكددية بدانتزج (التدجم ) 


الفيض للا نوك 


قصور الردود الآولية 





رما هو المصير الذىكان ينتظر امجتمع الغرنى فى عام 1488 ؟ 

أول ما يحتمل تبادره إلى ذهن دارس التاريخ » بحس تقدير 
إحالات الحياة ىق الغرب ؛ حين يضع نصب عينيه ل عند تقديره ‏ سخاء 
الطبيعة الواضيح للعيان . فا الحضارة الغربية ‏ قبل كل شىء - إلا حضارة 
منى نفس النوع الحضارى الذى لا يجاوز عدده الواحد والعشرين ١‏ .. 

وبالأحرى ؟ هل يتوقع منطقيا » أن تفلت الحضارة الحادية والعشرون 
من المصير الذى.تردت فيه الحضارات الأخرى السالفة ؟ 

لو أخذنا فى الاعتبار عدد مرات الفشل الذىكان يمثابة الن الفادح الذى 
اقفاة تزفق كل عطارة ن نل بر الحياة على سطح الأرض ف التاريخ 
البعيد ؛ لظهر أنه من غير ا حمل أن أية حضارة من -حضارات ابكيل الثالث ‏ 
وهى من نوع ح<ضارى لا يزال فى عنفوان .شبابه - تستطيع أن تكرضن 
نفسها للبحث عن طريق -لم طرق من قبل لضي الحياة وتزكو دون قيند 
أو حد” » أو لحاق جنين يتولد فيه نوع جديد *ن أنواع المجتمعات : 

ونلاحظ على هذا الاستدلال ؛ أنه مستنيط من تجار ب احياة فى المستوى 
السايق اظهور البشرية . وقد يكدون من الوق أن الطبيعة ‏ وقها أنحذت على 
عاتقها تطوير الكائنات البدائية كانت 0 على صياغة ملايين مره 00 3 
حى تتبح لنفسها فرصة 16 المدى لإبراز نوع جديد أمعى .. ذ 
والحالة هذه أن العشرين نوعا من الحضارات » 00 0 
فى خائمة المطاف تطور النياتات والحشرات والأسماك وما إلى ذلك ؛ بعتر 


1١ اه‎ 


عدداً فى مجال الطبيعة ٠‏ ضئيل ضآلة شر الضحك . لكن من الناحية 
الأخرى ؛ لا ميرر للافتراض بأن قواعد التطور الى لا معدى عن توافرها 
لكائنات الحيوانية أو النبائية 2 يفبعئى حم أن تكون صالة لبط بيق عل أنواع 
تغاير تلك الكائنات تماما ؛ أنواع مثل المجتمعات البشرية الاذة بأساليب ‏ 
الفقريا رن ش ا 

والحق ؛ إن الاحتجاج بوفرة الطبيعة ؟ لايقوم - قف هذا البحث- على 
أساس . وإننا ما أثرناه هنا » إلا لنستبعده ٠‏ 

عندئذ ؛ يتب أمامنا ‏ رداً على أسئلتنا ‏ ردان أوليان :15م ه مشثيران 
- ولكن يتموان بتناقضهما التام ‏ » يجب إمعان الفكر فهما » قبل أن نمفضى 
دما فى بحث الأدلة المستقاة من الحضارات نفسها . وجدير بالذكر أن كاتب 
هذه الدراسة ( وقد ولد عام 1884 ) عاش ليرى العالم الغربى يتكى” من أحد 
هذين الإحساسن إلى الآخر : 

وأحين الاحبا سن 9 ندل اق تقر رام الطقة الراطن الرزرطا 20 3 
نهاية القرن التاسع عشر إلى الأمور . وخير ما يمال هذه النظرة ؛ الفقرة التالية 
المقتبسة من عبارة كثها معدّمان حاكيا فا بأسلوب ساخخر ‏ أفكار تلميذ 
عن التار بخ »لكا دونها فى أوراق امتحانه تحتعنوان ١5‏ 1 كل قلق : 

و بلغ التاريخ الآن أجله فأصبح هذا التاريخ أمراً نجائيا » , 

ولقد شارك المنتصرون الألمان والأمريكيون فى آخر دورات الحرب 
الأوربية الحديئة » تلك النظرة البى اعتنقها الطبقة المتوسطة الإنجليزية فى 
أواخر القرن التاسع عشر . ولم يكن الشك قد أذ يتطرق إلى أذهان أولئنك 
الذين أفادوا من الأحوال الى سادت عقب الحرب العامة 1/99( هإلم١ا‏ 


( مثلهم فى ذلك مثل إخوانهم الإنجليز ) فى أن العصر الحديث من تاريح الغرب 
لم يول إلا ليبدأ عصر آخر ه بعد الحديث » منفرداً بتجارب مفجعة . 


1١م‎ 


إذ كانوا يتصورون ‏ لنفعتهم ‏ إن اللياة الى يحيونها ‏ حياة الآمن 
والدعة والرضا ‏ قد بلغت - ععجزة ‏ حالة هن الاستقرار ستدوم أبد 
الابدين . ومن ذلك : أن شعوراً ب ر اللانهاية ) قد بدا أنه ساد طوال الستين 
عاما الى عاشها العصر الفيكتورى فى إتنجلثرا د هذا على الرغم من أن فحصا 
عابرا للصور الى عرضت ف اليوبيل الماسى للملكة » يظهرا تغيراً سريعا ى 
جميع نواحى الحياة إبتداء من الأساليب التكنية » حى أزياء الناس ٠‏ 


ولقّد كان المحافظون من أهل الطبقة الوسطى الإنجدزية الذين أقبل 

0 عصر المناءة والازدهار الطويل الأجل20© . كنا كان الأحرار 
من الطبقة الوسطى الانجليزية الذين عاشوا على هامشه ؛ كانوا جميعاً 
مدركين ‏ طبعاً ‏ أن حصة الطبقة العاملة الإنجليز ية من الرخخاء الذى تنعم 
به الطبقة الوسطى ٠‏ ضئيلة إلى حد مذهل . كما تبين لم أن الرعايا. 
الريطانين ى معظم المستعمرات والأملاك التابعة للمملكة المتحدة » 
لا ”ينعمون بالحكم الذاتى الذى كان ميزة يتمتع ها رفاقهم من ٠‏ الرعايا 
البريطانيين القاطنين ف المملكة الجبحدة وق يعض أملاك التاج الريطانى 3 
بيد أل المحافظان ازا على إشقاط هذا التفاورت من حسابهم ؛ ياعتباره 
أمرا لا معدى عنه . أما الأحرار . فكانوا يعتيرونه أمراً قابلا للإصلاح . 


والمثل يقال عن معاصرى الإنجليز من الأمم الأخرى » ى هذه الحقبة 
من الزمن : ٠‏ 
فكان مواطنو شبال الولايات المتحدة مدركين بالمثل بأن رفاقهم من 
مواطى الكنوب لا بشاركونهم رناءص الاقتصادى : ظ 
كذلك أدرك رعايا الرايخ الأمانى بأن سكان « أرض الرايخ » الذين 


(1) ف الأصل : العصر الألثى - وهو عصر يستير ألف سئة » ويحكه السيد المسيج 
وفقاً للمسيحية » ويسود العام - خلاله - ( الرخاء والاستقرار والاعة ) . (الادجم) 


حلت ل 


ضمّوا إليه من فرنسا ء ما يزاالون فرنسيين بقلومهم ؛ وأن بقية الأمة 
الفر نسية لا تلم ببثر المقاطعتين المتنازل هما : فالواقع ؛ لنت أفكار 
الانتقام تراود أذهان الفرنسين » وطفق سكان الألزاس واللورين 
الحاضعتين لألانيا" + امون بأن- متحقن زوم ما نفس حل التحرر الذى 
كان بطوف بأذهان السكان الحاضعين فى شلزويج وبولندا ومقدونيا 
وإبرلندا . 


وم تكن مثل هذه الشءوب لتسلّم بالمذهب الوادع المريح القائل 
بأن « التاريخ قد بلغ غايته » . بيد أن ثقنهم التى لا تتّزعزع فى أن النظام 
الذى فرض علهم » سوف يجرفه - عاجلا أم آنجلا ‏ تيار الزمن المتدفق 
ابداً ؛ هذه الثقة الشعبية » لم يكن لها أبداً كبير أثر على الأخيلة البايدة 
لندؤى الدول المسيطرة » وقتذاك + 


وبالأحرى. ؛ ى وسعنا أن نقرر مطمئذن » أنه ىق عام 18919 
ميلادية » م يكن ئمة أحد ‏ رجلا كان أو كه من بن أعنف 
المبشرين بالثورة الوطنية أو الاشتراكية ‏ يحلى يأن المطالبة عبد تقرير 
المصير سوف تمق إمير اطوريات : 0 وهو هازارن ورومانوف 
والةة المتحدة لمر يطانيا وإيرلندا » ى غضون الحمسة والعشرين سنة 
التالية . ولم يتصور قط أن المطالبة بالديمقراطية الاجّاعية سوف تنتشر من 
طبقة عاملة نضج وعبها مبكراً فى مدن طائفة قليلة من المقاطعات الصناعية 
فى الغرب » إلى فلاحى المكسيك والصين . وكان غاندى ( الذى ولد عام 
4 م) ولينين ( الذى ولد و 810 م )ما يزالان إسمين تجهرلن ١‏ 

وما كانت كلمة « الشيوعية 6 ؛ لتعنى سوى حداث ياهت صر تافه 
من أحداث الماضى التى نزلت بفرنسا عقب الكارثة الى نرلت لما ق 
حرب السبعين . واعتر هذا الحددكث ‏ وقتذاك ‏ آخر مالفظه بركان 


« التاريخ » بعد أن هدأت ثؤراته. وثمدت ثتزانه . 
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ولم يكن ثمة خوف من تجدد إشتعال نار أمكن إمادها مدى ريع قرن ؛ 
بتأثر الخطة المهدئة الى سارت علمها الطبقة البورجوازية ى فرنسا ؛ على 
هد الخمهورية الثالثة م 


ولم يكن ذلك التفاؤل الرضئ الذى إعتنقته الطبقة المتوسطة أيام 
الاحتفال باليوبيل الماسى » بالشىء اللحديد للملكة فيكتوريا . وإذ تراه 
شائعاً قبل ذلك بمائة عام ؛ تلك هى الأيام المجيدة التى عاش فها المؤرخ 
« جيبون ) وألى فها 1 ترجو 00 فى السوريون عام اام و اللخطاب 
الثانى ؛ و تحت عنوان. المنافع الى حققتها المسيحية للجنس البشرى ؛ . 

فى وسعنا أن نستشف نزعة التفاكل هذه » قبل ذلك بمائة عام أخرى ؛ 
مدمئّاة فى الملاحظات العابره الى أبداها « بيبس وبرمءم 696 . فهذا 
لكاتب الساخر ‏ صاحب اليوميات الآريب - كشف عن صعود ى 
و مقياس الضغط » السياسى والاقتصادى . فكان من رأيه. أن أحداث عام 
68 وما إلها ‏ وتتضمن مذبحة سان بارتواوميو2؟ وديوان التفتيش 
الأسباق0) 0 أصبحت أشياء تمت إل الماضى .. وحقا ؛ يعتر الحيل الذى 


)١(‏ تبرجو اهج:ن ( ١50‏ - وم ) : سيامى واقتصادى فرئسى . رنا طوال حياته 
العامة إلى تحر ير الفلاحين الفرنسيين من استعباد الأرستقراطية . لكنه ل ينجح » إذ شضع الملك 
لويس المادس شر لف نط النبلاء فطرد ترجو من منصبه . وله طائفة من المزانمات الاقتصادية 
والأدبية , 5 ( : 

ل )٠‏ : صاحب يرميات إنجليزى . كتب مذاكرات 

قعتير أهم لزاع حاون البقية ب + (الرم ) 

(؟) مذبحة سان يارتولوميو : جرت فى باريس فى 74 أغسطس عام ؟هل . وقتل 
فها عدد ضاخ من الميجوئوت ( بروتستانت فرننا ) . وكانت بداية استءصال هذا العنصر من 
فرئسا . وكمت هله المذابح بأمر من الماكة كاترين دى مديثى . (الترج ) 

(؛ ) محاكم اتفتيش : تألفت محاكر التفتيش بناء على توصية أصدرها الملس للديى 
المنعقد فى تولوز عام ١7575‏ . وأصدز اانا جريجورى التاسع قرارء بتنظيمها . وكانت الغاية 
من إقامتها نحث أحرال المهمين بالحرطقة والهروج على قواعد المديحية كما كانت تفهمها 
الكنيسة فى هذا الرقت . وانتشرت هذه الحاكر 'فى أسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرئسا . إلا أنها ‏ 


١5١ 


عاش فيه « بيبس » بداية العصر الحديث المتأخر » الذى هو أحد الصور 
الكرى الى عم فبا الإيعان بالتقدم والكمال البشرى : فقبل عصر ١‏ بيبس » 
يجيلين ؟ نرى د نيا ) جلجل صوته هذا التفائل » ألا وهو فرنسيس 
ياكون90© > ُ 


وهذا ١‏ الإيمان » الذى عاش ثلاتمئة عام ؛ لتى نبايته فى ظروف 
شاقة » بعد عشر سنوات إنقضت على الضربة القاعة التى أصابته ى سنة 
4 : ولسنشق ذلك فى خطاب ألقاء مؤرخ ممتاز » وأحد موظى الدولة 
هو السير هيدلام مورلى ( 1919-1851 ) : ٠‏ 


وق محليلنا لمذه الثقافة « الغربية » ؛ أول حقيقة نلاحظها هى أنه وإن 
كان فناك بلاريب تاريخ مشترك وحضارة مشتركة لجميع أوربا الغربية » 
فإن شعوما لم تتخرط فى أى اتحاد سياسى رسمى » كما لم تخضع تلك البلاد 
- فىأى وقت- -كحكومة واحدة مشتركة . ولقد بدا وقتا ما ؛ كما لو أن شارلكان” 
سيسيطر على المنطقة بأسرها » إلا أن هذا الأمل ‏ كنا نعلم ‏ قد تبدد . 
إذ فشلت ماولته لتكوين إمبر اطورية جديدة » #ما.فشلت جميع المحاولات 
التى تلتها . ومن وقت لآخر ؛ 'بجددت عاولات قامت مها الإممراطورية 
بعد 'ذلك » أوقام .ها حكام إسبائيا وفرنسا لتوحيد ع دوي بأسرها ٠‏ 
2 دولة ‏ أو إميراطورية واحدة كيرى . بيد أثنا فى كل مرة ؛ نرى 


- ترعرءت خاصة فى إسبانيا حيث انحصر: عملها فى محاكة المشتبه ى. مسيحيهم هن .المرتدين 
من المسلمين والليود . .وظلت هذه المحاكم تمارس عملها البفيض حتَى صدور قاثون ١874‏ 
الثى ألثاها رسيا ٠.‏ (المرجم) 

)١(‏ فرلسيس باكون(651٠8-1؟57١)‏ : فيلسوف إ#ايزى . له طائفة من أ لفات 
الى تنم" عن عبقرية فل" » أشبرها مؤلفه « الطريقة الحديدة للكشف العلمى » ثم كتاب « البعث , 
العظيم ». وكان لنبوغه وتمدد جوائب ثقافته » أثر كبير فى نشوء نظرية أنه هر المؤلف 
الأصل لكل ما ينسب إلى شكسبير من أعمال . ( الترجم ) 


٠ (الحتج4؛)‎ 
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نفس الشىء : إستثارة الوطنية الإقليمية » والاستعانة بالحرية الفردية لإلحاب 
شعور المقاومة الذى بحطم جهود كل فاتح . وهكذا فإن ئمة طابعا أزليا 
تتميز به أوروبا » ينعته النقاد بال ضى . ذلك لأن إنتفاء الحكم المشترك ؛ 
يغنى الصراع والعراك والحرب والفتنة التى لا تنتقطع ‏ بين الوحدات 
الحكومية المتناقضة التى تنازع إحداها الأخرى فى سبيل السيطرة والاستحواز 
غلى الأرض *-. 


« وتلك حالة تنثير الألم الشديد عند الكثير ين لآنيا تلط فس باوار ينح 
على تبديد طاقات ضخمة © وتدمير التروة وخسارة غظمى فى الأرواح 
ق. بعض الأحيان . هذا نرى كشرين يؤثرون قيام حكومة مشتركة نشيد 
تدرجيا اتوم يواز نون بان تاريخ أوربا وتاريخ الإميراطورية الرومانية ؛ 
أو يوازنون حاليا بين تاريخ أورؤ با وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
+وخرجوة من هذه الموازئة بنتيجة ليست ف صالج التاريخ الأورلى ٠‏ 
وإن الكثبرين ليتوقون ‏ منذ أيام دانتى وما بعده ‏ إلى قيام. جكومة نظامية « 
لعلها. تعكس المشيئةٍ الإلمية وتكون أداتما .: وطلما سمعنا من يقول « إذا كان 
ال مجليز والإنطاليون والبولنديون والروتينيون والألمان والسكيندنافيون يعيشون 
على در به أمريكا جنبا إل جنب لين راضين ». ثماذا يعنعهم من أن يفعلوا 
ذلك فى مواطهم الأصلية ؟ 


« إننى لا أقف اليوم لأناقش المدشل العثليا للمستقبل . إننا نتُعنى بالماضى .+ ! 


وكل ما ينبغى علينا أن نعمله هو ملاحظة حقيقة مدارها أن هذه الفوضى + 
هذه الحرب » وهذا الصراع ؛ هذا كله قد وجد. فى الوقت الذى بلغت 
فيه طاقات القارة ذروتها . ولنلاحظ كذلك أن طاقات عالم الجر الأنيض 
المتوسط - وتتمثل فى القوة الحيوية وفى الروخ الفنية: وى الأصالة الثقافية ‏ 
تبدو أنها تتحلل تدريجياً وبصورة منتظمة » وأن. بداية تحللها قد توافقت 


0 


مع إقامة حكومة مشتركة . أفلا يكون الاحتكاك والاضطراب- فى الحقيقة ‏ 
لا مجرد تدمير الطاقة » ولكن يكون عاملا لتوليد تللك الطاقة )0© , 


وعجيب أن نسمع صوت جبرون المتفائل لايزال يتردد صداه فى إنجلرا ؛ 
وهو يسمع الآن بصوت مخيف انذيرغامض . علق أنه ما إن حل عام ١974‏ 
حى شاع ق هذا العالم الغرلى الذى بس ده الام 6 شعور مناقض تمثل قف 
قرارات تبحث قى دلالة إنبيار الحضارة الملينية السابقة » وسقوطها . 

وقبل أن يلق هيدلام مورلى خطابه بخمس سنوات ؛ أعلن بول فاليرى 
بفصاحته المعهودة ‏ أن جميع الحضاراث مصير ها الفناء ٠‏ كما قرر شبنجلر 
نفس الشئء فى العصر ذاته . _ 

وأيا ما تكون الخال ؛ فى وسعنا الآن أن نرى أن مذهب ١‏ التقدم » 
قام على بضعة من القَضايا الماطقية اللخاطئة . 

ولكن هل يدفعنا التسام هذه الحقيقة إلى تقبّل مذهب «١‏ الهلاك 

مل هذا القول مجرد إستدلال . لأن فى وسع المرء كذلك ؛ أن يجادل 
بالقول بأه ما دام الإنسان قد تردى فى حأة البأس » فلن يكون ثمة والحالة 
هذه طريق غيرها . إن تشاؤام فالرى وتفاؤل جيبون ‏ كلاهها ‏ إخضاع 
الإنفعالات للبحث العقلى » تلك الانفعالات الى عاءقت- ظاهرا - بالحياة 
القصيرة الى عاشها كل مهما . 


(1) عممعظتة سرعاءء 177 زه رإزهتا لمسطامك: عط : رساءه اط سه و11 ,32397 ,ل 
11121 5ه أمعسمرماءمةء2 عط مه قرقومع ععط01 ممع أققط. برعم عط؛ م1 
,(88-89 ,5,28 أل سطعهاظ ,1995 0ره!:6) وعأبوء ,1 ,8 رط لعالل» 


فصلا رع لإ ريون 


فوى تارجم الحضارات 





)١(‏ التجازب الغربية مع الحضارات الغير الغربية السابقة 

حاولنا ى أجزاء سابقة من هذه الدراسة » أن تتفذ ببصرنا إلى 
العو امل الى أدات إلى إنميار الحضارات وإلى عملية تحللها ؛ وذلك باستعراض 
الوقائع التاريؤية المتصلة بعمليى الانبهيار والتحال . فكان أن أسفرت ذراستنا 
لظاهرة إنبيار الحضارات ؛ على أن السبب فى كل حالة » نوع من الإخفاق 
فى تقرير المصير . فإن مجتمعا منهارا ثبت ل يلا ريب - أنه قد حرم 
حقه فى توجيه إرادته نحو تحقيق فعل نافع ؛ ببرديه فى عبودية وثن 
من صنع يديه . 7 

فإن طبّقنا هذا الرأى على امجتمع الغرى ؛ ألفيئاه يسلك خلال منتتصف 
القرن العشرين المسيحى ؛ مسلك العاكض على عبادة بضعة من الأوثان ٠‏ 
إلا أن من .بين هذه الأوثان ؛ ثمة وثنآ سما فوق الأوثان الأخرى : 
هذا هو وثن الدواة الإقليمية . 

وكلاه! الظاهر 4 ل علي اة! :اقرب أن تار “ماعو الل 
المرعجة » من ناحيتين : ٍ 

الأولى - أن هذا التألبه للدولة الإقليمية » كان هو العقيدة الدينية 
الحقيقية للغالبية العظمى لسكان العالم الآخذ بأسباب الحضارة الغربية ؛ وإن 
لم يعترفوا بذلك صراحة . 

الثائية ‏ أن هذه العقيدة الباطلة ».هى السبب فى إنقضاء أجل ما لابقل 
عن أربع عشر خضارة ‏ وقد يكون عدنها ست عشرة - من الحضارات 


ل 


الإحدى والعشرين الى #تلناها فيا سبق . 


١5ه‎ 


وحقآ ؛ مابرحت الحرب الى يقتل فها الأخ أخاه » وتزاد فبها 
أساليب العنك باطراد وهذه الحرب نتيجة التعلّق بالدولة الإقليمية ب 
هى إلى أبعد حد » أكثر العوامل المشتّركة لفناء حضارات ثلاثة 
أجيال بأسرها : 

فنى الخيل الأول كان ق تلك الحرب ‏ يكل تأكيد ‏ ذمار الحضارتان 
السورية والأنديانية02© . ولعلها كانت كذلك عامل دماز الحضارة الميئو 5 

وى الخيل الثانى - تسببت فق دمار الحضارات البابلية والسندية والسورية 
والهلينية والمكسيكية والياكوتية0"© . 

وف اليل الثالث كانت هى عامل دان لقان الأسونية الأورة كني 
سواء فى وطهما الأصلى” أو فى فرعها الرومى . 

وكانت بالمثل عامل دمار حضارة الشرق الأقصى وفرعها الياباى . 
٠‏ ودمرت كذلك ؛ الحضارتين اطندية والإيرانية . 

أما بالنسبة للحضارات اللهمس الأخرى ( باستثناء الحضارة الغربية ) ؛ 
فقد نرى كذلك أن الحضارة الخحيثية قد جلبت على نفسها الدمار » يفعل 
حرب أهلية تُشبت فى عقر دارها . وذلك قبل استكمال علد”نها لقتال عالم 
مصرى أضابه التحجنّر . فانتبى المطاف مها إلى الاستسلام لهجرات بربرية 
وفّدت علبا . ش 

وأما الحضارة المابانية ؛ فلا تُظهر ‏ على ما نعلم ‏ دليلا على نشوب حرب 
داخلية . وييدو أن الحضارة المصرية وضارة الشرق الأقصى فق الصين ؛ قد 
ضحيتا بحباتهما على مذبح وثن غير الدولة الإقليمية » هو نظام عالمى يضم 
بروقراطية طفيلية يطرد تموها  .‏ 


)١(‏ الحضارات : الأنديانية والمكسيكية والياكوتية » حضارات البعفت فى أمريكا 
للرسطى وقد سبق الحديث عنها فى الفصل الأول من هله الترغة . (الترجم) 


كا 


يتبى بعد ذلك الأنموذج الوحيد الباق وهو ل مجتمع العربى . وكان من 
امحتمل أن يلق مصرعه نحت وطأة نظام بدوى دخيل طفيلى م على علم 
متحضّر غير بدوى . وهذا النظام البدوى ؛ مائل فى سيطرة الأرقاء الماليك 
على مصر . فكان من المحتمل أن يلق امجتمع العرى نبايته تحت وطأة هذا 
النظام » لولا أن هذا امجتمع قدام حالة فريدة من الاتميار تحت'سنابك 
غاز دخيل . 


وفضلا عن ذلك ؛ فإن التأثير المدمّر لتأليه نظام الدولة الإقليمية ذات 
السيادة ‏ خلال العصر ما بعد الحديث من التاريخ الغرنى قد ألهب حدته 
موثر شيطالى . ققد زال النفوذ الكابح الذى كانت تمارسه الكنيسة العالمية . 
فإن تأثير الديمقراطية - فى شكل نزعة قومية صاحها فى كشر من الحالات 
نوع - العقيدة المذهبية ‏ قد جعل الحرب أشد 00 5 3 جاء التصنيع 
والتكنو لوجيا فزودا المتحار بن بأسلحة تعظم طاقتها التدميرية باستمرار . 


ولااريب فى أن الاورة الصناعية الى أخذدت تذثر على العالم 'الغرلى ى 
لقو اأقامل مشر ممتي ,نه موز امقارلة اما الكرنة الاقتصادبة الى 
دهمت العالم الهلينى خلال القرت السادس قبل الميلاد . فى كلتا الخالتين . : 
أخذت اللهاعات الى كانت تحصل فما مضى على معاشها - معتزلة بنفسها 
فى كثر أو قليل س من الزراعة الاسمهلا كية : أخذت تدخحل مع بعضها 
البعض فى مشاركة اقتصادية » تستيدف زيادة إنتاجها ودخلها » بفضل 
بصرها بإنتاج السلع الى تتخصص ف إنتاجها وتبادها . - 

. وبقيامها .هذا الأمر ؛ زالت علنها صفة « الاستكفاء الذاتى » . وم 
يعد فى 5-7 أن تعود إليه » حبى وإن شاءت . والنيجة ى كلتا 
الحالتن ؛ بناء الجتمع بناءت جديداً على المستوى الاقتصادى » وهو يناء 
مباين لبنائه على المستوى السياسى . ولقد قابلتنا فى دراستنا أكير من 


لا 


مرة.# النتيجة المدمرنة لهذا التناقض ع على التركيب الانجماعى 
للمجتمع اغليبى . 

وإذا كان لإنبعاث النزعة الحربية أثر مهلك فى تاريخ الحضارات ؛ 
ذإن ظهورها فى بروسيا ‏ فى بداية الأمر فى عصرى الملكين العروسبين : 
فردريك ولم الأول وفردريلك وام الأكر 2 لا كل ميلادية ) 6 
فى ألانيا فى مجموعها » ليسعتير أحد الأعر اض الهدامة ف التاريخ الغربى 
الحديث . وقد اختلفت الحرب وقتذاك عن الحرب فى جميع عصور التاريخ 
الغرلى الحديث » من ناحية ضعف طاقبما التدميرية » ومظهرها الذى كان 
نم بالتكلّف . لكن الازعة الحربية الشببة بالكلب العقور » الى إنبعثت 
فى مرجلها الأخيرة فى ألمانيا نحت حكم الاشتراكية الوطنية ؛ لا يمكن أن 
درن إلا ب «١‏ الاندفاع الأشورى » بعد أن رفع تيجلات بيلسر الثالث ' 
١‏ خكم الات بلالا قى . م ) خداته إلى مننهاها . أما القول بأن ما أصاب 
أداة اللخرب الألانية الاشتراكية الوطنية من نحطم » قد أدّى إلى القضناء 
على النزعة الحربية فى جنيع أنخاء العلم الغرنى الصبغة ؛ فإنه يبدو حتى 
وقت كتاية هذه السطور » موضع شك كبير . 

يد أن قة.يغان مدن إلى اتفال ف مرانحهة” هذه الثلن المشدومة . 
ذلك المشاعت اللضارة الغربية التخّص من نظام قدم لم يكن يقل عن 
ارت شرا ؛ ذلك هو نظام الرق . ومن ثم ؛ فإن فى وسع الحضارة 
الغربية أن تستمد من هذا النجاح المنقطع النظير ء قوة تمكنها من القضاء 
على نزعة الحرب هذه . فلا يذنى أن ادرب .والرق سرظانان توأمان 
500 مهما الحضارة منذ ظهرت إلى الوجود ؛ وإن الانتصار على أحدهها ١‏ 
يشر بالقضاء على الآثخر . ' 

ثم إن هذا المجتمع الغربى الذى ما زال موصوما بتزعة الحرب » قد 
استطاع أن يشحذ عزعتة فى محالات روحية أخرى . 


58 
فنى استجابته للتحدى الذى استثاره ضغط السياسة الصناعية غلى نظام 
الملكية اللخاصة ؛ استطاع امجتمع الغرنى فى كثير من البلاد » أن يشق طريقاً 
وسطاً بين السياسة الاقتصادية القائمة على الفردية المطلقة ‏ من جائب - 
وسيظة. الدؤالةة الحاعة عزن" ارس الماك الافماوي مد يجان 
90 , ّْ 


كذلك حقق الجتمع الغرى بعض النجاح ف مسايرة تأثر الأفكار 
الديعقراطية على التّربية . فإن الديمقراطية قد فتحت أبواب الثقافة على 
مصراعبا للجميع ؛ تلك الأبواب التى ما فتئت فى حراسة أقلية صغيرة 
حريصة » تستغلها منذ فجر الحضارة » استغلالا تعسفياً :. وبذلك أعطت 
الروح الديمقراطية الغربية الحديثة » البشرية أملا جديداً : 


:إلا أنها دفعت ثمن ذلك ؛ حين عرضت البشرية لطر جديد »؛ لما جره 
تعمم. التعلم العام من إنطلاق ألوان الدعاية دون وعى : وتظهر فى ما يقوم به 
رجال الإعلان ووكالات الأنباء وابلماعات اللمتكتلة صاحبة النفوذ » 
والأحزاب السياسية ».والهكومات الديكتاتورية ؛ ما يقومون.به من إستغلال 
الجاهير » إستغلالا يجمع بن المهارة ومجافاة المبادى* . والأمل معقود فى احيّال 
أن يمخفق هولاء المستغلون الجاهير من أنصاف المتعلمين » ف أن و يكيفوا » 
ضحاياهم بحيث يمحولوا 0 مواصلة تعليمهم 1 الحد الى يزودم 
محصانة تقهم شر هذا الاستغلال : 


على أن المعركة الروحية انا سمة البى جاءبت رجل الغر ب عام 1488 , 


)١(‏ ف الأصل : بحابه طريقاً بين سيللا 8[ابرع5 وخار بيديس 15لأطلاوةط© . ولتد 
ذكر هوميروس فى المزء الثانى عشر من الأوديسية » أله اسم كائن مخيف له ستة رؤوس يعيش ”' 
على صخرة تكتنفها دوامة من الماء . وكانت الرؤوس فى وضع يمملها تخول بين مرور أحد من 
برقاق مضي 0 * الوا د 5 ٠‏ 
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ل نشب على الصعيد الح رلى ولاعلى الصعيد الاجّاعى أو الاقتصادى أو الثقاق ؛. 
لكن ميدان المعركة الروحية الحخاسمة وقتئذ كان حول موضوع الدين . 


فهل وصل الأمر بالديانات : المهودية والمسيحية والإسلام » إلى حد 
أنها تستعصى على العلاج بسبب روح التعصب اللخارف الذى يحفل به تاريخها 
ويناقض مبادكها ؟ 

وهل نمة فضيلة كامنة فى التسامح الديى الذى جنح إليه العالم الغززى فى 
أواخر القرن السابع عشر الميلادى » وقد صحا من أوهامه ؟ 

وإلى مى نظل نفوس الناس ف الغرب حتملة مواصلة العيش بدون عقيدة 


ديرية ؟ 


وإذا كانت نفوس الناس فى الغرب قد استبد ما قلق الفراغ الروحى 
ففتحت-الباب لدخول شياطين مثل : القومية والفاشية والشيوعية ؛ فإلى هبي 
يظل زعاتيا الت كسيه أغرا باللسامسع اصاملا لتتورية ؟ 

لقد كان التسامح سهلا ميسراً فى عصر إمتاز يفتور العقيدة الدينية » 
فقدات أثناءه ألو ان المسيحية الغربية سيطرتها على قاوب المسبحيين وعقولم ؛ 
فى الوقت الذى م تحد فيه هذه القاوب والعقول أهدافاً بديلة توجه إليه ولاءها 
المضيع . فالآن وقد أخذت تغازل آطة أخرى7 ؛ فهل تستطيع نرعة تسامح 
القرن الثامن عشر أن تصمد أمام نزعة تعصب القرن العشرين ؟ 

إن السائرين فى بيداء المتمع الغرلى- وقد انحرفوا عن طريق الإله الواحد 
الصمد الذى آمن به أجدادهم أوائك الذين علّمتهم التجربة الواقعية بأن 
الدول الإقليمية - مثل الكنائس الطائفية ‏ أوثان تجلب عبادتها الحرب 
لا السلام ؛ أن هكلاء السائرين. ف بيداء تمع الغرلى » قد تدفعهم التجربة 


)١ (‏ يقصد المؤلف. بالآاهة الأخرى : مذاهب الشيوعية والفاشية والنازية وما إليها من 
النظر الماعية ٠‏ (المترجم) 


اا 


إلى التعلدّق ميدف بديل لعبادة الأوثان وهو ١‏ الإنسانية الشاملة »20 . إن 
« عبادة الإنسائية » الى فةدت حيويبها فى القالب ابلحاف الذى صاغته فلسفة 
أوجست كومت الوضعية2؟ . قد .مرت أنظار العالم عندما انطلقت مدوية 


. من أفواه الشيوعية الماركسية‎ ٠ 


لقد سبق أن شنت المسبحية وهى ف عنفوان قوتها » حرب حياة أوموت 
لاص أرواح البشر - ضد العبادة الحلينية لمذلهب ١‏ الإنسانية الشاملة » ؛ 
متمغلا ىق م الرية روما ) وو 85 الرب قيصر ) 0 ففازت ف المعركة' . فهل قدار 


علبا مرة أخرى بعد إنقضاء ألى سنة » أن تشن معركة جديدة ضد نحسيد 


جديك لنفس هذه العبادة الرهيبة ؟9 

لقد أثارت العبادة الهلينية فى نفوسنا نفس السكال ؛ لكنها لم توح لنا 
بالإجابة المنشودة . ْ 

فإذا ما انتقلنا الآن من أعراض إنهبار امجتمع الغربى إلى أعراض تحلله ؛ 
يتبادر إلى أذهائنا ما ألفيناه أثناء تحليلنا : الانقسام فى الكيان الاجماعى » ؛ 
من آثار واضحة المعالم عن وجود انقسام مميز ذى شعب ثلاث فى العالم الغربى 
الحاضر : 

أقلية مسيطرة ‏ بروليتاريا داخلية ‏ بروليتاريا خارجية . 





(1) الإنسانية الشاملة أو الماعية : أى النظر الى تحب" الحرية الفردية و تمل من 
الماعة أساس النظم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية مثل الشيوعية والفاشية . (الأثر جم( 

(؟) الفلسفة اليقينية أو الوضعية : تحصر هله المدرمة الفلسفية تمالمها فى « العجربة » 
وتصدف عما دون ذلك . رمن ثم ؛ فإنها لا تومن بالقيم الرو حية الدينية باعتبار ها شيثاً غير 
موس . ويرى أو جست كومت موسس_المذهب اليقيى » ضرورة إعادة تقييم اليم الاجماعية 
والمعنوية على ضوء العُلوم الصحيحة , ( ادجم ) 


١ 
: بالنسبة للروليتاريا الخارجية ؛ فا تنقسم إلى ثلاث فرق‎ 


الأولى - الدروليتاريا الحارجية الغربية . ولسنا بحاحة إلى الوقوف عندها . 
لآن المتعر برين الأول » قد استبعدو ١‏ لاعن طريق الإبادة ‏ ولكن بنقلهم 
إلى صفوف الروليتاريا الداخلية الغربية » الى أصبحت تضم بين ظهرانها 
أغلبية كرى من جيل البشرية التالم . وهكذا غدا البرابرة - وقد تم 
إستئناسهم قسرا ‏ إحدى الكتائب الصغير ة الى تألفت منها هذه البروليتاريا 
الداخلية ‏ الواسعة النطاق - ف اللجتمع الغربى فى القرن العشرين . 

الثانية ‏ وأعظم من مثلاء المتربرين نصيباً » أبناء الحضارات الغير 
الغربية الذين وقعوا فى شراك الغرب الى أخذتهم من كل جانب . 

والفرقة الثالئة ‏ تعتير أقل الفرق الثلاث حظاً ؛ وبالتالى أشدها عزلة . 
وقد تالف من ١‏ الدعوت الختلفة الى اتطلطت من أصوها "سوا أكانت 
أصولا غربية أو غير غربية . وقد طفةّت تكابد مختلف درجات القهر . 
فهم المنحدرون من أرقاء الزنوج الأفريقيين الذين أقتيدوا بالقوة عبر 
الأطلسى » ومنهم سلالة العال الصينيين والنود التورفين بعقود »2 
الذين حملوا عير البحار بوسائل لا تقل قهراً عما انبع بالنسبة للعبيد 
الإفزيقين . ثم كان هناك آخحرون أقتلعوا من 8 إقتلاعاً » دون 
أن يعر وا التحار . 


وأكثر أمثلة الاصطباغ البروليتارئ قوة ؛ تتجلى فى « البيض المسا كين ) 
فى الحنوب العتيق من أرض الولايات المتحدة وى اتحاد جنوب أفريقيا .. 
وهم الذين إنحدروا إلى المستوى الاجتاعى الذى كان عليه إخوانمهم المستعمرون 
الأكثر نجاحاً : سواء أكانوا مجلوبين' » أوأرقاء 0 أهل البلاد . 
يد أنه فكق: القرل + أن قوق هله اكاعات الى عرقت ونيا : 
تقوم بروليتاريا داخلية ؛ حيما وجدت جماهير من لناس من أهل ا عضر 


١ا/؟‎ 


والريف » 0 بأن النظام الاجماعى الغرلى لم يتح لها ما ههى جديرة 
بالحصول عليه » وتتفق حالتها مع تعريفنا لما ذلك لأن تعريفنا للمز و ليتاريا 
فى كل مكان من هذه الدراسة ؛ يقوم على إعتبارات سيكاووجية . وقد الأزمنا 
هذا التعريف باستمرار لنعتى به أولئك الذين يحسّون بأنهم لم يعودوا بعد » 


ولقة عيدو الفعل العزو ينان فج الأقنة المميطرة + غير ينا 
اول أزثات معددة رق أناكن غتللة ١‏ من عرو الفلفين خلذل 
:القرون الوسطى ؛ إل يعاقبة الثورة الفرئسية .. وقد عبّر رد الفعل الروليتارى 
عن انقسه ق منتصف القزن العشرين. المبلادى تغبير؟ أذن قوة ما سبق له 
لتبير فى أى وقت من الآوقات . وتم ذلك فى نطاق مجريين : ا 

. الأول - اتغْد رد الفعل إتجاها شروعيا » حيئًا كانت المظالم اقتصادية 

فى الغالب . 

الثانى ‏ اذ رد الفعل اجاهاً وطنياً ثورياً ضد الاستعار » حيما 
كانت المظالم سياسية أو عنصرية : 

وكان أن ظهر للعيان عام و١‏ ميلادية ؟ عظم الحطر الذى مبدد 
الحضارة الغربية من جانبٍ الكتلة الروسية الصينية الشيوعية . بيد أنه كان 
مة من الناحية الأخرى عوامل نحد من الخطر هى أقل إثارة » ولكلبها 
ليست بالضرورة أقل أثراً : ٠‏ 

فالأمر الأول الذى نجده فى صالح الحضارة الغربية المهددة » هو ذلك 
المزيج من الوطنية الروسية الذى نجده فى الشيوعية الدولية . فإنه وإن 
كانت روسيا تكد فى غيرة تماثل غيزة القديس بولص - بأنها تتجرد ' 
تماما من حاقة. العييز العنصرى بن ارت ؛ إلا أن عدم إخلاضها الحقيى 
لما تزعمه » ينُضعف القوة المعنوية للشيوعية . ذلك لأنه فى الوقت الذى 


ال 


كانت قضية الغرب تعانى فى شرق آسيا خصومة رهيبة ؛ كان فى وسع 

الغرى الذى تنسى له قراءة أفكار ساسة الكرملين الصامتين أن يدرك أنهم 
يرقبون -- عزيج متناقض العواطف ‏ إنتصارات حلفائهم الصينيين : 
فإن مستقبل مانشوريا ومنغوليا وسنكيانج » له قبل كل شبىء أهنية خاصة 

للصين وروسيا كلبما ؛ أهمية تفوق بكثير » أهمية مستقبل الهند الصينية 
وهونج كونج وفورموزا . 


لقد كان من الواضح أن من الممكن أن يغدو مالينكوف أو خليفته 
خروشوف أو خليفة خروشوف : تيتو آآحر0© , وأنه بعد أن أعاد الغرب 
تسليح ألمانيا واليابان ‏ وبعد أن أعاد الانحاد السوفييتى تسليح الصين ‏ 
عندئذ قد مال الغرب لإنبعاث الوطنية الروسية ياعتبارها و أمل الإنسان 


)١(‏ مذهب تيتو : يعنى قيام الشيوعية فى بلد واحد يكمفق مبادئها وفقاً لظروفها 
القاصة . و بالأحرى فإن الشبوعية عند تيدو ليست دولية الطابع بل قومية . ولا يلتم البلد 
الذى يعتنقها باتتفاء أثر بلد شيومى آخر . وكانت بقية البلاد الشيوعية تعتبر هذا الرأى 
أنحرافاً عن الشيوعية الأميلة » بيد أن الأمورر تطررت فى أوربا الشرقية حى أصبحت حميعها 
تمتنق مذهباً شيوعياً وعطنيا تطبقه وفقا لمصالحها التومية ولم تعد ترتبط بالبلاد الشيوعية الأخرى - 
أى الشيوعية الدولية - إلا مما يتفق ومصالحها القومية . ١‏ 

ويقصد الأستاذ المزلف هنا أن الأمور قد تتطور تطور؟ يدفم روسيا إلى إءتناق مذهب 
شيوعى أورف ٠‏ واعتئاق المسين مذهباً شيوعياً ميناً فتقوم العداوة بين الدرلتين . وى 
ما أيدته الأحداث داخل الكعلة الشيوعية بالثمل . (التدجم) 

(؟) إن الآراء 3 أبداها الأستاذ المولف عام هه( بثأن توقمه تصدع الشيوعية 
الدولية » حتقتها الأحداث الى ما انفكت تظهر على مسرح السيامات الدولية . إذ يستفحل 
تفكك وحدة المالم: الشيوعى يوا بمد آر . ومتاط الأسباب الحقيقية » هى كا أشار 
الأمتاذ المواف : المصالح القومية ٠‏ وهى تمكس بذورها « المظاهر الحضارية القومية » . 
فإن المصااح القرمية ى القوميات الى 0 العام للشيرمئ ©؛ أسبحت تطفو على سطم الأحداث . 
وتبين للباحئين أن أحكام التاريخ - أو التطورات المضارية باستخدام مصطلحات الآستاذ” 
المؤلف - أقرى من المبادى المذهية 01 تأزيرآ وفمالية من آراء الأيديولرجين . إذ تبدكى ع 


:لاا 2 


ب للعيان أن مستقبل الشيوعية قد بات يتوقف عل اختلافات الأحزاب الشيوعية فى تطورها 
تطورا قومياً وطنياً . كما أوضحت الأحداث الى تمر ا الشيوعية الدولية » خطأ كارل ماركس 
فى تجاهله أن التقسيمات القومية كفيلة بأن تطلق فى الشيوعية الدولية قوى عارمة » قمينة 
بتفتيت وحدتما وتقويض دعام المهاز الذى يشرف على عملية التوحيد . فإن كارل ماركس 
م يتوقم عجز التنظيم الدولى اللماضع لسيطرة مركزية » عن الصمود لضغوط الحركات القومية 
داخل التنظي لتسنم زمام حك بلادها وإدارته وفق المصالح الرطنية التاريذية . فالتاريخ - 
حقاً - أقوى من المبادئ مهما تسامت فى المنطق والفكر . 

. فلقد أثبتت الأحداث الأخيرة ؛ أن كلا من الاتحاد السوفييى والصين » يجابه مجموعة 
#يلفة من المشكلات والأذكار والفرص » وأن كلا مهما - مسيرآ بالتاريخ - يحمل ى 
المكان الأول تحقيق مصالمه الخاصة . وتبين - بمرور الأيام :أن كلا من الفريقين » 
يضطلع عسئوليات داخلية و خارجية تتطلب منه سلوك طريق معين قد يجاق الطريق اللى يتخذه 
الفريق الآخر . فأسفر هذا عن انبعاث مشكلات تفسد علاقات البلدين . بل طفت إلى سطح 
الأجداث. » رواسب الماضى وأحقاده الكامنة فى أعماق اللاشعور فى نفسية الشعبين » وألى 
ظن” ‏ خطأ - أن اشتر اك البلدين فى أيديولوجية واحدة يكفل زوال الماضى و بداية عهد جديد 
من التعاون والتآزر ضد العدو المشترك : الامبريالية . وى الحق ؛ فإذا كانت الصين 
والاتحاد السوفييتى قد تعاونا فى المامى » فقد كانت المصالح القرمية لحمة التعاون وسداه . 

وئمة ظاهرة - فى موضوع الصراع السوفييى الصيى - هامة للغاية . فإن الأحزاب الشيوعية 
الأوربية تقف - عدا القليل النادر مبا ‏ فى صف الاتجاد السوفييتى » فى حين تؤازر 
الاعوانها السرعة الاعرية الأزريكية هيا" القديل عاتب لمن الفدية . زهذا ما فل 
للصراع الصيى السوفميى مظهراً خاصاً له نتائجه الرهيبة . فإن الأحزاب الشيوءية الأسيوية 
الأفريقية مسيرة بعقلها الباطن بشعور أن روسيا دولة بيغباء . تنتسى إلى العنصر الذى ذاق 
الملرنون عل يديه ويلات الاستمار و الامبر يالية والاضيهاد المنصرى . 
2 وهكذا تكونت ف العالمى ب من ناحية الموهر ب كتلتان شيوعيتان : أسيوية / أفريقية 
تنز عمها الصين الشعبية » وأخرى. أوربية تنزعمها موسكق : ولمّدٍ أمبوح لهذا الانقسام صدى 
يشتد يوم بعد آغر ء ثتبينه فى درامات الباحثين فى الشعرن الدولية » وتتجيع كلها عن 
تقارب فكرى بين الاتحاد السوفييى و بقية. أوربا » يشتد يوما بعد آخر وستكرن له نتائيجه 
على الصعيدين السيامى و الاقتصبادى ها يحتيق حلم ديحول عن أوربا : من الأورال إل الأطلبى . 
وهذا التقارب. - ؟ا يقول الباحثون الأوربيون - يؤكد انماء روسيا إلى الحضيارة الأوربية 
وانتصار الثقافة. الأوربية -- فى نهاية المطاف - فى روسيا © وهو ما جاهد لتحقيقه القيمن 
يطرسسن الأكبر ومن تلاه من المكام والمفكرين الزوس » وهو اتجاه. عطلته ب كا يقولون - 
انحرافات التاريخ. . (التجي) 
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وقدعاً سفنه الناس القيصر وهلم النانى 290 لتنبيبه الأذهان إلى « اللطر 
الأصفر » وكانوا محسبون «ومه جنوناً . لكن ؛ مايزال بعض الكتاب 
يتمسك بالقول بأنه لم يكن حسن النة فحسب » بل كان رجلا حاذةا كذلك + 
ومما له دلالته » أن هتل ركان يانى بالمثل على رأى القيصر فى هذه النقطة 
بالذات . ولهذه الدلالة الى تبدو للوهلة الأولى غير مقئعة » أساس صلد بوم 
على حقيقتين لانقبلان الحدل : 


الأو لى - أن روسيا هى الأرض الرئيسبة الوحيدة ق بلاذ ابلحنس الأبيض» 
حيث ظل السكان يتزايدون خلال القرن العشرين وفقاً لمعدل زيادة سكان 
أوروبا الغربية وأمريكا الشهالية خلال القِرن التاسع عشر.. 

الثانية ‏ أن روسيا أيفضا من بلاد الحنس الأبييض الى تتاخم حدود 
الصين والمند . 

فإذا أتيح لإحدى هاتين الدواتتن أوكلتاهما معا ( وكل” أشبه بالقارة 
وبضم حوالى ربع المنس البشرى تقريباً ) أن تصلا ‏ بعملية اقتباس النظم 
الغربية الإدارية والتكنواوجية ‏ إلى المدى الذى تصبم عنده القوة البشربة 
العاملة الهندية أو الصينية » كينت حسام قٌّ ميزان الوى العالمية ار بية 
والسياسية وفقا لنسيها العددية و-حدها 4 هنا يُنتظر أن يصر مثل هذا الجبار 
العا لمكن » عل إجراء تعديل تام قّ توزيع آزاذئ العالم وف تو ويع 
ثرواته » ودو توزيع لايزال مجافيآ لاعدالة , 

عندئك ؛ قد جد روسيا نفسها ‏ وهى تكافح لصيانة كيانمها نفسه ب 
مسوقة دون إرادتها لتُسدى للعالم الغربى الذى يقف متراخياً محتميا وراء 
أسوار ها ؛. تلسدى إليه منة قيامها بدور الدولة الخناجزة . وهى منّة 'لا يستوقع 


1 [مواشن آنايا الأى .داك درك بع شار تيا الخري العالية الأول . 
ْ (المجم) 





١ك‎ 


ما من الغرب جزاء ولا شكورا ؛ وقد سيق أن قامت الكتلة الر ئيسية للعالم 
انين ارك ك0 بكادرة هذا الدور لهذا العالم الغربى نفسه . ولم يأت 
الخطر 'وقتذاك من اليك أو الصدن ؟َ لكنه جاغ من أجلووب غرلى آسيا 2 بعل أن 


توحدت هت قيادة قوة ادكه فشة هى 5 : قوة العروية والإسلام : 


إن هذه التنبئات المتنصورة إلى أبعد حدود التصور نمت بكليتها إلى 
مستقبل لم تتضح معالمه للناظرين بعد . ولعل ثمة ما يبعث على الأمل فى أن 
الجماعة الغربية الى اصطدمت بالصينيين بعنف فى كوريا واشيركت ى 
صراع يائس ف الهند الصينية ؛ رك إلى اتفاق مع الأندو نيسيين غداة 
تحر رهم من حكم اليابانين » وتنازلت مختارة عن ساطائها إلى أهالى الفلبين 
وسيلان وبورما والمهند وباكستان . 
وإن عملية المصالخة البى تمت من قارة آسيا ‏ ممثلة فى جماعات متلفة كانت 
اتخاضعة للساطان الير يطانى وبين المجتمع الغربى - ممثل فى القادة البريطانيين : 
إن هذه العملية ؛ قد فتحت باب الأمل أن جاعة - على الأقل من 
الحثد الأسيو ى الضحم فى البروليتاريا الغربية الداخلية الواسعة النطاق 
الل تنه قد نال الأنفضال عن الألية الفرية السطوة إن عتايلة 
بأن هذه الخماعة قد تحوّل طريقها وتتجه إلى هدف آخر يقوم على المشاركة 
على قدم المساواة مع السادة الغربيين السابقين . 
وقد يحدث نفس الشى ء فى أقطار العالم الإسلاتى ف آسيا وثهال إفريقيا » 
ولعظظم الأقطار الأفريقية جنوب الصحراء . لكن نمة مشكلة أشد من ذلك: . 
تعقرّدا » ٠‏ قائمة فى تلك المناطق الى أغرت أحواا المناخدية الأورلى باستيطالها » 
ففنلا عن بسط سبطرته علها . وتتبدى نفس المشكلة ‏ ولكن ع 
أقل خحطورة ف المناطق التى استتجلب إلما الأوربى عناص غرايضاء 


(1) أى الإمبر اطورية البيزئهلية . ( الترجم ) 


1// 


لتدئ للرجل الأبيض ضروب الأعمال الكرمة والبدائية الى يكره هو 
القيام مها . ويبدو الاختلاف فى درجة الخطورة فى الخالتين - من وجهة 
نظر الإنسان الأبيض ‏ فى الإحصاءات الموضوعة عن التكوين العنصرى 
للأعالى انحلين ٠‏ فحيها يكون السكان غير البيض مم أهالى البلاد ‏ كا هو 
الخال فى جنوب إفريقيا ‏ فإن عددهم يطغى على الأقلية البيضاء المسيطرة . 
أما فى البلاد الى يستجاب إلها غير البيض على غير إرادتهم ‏ كنا هو 
الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ فإن الأكيرية البيضاء المسيطرة » 
تطفى على الأقلية الغر البيضاء . 


وف الولايات المتحدة - وقت كتاية هذه السطور ص لق الانماه و 
تقوية الحاجز الاونى بحيث يتحول إلى تمييز طبى على نحو ما عرفته الحند ؛ 
إلى مناهضة هن إنحاه مضاد مستمل دن روح المسحدية 5 وإذا كان من 
المتعذر ‏ الآن ‏ أن نرى ما إذا كان هذا اهجوم المستمد من المسيحية ‏ 
أملد ضائعا أو « يادرة للمستقبيل © ؟ ؤإنه لبشير بالخير 2 أن أركا دفح 
الحلاص تفعل فعلها فى الولايات المتحدة وفى المند على السواء . ومصداقا 
لذلك ؛. نجد الضمير المسيحى فى قاوب الغالبية المسيطرة من البيض الى 
تمسكت فها مضى بتحرير العبيد قد تحةقت من أن العتق عن طريق التشريع 
وحده » لايكى . كا نجد ‏ فى الناحية الأخرى ‏ أن المروليتاريا الملونة 
تبدى ‏ بنفس الروح - إمارات استجابة . 

ولقد شاهدنا 2 قددم سابق من هذه الدراسة 6 أن قور الروليتاريا 
الداخلية » هو أوضح ظواهر التحلل لآية حضارة . ونحن إذ نضع 
هذا أمام أبصار نا ؛ ماضون ف البحث عن أية دلالة لهذا النفور ولهذه 
المصالحة معاً» فى داخميل الجتمع الغربى ؛ كا هو قاتم فى منتصف 
ولقد دأبنا ‏ باستخدام نفس المهاج ‏ على أن نتعمق فى بحث تلك 
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العناصر من الير وليتاريا النى, لاتمت بأصلها إلى أرومة أوربية » ولكلها جلبت 
داخعل حدود اهتمع الغرنى عن طريق التوسّع الغربى الذى شمل العم بأسره + 

' على أنه لا حاجة إلى القول ؛ أنه يزال هناك » ذلك الحزء الكبير من 
ابر وليتاريا الذى لا يتأق من الناحية العنصرية ‏ تمييزه عن الأقلية 
المسيطرة . ونعى به ؟ هذه الغاابية من أهل الغرب رجالا ونساء » الذين 
كان « كبار القوم » - الذين نشأوا فى أحضان الأقلية الممتازة الى عرفها 
الغرب فى القرن التاسع عشر ‏ ينعتونهم بأسماء مختلفة مثل : « الطبقات العاملة » 
و «الطبقات الدنيا » .و ١‏ للعامة ) و « الجماهير ديل 3 قد. يطلقون علهم 
فى سخرية لأذاعة آم م ١‏ الجمهرة غير النقية ) . ْ 

هنا ؛ تروعنا ضصخامة المشكلة . ويحب أن تكتى بالقول. بأنه فى جميع 
الأقطار الغربية ‏ وبصفة خاصة فى أعظمها تقدما فى الصناعة وأعلاها كعبا 
فى إعتناق الأساليب العصرية ب .حدث خلال نصف القرن الأخير فى كل 
الات الحياة » تقدم حقيق هائل نحو محقيق العدالة الااجماعية + ْ 

ولم تكن الثورة السياسية التى بوساطتها تحررت الهند من السلطان - 
البريطانى ؛ أقل مباء من الثورة الاجماعية فى بريطانيا » حيث كانت القوة 
والثو رةو الو المناحة - إلى عهدا قريب حكرا على أقلية ضئيلة متخمة 
بالامتيازات . وعن طريق هله الثورة الاجماعية ؛ استطاع ذلك البلد الغرى 
أن يتحوّل إلى جماعة حققت قدراً كبير 1 من العدالة الاجماعية على حساب 
التضحية بقدر ضئيل من الخرية الفردية . ود يتخلف عن هذا 7 عنك 
ابلدانبين » سوى القليل التافه من شعور البغضاء . 

وصفوة القول ؛ إن الاستعراض الآنف الذكر لاوقائع الداحضة 
حاآن القت لترجيع القول بترم الخضارة الاربية فى الكار© بفعل 
محدوث انقسام داحل بروليتارية داخلية فهها ؛ إن هذا الاستعراض 


الححنل 


الأول - أن القوئ انى تعمل فى سبيل المصالحة » تبدو أقوى من 
القوى المناظرة لا التى كانت تعمل ف اجتمع الحلينى » فى مرسلة مناظرة 
من تار يخه + 


الثانية ‏ أن هذا الاختلاف ‏ الذى هو ق صالع الغرب ب يرام أنه 
يرجع - أساسا ‏ إلى التأثير المستمر لروح مسيحية » لم تنقد سيط رما 
بعد - على قلوب الرجال والنساء فى الغرب ٠‏ وذلك رغما عن أن عدوم 
قد عرض عن العقيدة الى درمت فها حقائق المسيحية الثابتة إلى اللغة 
الفائية : لغة الفلسفة اطلينية الوثنية :. , 

حقا ؛ إن امجتمع الملينى ‏ موضوع المقارنة ‏ كان مفتقرا بشكل 
واضع إلى تلك الخيوية الدائقة الى هى من هيات الدين لأسي 4 تلأث 
الحيوية الى زوّدت يرقة المجتمع الغرلى ب ١‏ يفعته » . وقد يكون »عن باب 
التخمين ؛ أن نمة شيئاً من العلاقة بين هذه المناعة الظاهرة للعيان اأتى يتمتع 
ما جوهر الروحائية المسيحية » وبين جدب الأديان الأشترى التى أطلدتت 
برأسها ‏ إبان ذلك العصر ‏ فى أماكن عتتلفة من أنحاء العالم الغربى + 

ونستطيع أن تتم بمثنا هذا يأن الشهادة المستخلصة من الأحداث 
السابقة فى البتمع الغر فى لا تُعتدر حاسهة فى إيضاح مستقبل الحضارة الغربية + 

(؟) مجارب غربية فرندة 

ما برحنا حتى الآن ؛ نتحرى ق الحضارة الغربية خلال مرحلة 
عصورها الى دعوناها «ما بعد الحديثة و » عناصر يمكن مقارنها بنظائرها 
فى تاريخ الحضارات الأخرى : بيد أن ثمة ‏ كذلك - عناصر لا نظير لها 


ويطفر أمام أنظارنا مظهر ان تنفرد مبما الحضارة الغربية : 


ع 


وما 


الأولى - المدى الذى بلغه الإنسان ى الغرب ق سيطرته على الطبيعة 
الثافى ‏ السرعة المتزايدة للتغر الاجمّاعى الذى حققته تلك السيطرة : 
حما ؛ كان الحذس البشرى سيد الإبداع على الأرض: منذ سلك طريق 
الارتقاء التكنواوجى : من مزحلة العصر الحجرى الأدنى » إلى مرحلة 
العصر الدجرى الأعلى . ونعنى بذلك ؛ أنه منذ ذلك الوقت ٠‏ بلغ 
الإنسان مرثبة تكنواوجية ل بعل معها مستطاعا - سواء للطبيعة الجامدة 
اوكأ عخاوق الو عير شرت انتيها ض “امسن القوعات أ عي 
أن يعرقل تقلمه ., 
الإنسان أو يدفع به إلى الدمار » اللهم إلا الإنسان نفسه . ذلك لآن الإنسان 
ها رأيئاا قد إنساق صوب الملاك بفعله هو ؛ مصداقا لما رأيناه ف 
شاتمة المطاف - أنه بعد مجاحه فى تفجير القنبلة الذرية عام ه94١‏ »© قد 
بات سس تحوز على درجة من السيطرة على الطبيعة الغر البشرية ؟ حيث 
تعذر عليه يعد ذلك » أن يتجتّب نحدى الافتين اللدين جاببما بئفسه على 
رأس العام ؛ وذلك حين زود نفسه بنوع جديد من الجتمعات : فى شكل 
إن هاتئن الافتئن التوأمين » مظهران #تلفان لآفة واحدة هى : الحرب. 
على أنه قد يكون من الملالم القييز يبنهما بإطلاق اسمن مختلفين علهما : 
المرب كما تفهم عادة . 
حدر لسك الطبقات 1 


وبعبارة أخعرى ؛ الخرب الأفقية » والحرب الرأسية . 


لما 
وهذا موقف لم يهأ الحنس البشرى اواجهته : ولدراسة احّالاته ؛ 
عسانا أن تعالج الأمر بتسيط مهمتنا » وذلك بتقسم عملنا إلى مبحثن 
منفصلين : 
الأول التكتر اوج وادربيةه الكو 


الغا التكنو لوجية وحدرب الطبقات والعالة ُ 


مزلت 
التكنو لوجية والحرب والحكومية 





كان من نتائج اللتربين العالميتين الأخيرتين ؛ أن الدول لم د تناقص 
عددها من مجموعة من الدول » يتفاوت عددها من حين إلى أتخر. وضِمّت 
فق نطاقها دولا كإيطاليا ‏ أضنفت علها اقائلة العة » لقب الدول 
العظمى ؛ على الغ من أن كل امرى* يدرك عجزها عن القيام بالواجبات 
الى بتطلها هذا المركز . ولقد تناقص عدد هذه الدول العظمى إلى دولتين 


نا 


عظيمتين فقط هما : الولايات المتعخدة والاتحاد السوفيدى . 
فرض الاتحاد السوفييتى سلطانه على ألانيا الشرقية . كما فرضه ‏ 
كذلك مغل معظم الدول .الى نخدفت عن الإمر اطور يتين السابقتين 0 
الحابسر جية والعئّانية90© . وهذه الدول ؛ سبق أن اجتاحها الرابخ الثالث 
الوطنى الاشتراكى فى غضون الحرب العامة الثانية : والسبب الوحيد فى أن 
ألمانيا الغربية وحمهورية الفسا ( الى أقيمت فى فتّرة ما بين الحربين ) ل تلقيا 
مصير جير اهما فى الوقوع ىق قبضة الأروس حى عام 5 »ء هو أن هذين 
البلدين وقعا ‏ فى الوقت نفسه ‏ حت حماية الولايات المتحدة وحليفاتما 
من دول غرب أوروبا ٠‏ ْ 


حتاً ؛ بات واضحا أن إستبدال إستقلال يصعب الدفاع عنه يحماية 





(1) تألفت الإءير اطوريتان فى أوروبا من دول البلقان حميعها ومن انحر والدسا 
وتشيكوسلوفاكيا والحزء الغرلى من بولندا , ( امرجم ) 


١م‎ 


الولايات المتحدة ‏ حىبى ذلك الوقت - هو الضمان الوحيد ضد السيطرة 
الروسية ( أو الصينية ) اللى دنر بأن تتصبح - على طول المدى - أمرا 
خطيراً لآية دولة فى العالم . 


ولقد ألفّتت الولايات المتحدة فتّرة طويلة أن هذا الدور ف العالم الخديد .. 
وها هى تؤديه فى العالم القديم . إن مبدأ مونرو ‏ منذ عمد المحالفة المقدسة2© 
حى الرايخ الثالث - قد عصم الدول الى تخلفت عن الإسراطوربتن 
الإسبانية والير تغالية فى القارة الأمريكية » من الوقوع بين براثن إحدى الدول 
الأوربيّة . لكن هذه الدول اللاتينية قد دفعت ثمن ذلك » قبول زعامة 
الولايات المتحدة عوضا عن الإدارة الاستعارية الإسبانية أو المرتغالية . على 
أن الخدرين قلا يكونون قريبين من القلوب ؛ فإن لم تنجرد أفعال اللدر من 
شبات الغرض تماما » فإنها مخرج عن نطاق الخير : ويطالعنا فى المقام ؛ 
اك عليه مشاعر الفرنسين ‏ مثلا ‏ إزاء الولايات المتحدة مئذ 
عام ه194 2 فإنها لا تختلن عر عن المشاعر الى ما برح البرازيليون ‏ 
مثلا - يكدّونها للأمر يكين طوال المائة عام الماضية . 


وأيا ما تكون الخال ؛ فى عام 1565 » أل الاتحاد السوفييتى والولايات 
المتحدة ‏ كلاهها ‏ يجابه أحدها الآخر باعتبارها الدولتن العظيمتن 


الوحيدتثن الباقيين على سطح الأرض . وإذا كان وجود دولتين فى أى 
توازن دولى بين القوى يعتير ‏ فى أحسن الحالات ‏ عدداً يبعث على 
الحدرة ؛ فيجب أن لا يعزب عن البال أن الولايات المتحدة والانحاد السوفييتى 
كانتا إذا قورنتا يألمانيا واليابان قبل عثيرين عاما ‏ دولتين مكتظتين 

)١(‏ عهد وقعه عام كام١‏ قيصر روسيا إسكتدر الأول وإمبراطور النمسا وملاك 
بروسيا . وتمهدوا فيه باتباع مبادئّ المسيحية فى الشكون الداضاية والكار جية . وإنه وإن كانت 
الغاية الظاهرة منه المحاقظة على السلم » لكن رنا وأولئك الملوك - فى الحتقيقة - إلى الإيقاء 
على الأوضاع التى كانت قائمة فى أوروبا وقتذاك . (الترجم) 


18: 


بالعراء ق وسعهما توفير العمل السلمى فى فلاحة أراضهما » لعشرات من 
السندن القادمة 1 

لكن أبان التاريخ للعيان ؛ أن اللحوف المتبادل » لا يقل أثراً “كصدر 
للعدوان الحرنى عن الرمان الاقتصادى . وحماً ؛ م نميأ للشعبين اأرومى 
والأمر 0 أن ية ا منهما الآخر . ويبدو ذلك من إختلاف مزاجهما : 
بيها الال انان را المزاج الأمريكى > 

ولقد انعكس هذا الاختلاف فى المزاج » على موقف كل منهما نجاه 
الحكومة المستيدة : 

1 فقد استسلم 1 الروس + باغتاره ففلكه عتوما. آنا مريدى الشترطة 

قَْ وها 2 ف رأوا هناء هم الكايلة ق المساواة النظرية الى ما انفكوا 
يخلطون بيها وبين الحرية » خلطاً ب يشير العجب . 


ا يون من واقع تاريخهم » النظر إلى الحكومة المستيدة 
على أنها نظام أثم فى وسع أى شعب خلعه بمحض رغبته : ورأى الأمريكيون ' 
هناءتهم كلها( و فق الخرية الشخصية » وخلطوا بينها وبين المساواة 
خلطا عجييا ؟ 

وهذه الفروق ف المزاج وامبادى” » جعلت من الصعب على هذين 
الشعبين أن يفهم كل منهما الآخر ويثق به . وهذا الارتياب ولد الموف » 
فى وقت تبدالت فيه ساحة النزال الى يتخذها كل فريق ميدانا مهدد فيه 
الفريق الآخخر ؛ تبدّلت ب بل :تكرت معاللها ‏ بفعل التقدم السريع الذنى 
أصابته التكنواوجيا » على نحو لم تعرفه البشرية من قبل . فكان أن تقدصت 
أبعاد العالم ‏ الذى كان يوما فسيح الأرءجاء ‏ بحيث تعذر على المتنازعين 


١ (‏ ) مالأصوط 01011 تلاك 


1/6 


أن يتخذوا مواقعهم ففاضة + الؤال هوق أن قال ب أحدهم ال 
ويصطدم به . ْ 


ركد نيدو انافاس ين لاما اتتوفق. والزلانات اسمن 
الملطان » فى هذا العلم الذى أصبح موحيّدا يفضل التقدم التكنواوجئ 
الحديث ؛ قد تفصل فيه على طول المدى ‏ أضوات ثلاثة أرباع الخيل 
البشرى الذى يعيش فى لوقت الحاضر . هذه ابخيل الذى لا يزال - يعد 
انقضاء خسة أو ستة آلاف سنة منذ فجر الحضارة ‏ يعيش فى نفس 
لسر لاف عد نراق الى ادرف دوك إلا لدعي رما 
أذيلرعة ستو دن امسن > هد افنت أمرا مكنا .ذإ فيد الغالية 
التاعضنة ال حنا اتفكة حي "الآن مشهورة فى عازسة حقها فق إخبار أعمق 
اي ف الحياة السوفيى أو الأمريكى ؛ يتوقع ها أن مختار أيا من هذين 


الأسلوبين » يحقّى لما آمامًا الثورية . 

ومع هذا ؛ فعلى الرغم من أن الكلمة الأخخزة قد تكون لهذه الغالبية من 
ادنس البشرئ - من غير الغرب - التى عاشت مغمورة حتى اليوم » إلا أنه 
يبدو من اتمل أن الثققل الحاسم المرجّح فى منزان القوة ببن روسيا وأمريكاء 
لن يأنى من هذه الآر باع الثلاثة من سكان العام :و]ف ا هياق ساق المدين 
القصير ‏ من هذا الربع الباق من سكان العالم الذى تتركز فيه فى الوقت 
الحاضر غطاقات اللارب الصناعية ق العالح » والذى لا يزال. يعيش ى 
فى غرف أورويا. 


فإذا ما استخدهنا مصطلحات عل الحغرافيا » نستطيع أن نقرر أن مة 


ع“ 
قارة واحدة تائمة الآن هى «أورافراسيا0©) غف ما - على البعد ت جر ير تان 


ضخمتان ها أمريكا الشمالية وأمريكا الخنوبية . وعلى مرى البصر من هذا 


010 أور افراسيا : أورويا: / أفريقيا | آسيا 0 ز المترجم ) 


كما 


المنظر الأرضى ؛ تبدو روسيا وكأنهما القوة اللرية » على حمن تبدو أمريكا 
كانه القوة البحريةة . ونمدا عائل هاما + نور الدولة 'البحرية اللذق أدنة 
بريطانيا فى الحروب الأوربية الإقليمية الطايع الى نشبت خلال الفترة الحديثة 
من التاريخ الغرنى وقنًا قامت إسبانيا وفرنسا وألانيا ‏ على التوالى ‏ بدور 
أعداء بريطانيا فى القارة . 


وما برج الحطر البالغ يكتنف القسم الأورى الغرلى من عالم ما بعد 
الحرب . لأنه رأس الحسر الذى تتخذه الدولة البحرية2© لبلوغ القارة . 
فنى سالف الأيام ؛ كانت الأراضى المنخفضة9؟2 ميدان صراع « أورويا 
الغربية » دارت فيه المعارك العنيفة بن دوطا الإقليمية المتحارية . ويبدو 
الآن ا أن أوروبا الغربية بأسرها ستوئدى ‏ فى حالة قيام حرب عالمية 
أخرى - دور ميدان الصراع للعالم المتحضصر بالحضارة الغربية . ولعل هذا 
السيون الى أمراب الدائظة الخبار افسة مش ومن التمماض والقامري + 
. بيد أن موقع أوروبا الغربية 5 ميدان صراع » ماكان ليصد الأوربين عن 
سكناة منذ عام 1945 » كالم يصد الفلمنك عن سكى لأراضى المنخفضة 
منذ الأيام السابقة لهاية القرن اتحامس عشر . 

ولم يكن فى مقدور التقدم التكتولوجى أن يضعف سلطان المشاء 
الإنسانية على «شفون البشر . إذ أن النزعة الحربية لا تمت إلى التكنولوجية » 
بل هى من شئون البشر . فهى - أى الأزعة الحربية ‏ رغبة فى القتال . 
والروب مثيرة ؛ حينا تدّشن فى مكان آخر وبين أقوام آنخرين ؛ ولعل 
أكرها إثارة 2 تلك تندلع هم تخمد سريعاً . 


) أى بريطائيا قدبما والولايات المتحده حديثا .2 (المترجم‎ )١( 

(؟) الأراغى المخفضة ( أوالفلاندرز ) : تشمل فى الوقت خا الشمال الغرف لباجيكا 
وقسم من جنوب هولندا والقمم الشالى من فرنسا . وما يرحت مسرا للمعارك والحررب » 
وآخرها معركة الفلاندرز الى وقّعت ق ٠١‏ مايو -- 5 يوليه عام ٠‏ والى انتعصرت فها 
الميوش الألمانية انتصارا مبيناء انبنى عليه استيلازها على بلجيكا وهولندا وفر نا . ( المترجم ) 


١ /ام‎ 


وقد إعتاد الم رخون لجميع الحضارات » إعتيار الحروب أشد الأحداث 
الى تتناوها كتاباهم جذبا للاهام . وكانت أكثر اببيوش ف الماضى قليلة 
القدنة قندا 6نواو وده أنادى بقتووة القتال عل عترد سن الشف إل أن 
فنون الحرب الحديثة فى الغرب » قد أصبحت تشكتل حدثا خطيراً ؛ منذ 
« التفير العام » الذى أطلقته الثورة الفرنسية عام 19/57 . وما فتثت فنون 
الحرب ف المستقبل تنذر مخطورة أشد . . 3 

ومن الظواهر الحديرة بالإعتبار ؛ أن الحرب أصبحت تميل الآن إل القضاء 
على النزعة . العسكرية فى الشعوب الى تلكابدها . كما لايذنى أن إرادة 
الشعوب قد غدت قوة لامناص لالحكومات المستبدة من الإذعان لما ى نهاية 
الأمر . ويطالعئا فى هذا الشأن مثال فرنسا التى عانت فى الحرب العامة الأولى 
افد الأمران »كان أن #اعنت عن السموة التحريت الثانية , :وق 
0 التأثر على الألمان لدفعهم إلى خوض غغار .حرب جديدة . بيد ' 
أنه بدا فى عام 19461 شك عظم فيا إذا كان فى قدرة هتلر آخر ‏ إن 
كان خمة بالمرّة محال لظهور: خمتلر آلحر - أن يدفع العالم إلى الحرب مرة 
أخرى . 

وإن من العبارات ذات المغزى ؛ تلك الصفة التقليدية الى ذلعها 
الديكتاتوريون على أنفسهم بأنهم « محبو السلام » . ولو كان نابليون قد امتد 
به العيق إلى عضر الكرني الذرية المادل :مغو “تروط الغباوة ال ا د 
وهو فى منفاه بسانت هيلاله يصف بها الحرب يأنها و حرفة جميلة » . 

على أن هذه الأراء لا تصدق ‏ فى الدرجة الأولى - إلا على الشعوب 
الى تقدمت فى مجال الحضارة والى عركها حروب القرن العشرين . وف 
آسيا اتخذ استسلام الشعوب التقليدنى منذ الأزل » الشكل السيامى للرضوخ 
السابى لحكومات جائرة . وكان لابد لعملية الاقتباس الثمّاق من المدضارة 
الغربية ؛ أن تقطع شوطا طويلا يجاوز مجرد إقتباس الفن العسكرى الغرلى 
قبل أن يبدأ الحندى الفلاح الأسبو ى التفكئر فى مناقشة أو تحدى الأوامر 
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الى تطلب إليه التضحية بحياته » حتى فى حروب عدوانية لا تعى شيئاً 


فإلى أى مدى يتأق قى منتصف القرن العشر ين - لطتكومات أسيوية أن 
أغراض عسكرية ؟ 


اعل الأمر يبدو أمام أعين أهل الغرب » ”ا لو أن اللندى الروسى 
أو الصيى الفلاح » قد أجاز لكومته التصرف المطلق بحياته . بيد أن التاريخ 
قد دلل على وجود حد لا تحرو أية حكومة صينية 51 روسية على تجاوزه 
دون التعرّض للقصاص . وبدلل على صحعة هذا القول أن المكومات الصينية 
ال#جاغة ايتداء من سحن + حى حكومة الكيومنتانخ 0© 3 الى 5 ور 
يدفع الأمور بعض الشىء أكثر مما ينبغى » فدفعت من تمورها ء كراهية 
الشعب مكايا ١‏ : ا 

وتكرر القصة نفسها فى التاريخ الروسى -كذلك . 

فإن القيصرية التى أطهمتها الحكة أن لم للشيعن الرونتى ‏ بإضلاحات 
السئينات من القرن (١‏ تاسع عشر ترضية له عن أوجاعه قَْ القرم27؟ ؟ أن هذه 
الفيصرية قد دفعت د 2 تمنا لعنادها في إفتداء الهزاتم الشسكرة ال مني 


مها روسيا مع !أ أيايان عام ١94‏ ه ؛ التى دفعت إلى قيام الثورة 5-0 
العظيمة عام ١9108‏ » م هزعتها فى الهرب العالمية الأولى التّى دفعت إلى 


الوجود ثورة 15119 المردوجة9"© . 


رانم حزب تشانج كاى تشك فى أأوقّت الطاغر . ويقتصر حكه الآن على جزيرة 
فورمرزا . راي ٌ 

(؟) نشبت حرب القرم عام ١84614‏ بين روسيا القيصسرية من جائب وتركيا و إنجلترا 
وفرنا وحلفائهم .ن جائب آخر دفعا للأطاع الروسية عن تركيا . ( امرجم ) 

(*) أندلعت ىق روسيا عام 91ل ثورتان : أسفرت الأولى عن الم القيصر ية 
وتولية حكرمة كيرنسكى التى كانت تتجه إلى إقامة الدمقراطية الغربية » والأخرى بولشفية 
وأسفرت عن توى ينين الحم 0 1 ا مرجم ( 


اح 


وبالأحرى ؛ أمة حدود تنهار عندها معنويات روسيا أو أى بلد زراعى 
آخر . على أنه يرجح القول بأن حكومة الاتحاد السوفييتى تفضل تحامة أهوال 
حرب مع الولايات المتحدة على أن تقدام لها تنازلات سياسية تبلغ بالروس ل ١‏ 
ىْ نظرهم مبلغ الاضوع اتفوق الأمريكى . 

فإن كان يتحتمل ‏ والكهالة هذه توافر ظروف - 0 الاتحاد 
المتحدة نفس الأوقف 3 ْ : 

الرد بالإيجاب ؛ مصصداقا لما بدت عليه الأحوال العلمية عام 1965 . 
إذ ما برح الشعب الأمريكى منذ إقامة أول مستعمرة من مستعمرات الثلاث 
عشرة0) 7 » فى طليعة الشعوب الى تصداف عن النزعة الربية 
وتمقنها . إلا أنه يعتبر ف ننس الؤقت دن أصل الشعرب ف العالم الغرنى 
0 ونعيى بعزوف الشعب الأمريكى ع لوي كاده 
أفر اده الخضموع لاتنظم العسكرى © و الأنهم لا يطمحون مثل الغالين9؟ ق 
الظغر لبلادهم بمجد نحرلى » إكراما للمجد ذاته . وترد صلاحية الأمريكين 
اكجنود : إلى أنه حتى غلق الخدود حوالى عام 189٠١‏ » كانت ثمة دام 
فرقة من جنود الحدود ذات خيرة بحمل السلاح واستعاله عطلق حريتما 
الخاصة سعيأ لتحقيق مصاللها الذانية : وهذا وضع كان جزمال وقث طويل - 
عيهولا فى القسم الأكير من أوربا الغربية . 

وإن هنود أمر يكا الشمالية ليعتر فون حقا بتلك الروح الدّراعة إلى القئاك » 

منذ هبوط | 0 الأبيض إلى الشواطى* الأمريكية قادما من الخزائر 
ألر يطانية قد ى النزعة الى اتسمت مها - خاصة هه الأجيال العشرة من 
. ريكى الحدو د كما يعترف مما الفرنسيون منافسو لكين بن الإنجليز خلال 
القرن الثامن ع َ وقد عرفها ف القرن التأسع حشر ٠‏ الضيحايا كر . 





) كانت هذه المستعيرات هى ذوأة الولايات المتديدة الأمريكية . ) الممرجم‎ ( ١ 
) (؟) أى جنس الفرنسيين . (المترجم‎ 


1 


ومن الناحية الأخرئ ؛ تؤْكدّدها المصادمات الى ننُشبت بين راجال الخدود 
الأتجليز والأمريكين ومنافسهم » للاستح<واز على أمريكا الشمالية ٠‏ وما فى' 
الشعب الأمريكى بأسره ‏ لا رجال الخدود فحسب- مستعدا لإخضاع نفسه 
للنظام الحربى الصارم » على شريطة أن يكون7:خحضوعه عارضا إستئنائيا : 
واولا هذا الاستعداد ؛ ماكان ليةسيض لروح الإقدام فى رجال الخدود ع 
أن تنغلب على خصوم يقفون معهم ‏ ثقافيا ‏ على قدم المساواة . 


ولقد تكشّفت صفات الحندية الكامئة ف الشعب الأمريكى- ق جموعه ‏ 
لنصومه الألمان إبان الحرب بين الآلمان والأمريكيين » أعوام » 18/1911 
و١941ل//ه؛‏ . على أن أشد مظاهر الإقدام والاحمّال والنظام والقيادة عند 
الأمريكيين تأيراً فى النفس؛ تطالعنا فى حرب انتظم ف معمعالها أمر يكيون 
ضد أمريكيين- فإن حرب 1851/ه بن الشهال واللحنوب22© ؛ كانت أطول 
المزوب التى نشبت فى العام الغربى منذ سقوط تابليون حتّى اندلاع نيران 
الحرب العالمية الأولى » كما كانت أصعبها مراسا وأفظعها خسائر فى الضحايا : 
كن عانك نت #نلق نت ألكليا بالسديذات الكواوجنة + 

وبالإضافة إلى ما قدمناه ؛ لى تكثر اسخربان العالميتان الأخمر تان فى الولايات 
المتحدة تأثراً سيكلوجيا عائل تأثرهها فى معنويات الأوروبين : فإذا كانت 
هانان الخريان العالمينات قد.دمرنا خلال عمر واتحد ‏ فى فثرة ما تال عالقة 
بالأذهان ‏ ألمانيا وضحايا ألمانيا من الروس وأهالى غرب أورويا ؛ تدميرآ 
الل ف نوكه مابثاله الوه الى متف جا لزي الكبلة اميك 
لأيات التو إلا أن الحريئث العالميتين" قد خلفتا الولايات المتحدة 
فى الواقع » بمتأى عن الآضرار 8 ْ 


وبالحرى ؛لم يكن ثمة من يشك ‏ فى عام 1١905‏ - فى أن الشعب 


) المترجم‎ ( ٠. كان الاتحاد يمثل الولايات الثمالية » والتخالن ولايات الحنوب‎ )١( 
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الأمريكى كان مستعدا لمواجهة أهوال حرب مع الانحاد السوفيبى 2 مؤثرا 
ذلك على أن يقدام له أية تنازلات تبلغ فى أعين الأمر يكيين مبلغ الحضوع 
لتفرق الرود.. ْ 


يك 1ن قاطت للناز عن إل بف دقار الل بونف بات الل وتدرة 
ززاةة«الحرت عاك لارروط" مدينة حاغل لون الأمريكن: والروسين: > 
هذا الشاهد التاريخى والتأشر السيكلوجى هذه التطورات » ينبغى أن يكون 
موضم القثير ى:صود براك اطرب النرية ...اوهو تالن «لن: رفحل 
كشراً فى ظروف منتصف القرن العشرين عن التطورات التكنولوجية ذاتها > 
فإن ملاقاة الموت فى سبيل وطن أو قضية ؛ يصبح تضحية لا ميرر ها وفعلا 
من أفعال البطولة لا معنى له » إذا إتضح ‏ بالتأكيد - أن البلد بأسره 
سيفنى ‏ با فى ذلك هذا الوطى الغيور وهذه القضية وأنصارها ‏ فى نكبة 
واحدة شاملة . 

(8) نحو نظام عالمى للمستقبل 

لم يحل عام 8ه9١‏ حتى كان القضاء على الحروب حا مقضيا + 

لكن ؛ لن يتأ القضاء علبا » إلا إذا أمكن تركيز الرقابة على الطاقة 
الذرية فى يد سلطة سياسية وإحدة . وترتب على هذا الاحتكار للسيطرة على 
السلاح الرئيسى الذى أنتجه العصر » أن تقوم هذه السلطة السياسية بدور 
حكومة عالمية . وفى الظروف التى كانت قائمة فى عام هه9١‏ » كان 
لا مندوحة أن يكون المقر الفعلى لهذه السلطة السياسية : واشنجكن : 

بك أنمع. ف الؤلذيات المتحدة بد ولا الاماد السوفياق حت كانت مسهدة 
لآن تضع نفسها نحت رحمة الأخرى . ش 

0 هذا اللأزق الخرج ؛ كان الأسلوب التقليدى ‏ لا الة - لتحقيق 
أقل قدر من القاومة السيكاوجية ؛ هو اللجوء إلى عننة التقاتل : وقد رأينا 


دلا 


كيف أن «١‏ الضربة القاضية ؛ كانت الوسيلة الوحشية التى بواسطنا مرت 
. الحضارات المنهارة ‏ الواحدة تلو الأخرى - من مرحلة عصر الاضطراب 
إلى مرحلة الدولة العالمية . إلا أنه فى حالتنا هذه ؛ قد تصرع « الضربة 
القاضية ) لا العدو وحده » ولكلها قد تصرع أيضاً : النتصر ء» والحكم » 
وحلقة الملااقة » والنظارة ؛ حيعاً . ٍ 
4 وق هذه الظرودكف 4 تتعاق آمال البشر به 00 * مين مستقبلها 2( باسدهال 
00 حكومى الولايات المتحدة والانحاد السوفيدى 00 بالصير الى 
يعينهما على المضى فى السياسة الى يطلق علها فى الوقت الحاضص : 
التعايش السلمى . 

إن أعظم خطر يلهدد رخخاء اللنس البشرى - بل وجوده نفسه ليس 
إختراع الأسلحة النووية . ولكنه إنبعاث حالة نفسية ى نفوس الناس 
تشبه تلك الى سادت العالم الغربى فى مطلع عهده الحديث » طوال مائة 
عام ب د بنشوب الحروب الدوية حوالى سرة دكهة١‏ م 0 ومصداقا لذلك م 
ذرى و فق مسلهل النصف الثانى ' من الآرن العشرين ؛ رأسالين وشيوعيات 6 
يشعرونت 2 مشلا شحر الك اثوليك والروتستانت من قبل ٍِ يأن من الأمور 
المستحيلة والتى لا يكن قبونها » أن يرضوا بأن يتخلوا عن الولاء مجتمع 
موزع ‏ لوقت غير محدوده ‏ بين : عقيدة صادقة (هى عقيدمم ) 
وإلحاد تمقآورت ( هو عقيدة خصومهم ) . 

بيد أن تاربخ اروب الدينية فى الغرب » حمل بعن طياته الدليل على 
إستحالة إستخدام قوة السلاح فى تسوية القضايا الروحية . ىا أن تملك البشرية 
[لأساحة النووية 6 يقدام نذيرا بأن السبيل إن بكرن ةا لذر أجمالين 
والشه بزعيين -- على السواء ‏ ليدركوا ثفاهة ا الدينية » بذلك الأسلوب 
التجربى الذى عرف عن تللث عه الي طال أمدها وعاناها الكاثو أياك 
والبروتستانت : ق صهم كانت نيه ١‏ 1 8 الا هال : السيوت والتراب: 


والنادى الى اذى من فومييا .. 
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ومن ثم ؛ لاميرر للتفاؤل القاطع ‏ ىا لا ميرر التشارام ابقازع ب 
فى ظروف هذه حالما من التقلقل والغموض . وليس من السهل للجيل 
ن البشر الذى يعيش اليوم ؛ سوى أن يوطن النفس ب قدر الاستطاعة ‏ 
على إدراك أنه يواجه قضايا يتوقف علها كيانه نفسه » وأنه ا التخمين 
با يخبئه له القدر . ْ وك 1 1 


وبطالعنا فى هذا المقام حادثة طريفة » تُمدّل حال أبناء البشرية ف 
عام 221868 ؛ الذين:يجدون أنفسهم كا لو كانوا دواماً هائمين عل مطح 
ذلك نوح + فبى صبيحة يوم ٠‏ أغسطس سنة ١947‏ امشئوم وجد 
د ترر هيرادهل اطةلءعوه 1 و75 5901© نفسه ورفاقه. الفايكنج افيه 
أن التيار المتدفق غربا الذى سبق أن حمل الطوف « كون تيكى 111-هم! » 
مسافة 46٠‏ ميل عير المحيط المادى » يحملها الآن تجاه صخور جزيرة 
ه راروتونجا 0 ) . ووراء خط أمواج الشاطئ الصخرى الى 
تتكسر على هذا الحاجز ؛ كان فى وسع اللاحين المقتربين من اتزيرة » 
أن يتبينوا أشجار النخيل الشبمة بالريش . وهم قد أدركوا أن هذا النخيل » ! 

زيان جزائر شاعرية يحتوا عرس كب عل العشيوت 490 القامبي الرين+ 
ع ينها وبين هذا الملج ١‏ الأمين » فى خط يبدأ من الآفق وينتمى بالأفق2" , 


ولا مبى“ مجرى التيار والريح للمسافرين فرصة الطواف بحرا حول. 


) وقت كتابة هذا الفصل من كتابه .0 (الأرجم‎ )١( 

(+) كاتب أمريكى الوه نولت حورت :لكات راد اننيد عد عا كاد 
يعائيه الفايكنج ( سكان اسكندنانيا ) فى رحلاممْ البحرية . © (المترجم) 

ز”" ) تجموعة من اللزائر الصغيرة الى تتكون مها جزائر كوك ف الحيط الحادى . دتقع . 
هذه أل#مرعة بين خطى هرشن ماو 89 جنوبا وخطى طول لا4ا و58١‏ قربا . 

(التجم) 
(4) التدمّب : سور قريبة من سطح الماء. 2 (الترجم) 
زه ) (1950 معنءلطه) [آن ٠‏ صما : مقط ملطملمعي لل 


( 1ج 0( 
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الحزر : إذ لا مناص 3 مكابدة محنة قندكر علهم مكابدتها : وإنهم ‏ 
رخما عما قد يدور فى أذهانهم عن الاحهالات الى ) تنتظر من يقع فى هذا 
المأزق من المسافرين ‏ ما كان لم أن حزروا أى اخّال منها » يقدر أن. 

فلو قنُدار للطوف أن يتحطم فى خفم الأمواج العاتية ؛ مرق البحارة 
إربا على حافات الشعب المرجانية المدببة كالسكين ؛ إلا إذا دهمهم الموت 
السريع غرقا » فأنقذهم من تلك الميتة الأشد إيلاما م 

أما إذا. تماسك الطّوف ونجح ملاحوه فى التشيّث به إل أن تبزمهم 
الأمواج العائية فتلى بالطوف على الشعب المرتفعة انخافة ؛ عندئذ يصبح 
.فى قدرة الملاحن - يعد نحطم طوفهم - السباحة قى البحر الساكن » 
والوصول أحياءء إلى إحدى اللحزائر الى يتوجها النخيل . 

أما إذا اتفق ميعاد وصول الطدّوف إلى الشعب مع إحدى حركات المدا 
'العالية الى تمر العتب ق أوقات منتظمة إلى عمق يدفع الم واج العاتية إلى 
الانحسار ؟؛ عزدئل قد تريح ١‏ كرون تيكى ») الموت عن كاهلها » فتسلك 
طريقها ق الماء الصا سليمة لا يمسها ضرر . 

أما عن واقع الخال ؛ فقد فاض بالفعل مد" عال عمل على رفع هيكل 
السفينة « كون تيكى ) المهشم بعيداً ءن الشتعب » وألى به فى منطقة 
البحر الحادى* ؛ بعد انقضاء بضعة أعوام على إلقاء أمواج الشاطئْ الصخرى 
ميكل السفينة على كور مرجانية مدببة قاحلة . على أنه م بكل فى وسع أى 
رجل ق فتيضية + أخيرطين سنة ١951‏ على سطح 0 0 2( أن 
يشرر أيا من الاحمالات السابقة يكون مصيره , 

وبعد ؛ فإن تحربة مؤلاء الملاحين اكد نافيين الستة خلال ذلك. 
0 2 نشيه 1 » أحنة الى كانت تنتظر البشرية 2 مستهل النصف 
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إن فلك الحضارة الذى مضى يشق” عباب التاريخ خدة أو سئة آلاف 
سنة ؛ أخمل يندفع نمو شعئُب كور يعجز بحارتها عن الطّواف حوها . وإن 
هذا الدطر الذى ينتظر م والذى لا ٠عدى‏ عنه ل ماثل فى الانتقال س 
احفوف باللخطر - من عالم منقسم إلى منطقة نفوذ أمريكية وأخرى روسية » 
إلى عام موحد نحت سيطرة سلطة سياسية واحدة 0 شغى علها - قى عصر 
الأسلحة الذرية - أن تستأصل عاجلا أم جلا » بطريةة أو بأخرى » هذا 
الانقسام الحالى فى السلطة السياسية . 

فهل يم الانتممال سلميا 2 أو يام نحدواث كارئثة ؟9 

فإن تم بكارثة ؛ فهل تكون شاملة » نستعصى على العلاج » أو تكون 
جرد كارثة جزئية تخلّف وراءها عناصر تتُحقق - على مدى الأيام ‏ البرء أ 
والشفاء © بعل معاناة مرحلة من الأم والشقاء 8 

وما كان لأحد ‏ حتى كتابة هذه الكلمات ‏ أن يستبق الأحداث 
فيعلم مقدماً ‏ نتيجة الحنة البى يبدو للعيان أن العالم سائر إلا > 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد يكون فى وسع المراقب أن يسمعن النظر 
فما تتمخض عنه الأحداث » دون انتظار للحكة الى تاستخلص - فى ير 
وسهولة ‏ بعد وقوع الكارثة ؛ طالما حصر تفكثره بشأن مصير التنظم العالمى 
فى العناصر الضرورية ايام حكومة عالمية : عناصر تشارك فى صفاتما كلا من 
الحكومتن نصف العالميتين » اللتتن تباورتا ‏ على التوالى - حول الولايات 
المتحدة وحول الانحاد السوفيرتى . 

فإذا يحثنا مسألة قدرة التكنواوجية على تيسير سيل المواصلات » ألفينا 
أن قيام حكومة عالمية » قد غدا فرضاً قابلا ‏ تماما ‏ للتحقيق . 

أما إذا انتقلنا ‏ صعوداً أو هبوطا ‏ من الصعيد التكنولوجى إلى ' 
صعيد الطبيعة البشرية ؛ ألفينا الفردوس الأرضى الذى أقامه حدق الإنسان 


كوة1 


انصائء 29 فى مهارة فائقة » قد أحالته ضلالة الإنسان السياسى 0) إلى جنة 
للحمى : فإن ١‏ برلمان الإنسان » الذى بدا أن الشاعر تنسون وموورومم97؟ 
تن يعولده مع اختراع الطائرة تقريباً ؛ ظهر الآن إلى الوجود يحمل إسمأ 
أكثر حودا هو ة الأم المتحدة ٠‏ . 


وإذا كانت الأهم المتحدة لم تكن من العجز بما أكنّده نقادها أحيانا ؛ 
فقد ظهر بؤضوح » عجزها و عالمية . 

إن الحقائق المائلة فى توزيع القورى : لم تنعكس فى دستور المنظمة 
السخيف القاثم على مبدأ أن لكل حكومة ؤاحدة » صوت واحد . ول 
جد حينئذ ‏ من وسيلة للتوفيق بحن مساواة شيالية وحقائق الحياة القاسية » 
خيرا من أن تمنح حق الاعتراض ( الفيتو ) !دول مس عظمى » انككشت 
مامه ذلك الحين : فبعد أن كانت الصين » غدت فورموزا د بينأ 


حرم هذا الحق » الأقرآن » ( الرسميون ) هذه الدول العظمي 


وخر ما يكن أن يتوقع للأم المتحدة تعاورها من مثير لإلقاء 
الطب وإثارة النقاش » إلى إتحاد بن دوها . عإ, أن ثمة 00 مه ثلا بين 
إتحاد من "ول مستقاة واتحاد جمع الشعوب فى 007 مركزية .تطلب؛ مم 
5ل واف اق ذا الاححاد أن حول ولامه الشخصى لا » ا د 
على أن من المعروف أن اريخ النظم السياسية لم يسبل قط أنه كان ى 
الإمكان اجتياز تلك الموّة » إلا على يد حركة :ورية . وعلى هذا ؛ فليس 
من المحتمل أن نسم الأم المتحدة نواة التنظم العالمى الذى تلبعث عنه الخكرمة 
العالمية العتيدة » فى ترابة المطاف. لكن من امعتلى أن يحدث هذا ؛ لاعن 


وميم سيمي سجسدية »عبت مسي ١‏ سيب لاصيا جور امصسصسه يحم ل ول ساسم ل 


000 موطبة؟ ووو , 

(؟) قن أالامم ممصو . 

(*) شاعر إنجليزى لا ؟ه ) وكان يمد نظام البرلمان الإنجليزى 
( امرجم ) 


1١ا/‎ 


بق تطور الم المتحدة ؛ ولكن 0 ن طريق تطور أنحد نظامين سياسيين 
قائمين أعرق منها وأشد مراسا هما د الولايات المتحدة أو حكومة 
الاتحاد السوفييتى . 


وإذا قيض للجيل من البشر الذى يعيش فى وقتنا الحاضر » أن يكون 
حراً فى إختيار إحداهما ؛ فإن أى باحث غزى » لايشك بالمرة ىق أن 
الخمهرة الساحقة من جميع الرجال والنماء الأحياء ذوى الأهلية لتكوين 
أى رأى فى هذه القضية ؛ سيدوثرون أن يكونوا رعايا للولايات المتحدة 
الأمربكية » على أن" يكونوا رعايا للاتحاد السوفييتى . فإن المزايا التى مجعل ”2 
ن الولايات المتحدة موضع إيثار دون منازع » ترجح. تماماً سيف الشيوعية 
الروسية 0 . 


مستقياو » هى إحجامها الواضح ال الصادق . عن. 00 7 قر دور 


الحكومة العالمية . 

فإن بجانيا لايستبان به من جيل المو اظنين الأمر يكيان الحالين وآبائهم 
من غير المهاجرين » قد اضطروا إلى اقتلاع جذور حياتهم من العالم القديم 
ليغرسوها ؟ فى العالم الحديد » ويبدءوا حياة جديدة . وقد دفعهم إلى هذا ؛ 
توقهم إلى تخليص أنفسهم من شواغل القارة » بعد أن نفضوا - بشكل 
ظاهر تراءها عن أقدامهم . وإن وقدة الأمل الى جاشت فى صدورهم 
وحلتهم على الانسحاب من شواغل حياتهم الأولى » لاتقل حدة عن الأمى 
الذى يحس” به الحيل الحالى من الأمريكيين » حين يضطرون إلى العردة 
إلى أههام بشواغل العالم القديم . و لقد جاء. هذا الامطوان ب 12 وان 
نتبجة لتلاشى المسافاث ؛ تلاشياً جعل العالمن القديم والخديد عللا راحداً 
لايتجزأ . بيد أنه رغما عن أن الاعثراف بأن الأمريكيين مضطروت إل 


158 


العودة للاهام بشواغل العالم القديم يزداد وضوحا كل يوم » فإن ذلك 
م يخفف من نفور الأمريكيين من قبول هذا الانسياق . 

والميزة الثانية اللى يتمع مما الأمريكيون » تتجلى فى سخائهم . 

فإن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ‏ كلهما ‏ دولتان مفعمتان 
بالموارد . على أن نظمها الاجمّاعية والاقتصادية ليست متائلة ؛ إلا من 
حيث سيطرة كل منهما على موارد ضخمة غير مستثمرة . بيد أن روسيا 
تا عكن أمريكاب قدشرعت: بالكاد: ف«اسنان إمكانناتا .كا أن التنيية 
الى قامت ها ودفعت ثمنها قدر؟ ضخا من اللنهد والمكابد البشرية طوال 
الاثنتى عشرة سنة الى سبقت مباشرة هجوم الألمان علها عام 144١‏ ؛ هذه 
التنمية قد أنزل مها الغزو الألمانى ضرراً فادحا . إلا أن الروس بعد الحرب ؛ 
ويجدوا أنفسهم قى الحانب الظافر . لكنهم راحوا يعوضون أنفسهم عا أنزله 
الآلمان من تدمير نشآ نهم الصناعية ٠‏ بالاستيلاء على المعدات الصناعية ونقلها 
إلى بلادهم . ولم يقتصر هذا الإجراء على ألمانيا الى اعتشّرت مسئولة عن 
ويلات الحرب » بل تعداه إلى. بلاد شرق أوروبا ووسطها الى اداعى الروس 
أنهم جاءوا لتحريرها من النازيين . كا نجاوزه إلى المقاطعات الصيئية فى 
مانشوريا التى ادعوا أنهم وفدوا لتخليصها من ربقة اليابانين . 

حقا ؛ إن إنجاه الروس فى هذا الشأن مناقض كماما لسياسة التعمر 
الأمريكية بعد الحرب . وهى سياسة رسمها مشروع مارشال وغيره م 
المشروعات الأمريكية الى نفدت فى عدد من البلاد التى قلبت الحرب 
أوضاعها .. فكان أن استقامت أمورها مرة أخرى » بفضل أموال المعونات 
الى واثق الك رفرس فق وافتجتون عل لكاب عن عطي خاطرت نين داف 
الضرائب الأمريكين الذين أخدذت من جيوهم هذه الأموال : وكان المتيع 
فى الماضى ‏ عادة ‏ أن تأخذ الدول الكرى المنتصرة © لا أن تتعطى ٠‏ 


للد 


وم تُظهر سياسة الاتحاد السوفييتى تحرّلا عن هذه العادة السيئة0© . لقد 
وضع مشروع مارشال قاعدة جديدة لامثيل ها فى التاريخ : وقد يقال بأن 
هذه السياسة السخية فى صالح أمريكا من وجهة النظر الواعية البعيدة 
المدى » بيد أن الأفعال الطيبة لا تفقد شكاً م ن طيها © إذا كانت فى 
الوقت نفسه ‏ أفعالا أماتها الحكمة . 


ومع هذا ؛ فإن مواطى بلاد غرى أوربا » يقض” مضاجعهم كٌُ 
الوقت الحاضر » اللحوف فق أن دل أمريكا قرارا ‏ قد لا تشترك فيه 
شعوب أوروبا الغربية بالرأى - من شأنه أن يجلب الأسلحة النووية الروسية 
على رؤوسهم كنتيجة - غير مقصودة ‏ لقيام أمريكا بعمل رادع رداً على 
خرش الروس . وعلى الرغم من أن الدول الى تسير فى فدّك الولايات 
المتحدة الأمريكية تتمتع ى معظم الأحيان بحرية تصرف تحسد علبها - وهى 
حرية ينكرها الاتاد السوفييتى تماما على الدول البى تسير فى فلكه -0© 
فإن هذه الدول التابعة ‏ حميداً ‏ سواء" من حيث عجزها عن مواجهة هذه 
الأمور التى تمس” كيانها نفسه ؛ حياة أو موتاً . 

ويذكدرنا هذا. ؛ بالحطاب الرنان الذى أذاعه وزير للخارجية 
الأمريكية ‏ ريتشارد أولى ‏ فى عام 1898 » يمناسبة الأزاع الإنجليزى 


الأقريكى حول الحدود بين جيانا اللريطانية وفنزويلا » وهو خطاب جعل 
له ذكراً خالداً » قال : 


« إن للولايات المتحدة اليوم من الناحية العملية ‏ السلطان على هذه 


)١(‏ شرع الاتحاد السوفييتى بعد وفاة ستالين ى بذل الممونات والمساعدات الاقتصادية 
والفنية إلى كثير من الدول النامية . ويظهر فى هذا الشأن سا عظيما . وأقرب مثال يطالعنا 
فى هذا المقام تعاوذه الصادق مغتا فى تنفيذ مشروع السد العالى المظيم . ( الترجم) 
(؟) تغير وضع الدول الاشتراكية الأوربية ,عما سبق أن قرره الأستاذ المؤلف عام 
ههولء إذ أصبحت تلك الدول تمعلك حدرية أعفلم فى تصرفاتها الخارجية والداخلية . 
(المترجم ) 


9”. 


القارة . وإن. حكمها قانون مفروض على الرعايا القاطننن فى نطاق سلطانها ع 
ذا ؟ إل" لاا قوع [ق غرف المتداية 'اللالمية أن حمسن ادها و إن أزمن 
مجرد تقدير لسمو خلقها كدولة متحضّرة »© إنه لا يعزى لا تتميز به س 
2 ثبات - معاملاات الولايات المتحدة من ك1 وعدل و استقامة + ولكن 
هذا السلطان الذى بتمتع به الولايات المتحدة يرجع إلى مواردها الى لاحد لها ». 
يعززها موقعهاالمنعزل ‏ بالإضافة إلى البواعث السنابقة ‏ الأمر الذى جعل 
الولايات المتخدة سيدة الموقف ‏ فعلا ‏ وأبعد من أن تنالها أية دولة 
عظمى أو الدول العظمى مجتمعة » . ٍ 

وهذا القول المأثور : لم يفقد شيئاً من قوته إذ يطبق فى مجال لازعامة 
أوسع مدى من مجال أمريكا اللاتيئية وحدها . وإذا: كان الفرد من غير 
الأمزيكين يستسلم للحقيقة القائلة بأن السياط الأمريكية خير من العقارب 
للروسية ‏ ؛ فلقد « يتاح للفيلسوف » ( باستخدام عبارة الموأرخ جيبون ) 
أن يوسع مجاله الذهتى ' » فيكشف أن إحتكار دولة عظمى وقوية » تقرير 
وتنفيذ السياسات الى تتوقف علها حياة ومصائر الشعوب الدائرة فى فلكها ؛ 
إن هذا الاحتكار يحمل بين طياته مشكلة دستورية لا يحلها إلا صورة من 

الأصور الانحاد الفيدر الى : ولا ينتظر أن تتم تسوية القضايا ا 0 

على قيام تنظم بعلو على النظم القومية فى سرعة وسهولة . 

على أنه مما يبشر بالمر ؛ أن الولايات المتحدة قد غدت مائزمة فعلا 
بحم تار عنها نفسه ل ول ميدأ الاتحاد الفدر الى . . ش 


افاالان 
التتكنولوجية والصراع الطبق والعالة 


)١(‏ طبيعة المشكلة 


إذا صدق القول بأن التأثير الذى تمارصه التكنولوجية الغربية ذات القدرة 
الفائقة ‏ على نحو لم يسبق من قبل على مجتمع عالمى آل بأسباب الحضارة 
الغربية لا يزال موزعا ببن طبقات منفصلة تتباين تباينا كبيراً ى مستوى 
معيشها ؛ إن هذا لتأثعر قد أصبح يجابه وارلى الحضارة الغربية عمشكلة 
عمالقة » تناظر مشكاة ( الحكومة ؛ الى سبقت مناقشتها فى الفصل السابق . 
على أنه يستلزم تحقيق ذلك أن يتسع معبى كامة العمالة فيشمل الروح الى 
ينُنجز العمل مما » والنفعة الى تُجتنى من الفراغ ؛ فضملا عن حجم العمل 
والفراغ وتوزيعهما . 
وليست مشكلة العمالة ‏ مثل مشكلة الحكوءة ب بالشىء الحديد ق 
ذاته . فإذا كان العامل الجوهرى فى إنميار الحضارات الأخرى وتحللها ؛ 
هو إخفاقها فى التخلّص من الحرب عن طريق السعى طوعا ‏ وق الوقت 
لشت لامتذاة سلطاة التكرمة دى الال الأفليس الل “انان العالمن؟ 
فإن ثمة عاملا آخر ثانويا يكن فى الإضفاق فى التخاتص من الصراع الطبق 
بالعمل ‏ طوعا وى الوقت المناسب- على إحداث تغييرات فى ضغط العمل 
وحصيلته وف الاستمتاع بالفراغ والإفادة منه .7 ْ 
فى كلا اجالين : امتداد سلطان الحكومة وتغيار أوضاع المجتمع » 
برجم الاختلاف فى مدى القوة بين سيطرة الغرب ‏ أخيراً ‏ وأبة سيطرة 


١ 


أخرى سابقة على الطبيعة غير البشرية ؛ يرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف 
فى نوع السيطرة . إذ قد ترتب على إزدياد الطاقة الإنتاجية الاقتصادية بصورة 
لم يسبق لها مثيل - بفضل تطبيق الأساوب. التكنولوجى الحديث - إنبعاث 
ظلم اجماعى ظاهر للعيان » بدأ لأول وهلة كا لو أنه قابل للعلاج ؛ ومن 
ثم أصبح استمراره لا يطاق . 

وإذ أذ ضير 2 الصناعة الميكانيكية العصرية يدر ثروة بعيدة التصديق 
على رجال الأعمال من أهل الغرب - الذين غرسوا بذرة الاورة الصناعية 
ثم جمعوا #صولا ‏ فا هو الداعى لبقاء الثورة والفراغ حكرا لأقلية ميزة ؟ 

ولماذا لا تكون هذه الوفرة المستحدثة » شركة بين الغربيين وبين عمال 
الصناعة الغربيين والفلاحين الأسيويين والهنود الحمر الأمر كن : أولئتك 
الذين سيقوا كالقطيع إلى عالم اد فى صفوفه الروليتاريا الداخلية 
للمجتمع الغرنى ؟ 

إن هذا الحلم الذنى راح يداعب البشر عن إمكان نحقبق الوفرة. 
للبشرية بأسرها ؛ قد بَعَث إلى الوجود مطالب لكفالة التحرر من العوز » 
لم يسبق لها مثيل فى إلحاحها وقلة صيرها . فكان أن أبرز شيوع هذه المطالب 
فى كل مكان » سال حول الطاقة الإنتاجية الصناعية الميكانيكية : هل حما 
لاينضب معينا » هما كات يظن ؟ 

ويتوقف الرد على هذا السذال على حل" معادلة من ثلائة أطراف 
غير معروفة : 1 

الأول - مدى قدرة الطاقة التكنولوجية المتاحة » على كفالة المطالب 
المتزايدة للجنس البشرى الذى ما برح يتكاثر ويطلب المزيد من الفراغ . 

اانا إحتياطات العالم من الموارد المادية البى لا يمكن الاستغناء عنما 
يغير ها فى .شكل : : معادن » ومن الموارد الى يمكن الاستغناء عنها 


1 


بغيرها » فى شكل : الطاقة المائية والمحاصيل والماشية والقوى العاملة 
والحذق البشرى : ْ 


الثالث ‏ مدى القدرة على استغلال هذه الموارد الى جمعها البشر 
بحيث يزداد عائدها ٠‏ ومدى قدرة البشر على موازنة الموارد التى يبددونها » 

٠ ٌ‏ 2 01 د 
جمع موارد أخرى لم تستغل حى اليوم 3 

.إن تيار الكشوف الغربية التى تمجرى فى محال العلم فى هذه الأيام » وحى 
بأن التكنواوجيا تتمتع يقدرة هائلة ٠.‏ فيك أن ردود الفعل الدشرية 2 عصرنا 
الحالى قد أيّدت فق. نفس الوقت ؛ وجود حدود: فعلية - على الصعيد 
الإنسانى ‏ على القدرة على الإنتاج إلى مالا مهاية باسةخدام الطاقة 
التكنواوجية المتاحة . وتتدثل هذه الحدود فى العوامل البشربية . فإنه وإن 
تيسّر من الناحية التكنولوجية إنتاج شىء ما » إلا أنه لا يتأتى إبراز الفكرة 
إلى حيئز التنفيذ إلا حين تتوفر الأيدى العاملة . 

بيد أن هذا الاندفاع المائل فى تمكين سيطرة الإنسان على الطبيعة الغير 
البشرية ؛ قل اقتضى ثمنا له » فرض طائفة من القواعد لتنظم العال . فكان 
أن أخذوا بقاومون القيود الى فّرضت على حرياتهم . ومن شأن هذه 
المقاومة الحتمية ؛ أن تعرقل تحقيق الخطة التى كان من الواضح إمكان 
نحقيقها: من الوجهة التكنواوجية . ْ ٠‏ 

هنا تعرض لنا الأسئلة التالية : 


ما مدى استعداد العال للتضحية بحرياتهم الشخصية فى سبيل زيادة 
الرخاء الذئ يطالب كل مهم بتصيب أكير » منه ؟ 


ما هو مدى استعداد عمال الصناعة نى المدن للخضوع ل ١‏ التوجيه 
العلمى 0 ؟ 


وما هو المدى الذى تذهب إليه أغلبية البشر من عمال الفلاحة البدائين 
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فى إقتباس الأساليب العلمية الزراعية الغربية » وفى قبول القيود الى تفرض 
عل ما نتصوره حا وواجيا تقليدياً مولس وق الإحماب ؟9 

إن أقصى نا يمكن قوله فى هذه المزحلة : أن الطاقة التكنواوجية الى 
تدر جى من ورالها زيادة الإنتاج ؛ تعدو فى سباق مع العرد الإنسانى الطبيعى 
الذى يبديه ‏ فرادى ‏ الفلاحون والعال الصناعيون . 

إن تكاثر الفلاحين ‏ بأعداد ضخمة ح مهد . بالقضاء على ثمار التقدم 
التكنولوجى . ذلك لآأن تزايد سكان الغالم » يستوعب - بالتبعية - كل 
زيادة تطرأ على وسائل المعيشة . وفى الوقت ننفسه ؛ «مهدد العال الصناعيون 
بالقضاء عل ثمار التقدم التكنواوجى 4 وذلك بتحد يدهم للإنتاج عن طريق 
الإجراءات المقيّدة الى تفرضها نقاباهم ى وجه كل زيادة محتملة 
فى الإنتاج . ْ ' 

(؟) تأثير استخدام الآلات على المشروع اللجاص 

إن السمة البارزة فى امجال الاقتصادى والاجماعى » هى صراع الشد 
وابلدذب : بن التنظم الذى تفر ضه الصناعة الالية وبين المَرّد العنيد للإنسان 
على هذا التنظم . 

ومغطورة الرمت و مائلة لفق الات 

إن محوّل الصناءة إلى صناعة آلية ؛ والنظام المفروض ؛ أمران 
لسوء الحظ ‏ متلازمان . وإن مراقبا لهذا الموقف » قد يرى إنطباعاته 
وقد تأثرت بالنور الذى يرى المنظر ى ضوئه . فن وجهة نظر الرجلالفى ؛ 
قد يبدو أن موقئ العناد الذى يقفه عمال الصناعة » صبيانى واف للعقل . 

ألا يدرك هؤلاء الناس أن كل هدت مرجو لابد له من من ؟ 


وهل ظنوا أن فى وسعهم التحرر من العوز دون خضوعهم للاشئراطات 
الى لابد من توافرها قبل إشباع حاجاتهم ؟ 


على أن المئرخ قد يرى المشهد بعين مختلفة : 

فلعله يستعيد إلى ذهنه أن الثورة الصناعية قد بدأت فى إنجائرا خلال 
القرن الثامن عشر ؟؛ عصر وبلد كانت تتمع فهما أقلية بقدر عظم جد 
من التحرر من القيود الننظيمية » وأن أفراداً من تلك الأقلية هم الذين 
أبدعوا نظام الإنتاج الآلى . وكانت حربة الاستئار الى ورا هؤلاء الرواد 
الأول لحركة التصنيع عن مرحلة إجماعية سابقة ؛ وحى المرحلة الخديدة 
ودعامتها . وهى المرحلة الى كانوا هم مبدعها ؛ وياعثها إلى الوجود . 

وفضلا عن ذلك ؛ فقد ظلت روح ار الى توافرت قبل الثورة 
الصناعية فى رب العمل » والبى كانت المنبع, الذى استقّت منه الثورة 
الصناعية ؛ ظلت هذه الروح القوة الدافعة لهذ الثورة فى الفصل التالى من 
تاريخها - ومع ذلك ؛ فبيًا استطاع رؤساء الصناعة أن يواصلوا ‏ ى 
المرحلة الأولى - ِنْب الوقوع تحت وطأة النظام الصناعى الذى هو من 
صنع أيدمهم ؛ كان هذا هو المصير الذى لا قته الطبقة العاملة لحديدة ى 
المدن . والمدن هى التى أحسّت منذ البداية » بالتأثير ات المدمرة على حياة 
البشر البى جاء با نجاح التكنواوجيا المؤزّر فى السيطرة على الطبيعة الغغر 
البشرية . وإذا كانت التكنولوجية - كا رأينا فى موضع سابق - قد 
حررت الإنسان من إسار تعاقب الليل والنهار ودورة الفصول ؛ إلا أنها 
ق محريرها إياه من ألوان هذه العبودية القدعة » قد أوقعته فى عبودية من 
نوع جديد 3 

إن المنظات النقابية الى كانت أظهر ما ساهمت به الطبقة العاملة فى بناء 
امجتمع اللنديدة ؛ لم تكن إلا تراثا تحدكر من نفس العهد الفردوسى : تعهد 
النشاط « الخاص » السابق للثورة الصناعية . وهو العهد النى كوّن 
رنساء الصناعة : وإذا دُظر إلى هذه المنظات النقابية باعتبارها وسائل لمن 
العال من الحافظة على كيائهم فى نشم صراعهم مع أصماب الأعمال ؛ 


1 
إذا نظر إلها كذلك » فهى ‏ فى حقيقة الأمر- من صنع نفس المرحلة الاجماعبة ' 
الى أنجبت خضومهم الرأسماليين 2 
وشاهد” على المشاركة فى هذا الاتجاه ؛ تجده فى اللحقيقة الآتية : 


فإن تصفية أصعاب الأعمال فى روسيا الشروعية ؛ قد أعةبه إخضاع 


التقابات لتنظم معيئّن . فى حين أن تصفية النقابات فى ألانيا النازية » قد 


أعقبه إخمضاع أصمعاب الأعمال. الأفراد لتنظم معيّن + وتختلف الأحوال 
عن ذلك فى بريطانيا ؛ إذ أسفرت الانتخابات العامة فى سنة ه44١‏ عن 
حكومة من حزب العال ؛ وقام برنامجها على إنتزاع ملكية المشروعات 
الصتاعية الخاصة من أيدى أصعاءها » مع صون الهرية الشخصية . لكن عمال 
الصناعات الممؤبمة لم يفكروا إطلاتا فى حل" نقابائهم » أو التخلى عن حقنهم 

فى اللووض بمصالح أعضائها » باستخدام كافة الأساليب الى دأبوا على 
استخدامها ضد « المستغلكن) الأفراد الذين انز عت - ملكية مشر وعامهم 
الخاصة . ولم يُنظر إل هذا الإجراء على أنه مجاف للمنطق . ذلك لآن . 
الغرض من نقابات الغغال » هو أن .تقاوم التنظم التعسّى للعال ؛ سواء 


فرضته الدولة » أو فرضه ال رأسمالى ,. 


ومن سوء الحظٍ ؛ أن مقاومة العال الحضوع لتنظم تعسّى ‏ على أيدى 


أصراب الأعمال داقك أدت م إلى 1 إخضاع أزفسم هم لتنظم تع فى من صنع 


أيدهم . فإنهم فى مقارمتهم مضير التحول إلى آلات بشرية فى المصنع ؛ 
قد فرضوا على أنفسهم مصير العمل كالات بشرية فى نقابائهم . إن هذا 
المصير ل مهرب منه . هذا ولن يجدوا عزاء” 0 
أى رب العمل الفره - أصبح الآن هو أيضا » نخضع للتنظم المفروض 
على اللجاعة » والدكو فيه قد زد عانه و مدان 3 عل رارم “بت 
إنساناً 1 ليا . 
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وهكذا ؛ لم يعد خصم العال طاغية بشرياً تتدركه الأفهام وتُصب على 
رأسه اللعنات . توا بيته » وقمّا يفقد ابتمهور صوابه . بل تحول 
خصم 0 فى نهاية المطافت - إلى سلطة جماعية غير شخصية » أعظم 
اقتداراً وأشد مكراً من أى كائن يشرى تمقته النفس وتبغضه + 

وإذا كان إخضاع العال ألفسهم لتنظم تعسّى يلتزمون به » لذيراً 
باللعوه © “فإنه لآم بعت عل الأنى :أن ترم الطرقة الوسطى قن الكرنئ 
وقد شرعت تسلك الطريق الذى ما برحت طبمّة مال الصناعة فى الغرب 
تسير فيه ميل أ 

إذ يعتير القرن الذى انبئ عام 4 ميلادية ؛ العصر الذهى للطبقة' 
الوسطى فى العرب . بيد أن العصر الخديد قد شهدك [إميار هذه الطبقة ب 
بدورها ب فى نفس البؤئس الذى حكمت به الثورة الصناعية على طبقة 
عمال الصناعة . لقد كانت تصفية البورجوازية ى روسيا السوفييتية » 
نذيراً مشر . ولكنك واجد دليلا أدق لا ستأتى به الأيام فى التاريخ 
الاجماعى المعاصر ليريطانيا وغيرها من البلاد الى يتكلى أهلها الإتجليزية ؛ 
حيث لم تنشب أية ثورة سياسية . 

وإن أبرز اللخصائص السيكاوجية المميزة للطبقة الوسطى فى الغرب ‏ 
ذا" تورقك للق بوالعان دراه الاين آل الاير سد إن ابرق بعلاو 
الخصائص السيكاوجية ؛ تتجلى فى إقبال الطبةة الو لك الشديد على العمل . 

بيد أن الحال » قد تغيتر كثيراً عما كان عليه من قبل . ويطالعنا ف 
هذا الفأة “كان 0 كلف له عظم فى مغراه : 

فى عام 48 ؟؛ أخحفقت ت البيوت الالية فى والسكريت أوع؛5 01117211 

بعامهاتن » قلعة ال رأسمالية فى الولايات المنحدة » فى حث كياب الاختزال 


) حى المال والأعال فى تيويررك . ( امرجم‎ )١( 
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ب ببذل مكافات غية عن ساعات العمل الإضافية ‏ على إعادة النظر 
فى قرارهم اللاعى بالامتناع عن العمل فى مكاتوم صباح أيام السيت . 
وكان أرباب الأعمال تواقين إلى التضحية بعطهم يوم السبت © بغية 
إجتناء الربح الذى يفمّدونه إذا سلموا بإنقاص فترة العمل الأسبوعى . 
ولكنهم لم يعودا قادرين على أن يدوا أعمالم دون وجود عمال الاختزال 
إلى جالهم يساعدوهم فى احماخم . وألقوا انفسهم ماعرين. عن إقناع 
معاو لهم هؤلاء » الذين لاغى عنهم فى أداء الأعمال الخالبة للمال ؛ إقناعهم 
بأن العمل صباح السبت من كل أسبوع أمر يستحق التضحية . فقد أصبج 
كياب الاخيز ال مقتنعين بأن راحة إضافية ليوم أو حدى لنصف يوم- 
هنا 0 قيمة أهم من مغر يات مالية ذل لسحب كوارم 3 ى 
تعد الأجو ر الإضافية ذات نفع لم ؛ ما دام الحصول علها يتطلب التضحية 
بوقت فراغ إضاق ينشقون فيه تلك الأجور . وأنهم - فى هله المفاضاة ببن 
المال ومتع الحياة ‏ قد آثروا متع الحياة على حساب المال . ولم يفلح 


ول يأت عام ه9١1‏ ؛ حى أخذ يظهر للعيان شىء أبعد من مسألة 
إنصياع كتّاب الاختزال نحت تأر المال - لوجهة نظر الماليين فى وال 
سئريت ٠١‏ ذلك هو احّال محوّل رمجال المال فى نباية المطاف - بدافع من 
الضيق الاقتصادى ‏ إلى وجهة نظر كتاب الاخدزال : فقد بدأ سبب 
على حى المال فى نيويوزك » نسم سبق أن لطف حرارة القلوب القاسية 
لرجال الأعمال فى حى المال فى « لمبارد ستريت » بلندن . ٠‏ 

وقد امت ب باتسزارت خلؤل الفوق المشتزيع كز الأعال الرعة 
أمام الطبقة الوسطى فى مراكز النشاط الرأسالى فى الغرب ؛ مركزاً بعد 
آخر » وكان لحله. النتكسات الاقتصادية آثار. زلزلت "معنويات: الطبقة 
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٠‏ الوسطى : فإن هذه الجاسة العمل الى عرفت عن هذه الطبقة قد جفّت بفعل 


ا 


القيود المتزايدة فى محال النشاط اللخخاص . كما 1 التضخم 0 ا 
الادخار »- بجعل مهما أمرا لا 00 له . وتضافر إرتفاع تكاليف المعيشة » 
حجم عائلات الطيقة المتوسطة . وءجاء -حرمانها من ٠‏ الالتحاق بالوظائف 
العامة » مهددا بزعزعة كفايئها المهنية ؛ كا جاء فقدانها وقت « الفراغ » 
منذرا بتقويض ثقافتها . وبالإضافة إلى ما تقدم كابدت المرأة من الطيقة 
الوسطى متاعب أشد مما كابده الرجل . والمرأة هى الأم الى اعتمدت 
علما ‏ كا دلت كتب السيّر .. الطبقة المتوسطة العالمية فى الدفاع عن كياما > 
وفد ترتب على هجر الطبقة المتوسطة ‏ بالتدريج الأعمال الخاصة 
ودخوهًا فى الوظائف العامة أو مايعادها ‏ سيكلوجيا ‏ من وظائف 
المؤسسات الكبرى الغغر الحكرمية ؛ ترتبت على ذلك مكاسب المجتمع 
الثرق » كما ترتبت عليه خسائر . 
فأما عن المكاسب : يتمثل المكسب الأسابى ى إخضاع الخافز الذاق 
للكسب » للحافز الغعرى الخدمة العامة . ويتأنى قياس القيمة الاجماعية 
لهذا التغيئر » بإمعان النظر فى نتائج ما أسفرت عنه التغيرات الى تناظره ىق 
تاريخ الحضارات الأخرى . وتطالعنا مثالا ؛ الصحوة الاجماعية الى 
إنبعنت عن إنشاء الإمراطوريات العالمية ف تاريخ الحضارات 5 الهلينية 
والهندية والصينية . إذ قد أنجزها وميترها بطايعة بع :إلى حد كبير ‏ 
توجيه مواهب طبقة دأبت على البب والسلب » إلى الكدمة فى الوظائف 
العامة ٠.‏ ومصداقاآ لذلك ؛ استطاع أغسطس وتخلفاواه أن يجعلوا من رجال ٠‏ 
الأعمال الرومائيين الحشعين.» موظى حكومة أخيار . وصنع الإمبراطور 
الصينى « هان ليو بانج » وخلفاوه » موظفين صالحين من أعيان الطبقة 
الإقطاعية ١‏ النهاية ُ وحماحٌ :كور:واليس وتعلقاوه 3 مو ظفين صالحين 0 
الوكادء العجار.: ا اعون ن لشركة اطئك الشرقية ف المريظانية 3 


اس 


عط داس 4 
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وأما عن اللسائر : فإنه على الرغم من إختلاف الوسائل قى كل من هذ 
الحالات » أسفرت النتائج عن مظاهر ضعف بارزة . ويمكن تفسير فشلها ‏ 
فى النهاية ‏ باليلبلة الفكرية الكامنة ق نفوس ااشتغلين بالخدمة العامة » حيث 
تلى أسمى الفضائل وهى فضيلة الأزاهة ؛ و 4 يضعفها الافتقار إلى 
التحمّس للعمل » وعزوف عن اذاذ موقف البادأة أو التعرض للمخاطر 
وتنبدى هذه المظاهر - قى الوقت الحاضر - فى انحيط العام لموظى الخدمة 
المدنية العامة » من خلال استقراء أحوال الطبقة المتوسطة الغربية أثناء القرن 
العشرين : ولا يبدى هذا الاستقراء ما يبشتر بنجاحها فى القيام بالعبء 
لخائل الذى لاشك ستواجهه إن آتجلا أو عاجلا ؛ وهو عبء تنظم الحكومة 
العالمية والشحافظة علها : 


فإذا مارسنا دوافع المنحى التفكر ى لاخدمة العامة ؛ نجدها ب ى 
جوهوها ست إنشعانة عيض" قوانها سعط غن القويل اشرق :لذ قل فى 
شدته » عما لو كان مصدر هذا الضغط مادياً لاروحانياً . ذلك لأن تطويع 
المهاز الحكوى ادولة بلغت درجة غالية من التنظم ونحكم «لابين كثيرة 
من البشر » “عمل شاق مدمر للنفس. البشرية ؛ شبيه بتطويع مجموعة من 
آلات تدار فى مصنع » إدارة علمية مثالية . 

وق الواقع. ؛ قد تكون الإجراءات الحكومية أعظم فى التعمير أثراً » 

ن الخديد بالة للمباى . ولقد تغلغلت هذه الكطرانات قُْ تفوس موظى 
00 . وبالمثل ؛ يمائل الدور تلذى يديه نظام حزلى جامد ق مجالس 
تشربعية مثقلة بالعمل » الدور الذى تقوم به الأنظمة الشكلية والروتين » 
فى -حكومة مثقأة بأعباء المسئوليات . 


ولم يكن عسيراً ؛ إدراك دلالة هذه الاتجاهات حيعاً لمستقبل النظام 
الرأسعالى اللمألو ف . إذ مابرح رصيد الطبقة الوسطى الغربية من الطاقة 
السيكاوجية التى اكتسبتها قبل الثورة الصناعية ؛ يتشكل القوة الدافعة للنظام 
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الرأسمالى . وإذا كانت هذه الطاقة قد اسقطيت اليوم ثم #وّلت فى نفس 
الوقت من النشاط الفردى اللخاص إل الخدمة العامة ؛ فإن هذا التحوّل نذير 
بنهاية النظام ال رأسمالى : 


و إن الرأسمالية فى جوهرها ؛ عملية تحوّل اقتصادى . . . إذ بانتفاء 
الابتداع » يختنى عنصر أرباب الأعال . وباختفاء دور أرباب الأعمال 
الفذ » تختنى الأرباح الرأسمالية من الوجود » ويزول معها الدافع الرأسمالى : 
إن المناخ الذى تنمو فيه الثورات الصناعية - أو « التقدم » بمعتى آخر 
هو وحده المناخ الذى تستطيع ال رأسمالية العيش فيه . . إن الرأسمالية المستقرة 
شىء يتناقض مع طبيعتمها 2306 , 

وقد بدا كما لو أن ظاهرة التنظم الدقيق الى تفرضها التكنولوجية 
الصناعية ؛ أحرى بأن تسلب الحيوية » من.روح الاستمار الخاص الموروث 
هن عهد ما قبل الثورة الصناعية . وقد أثار هذا الاحّال سالا آخر : 

هل يستطيع النظام التكنولوجى القائم على الصناعة الآلية أن يظل حينًا 
بعد انميار النظام الاجماعى القاتم على النشاط اللخاص ؟ 7 

وإن لم تُكتب له الحياة ؛ فهل تستطيع الاضارة الغربية ‏ نفسها ‏ أن 
تظل فى الوجود » بعد القراض الصناعة الالية الى قد"مت لما تلك الحضارة ] 
رهائئها ؛ وذلك حين سمحت لسكانما بالتكاثر ‏ إيان عصر الآلة ‏ إلى ' 
مدى أبعد مما يستطيع احّاله أى اقتصاد لا يقوم على الصناعة ؟ 

. لا مشاحة فى أن النظام الصناعى لا يستطيع أن يحبا ويعمل ٠‏ إلا نحيما 
يتوافر رصيد ‏ من الطاقة الإبداعية الذاتية ‏ يدفعه إلى العمل . ولقد تمثّلت 
هذه . الطاقة الدافعة ‏ حتى اليوم ‏ ف الطبقة المتوسطة . ْ 


(1) النل-سممع]! ,1939 عاعولا بسرعلط) وعاع نر ومعسلفم5 : .شل رععاءمسسطة 
,م 1[ وأملا 2 


لدلف 


وهكذا ؛ يبدو ان السؤال الها هو : هل ثمة مصدر آخخر للطاقة الذاتية 
يتأق استخدامه لتحقيق نفس الغايات الاقتصادية ويستطيع العالم الاخذ 
بأسباب الحضارة الغربية الاغتراف منه ؛ إذا ل يكن نمة مناص من استقطاب 
طافة الطبقة المتوسطة أو نحويل اتجاهها ؟ 


فإذا كان ثمة بديل عملى يمكن التوصل إليه » فى وسع العام أن يتطلع ‏ 
وهو رابط ابلنأش ‏ إلى نباية النظام ال رأسمالى . أما إذا لح يتوافر هذا البديل » 
فإِن المستقبل ملىء باحّالات القاق والاضطراب . 
وبالأحرى ؛ إذا كانت « مكنكة ؛ الصناعة قد تطلبت فرض التنظم 
الدقيق » وإذا كان هذا التنظم الدقيق قد استلب الروح من الطبقة العالمية 
فى الصناعة ومن الطبقة الوسطى بعدها ؛ فهل ق وسع أى بد بشرية - 
أيا ما تكون - أن تعالج الآلة الحبارة دون أن تحيق ما المكاره ؟ 


ع محاولات بديلة لتحقيق التوافق الاجهاعى ؛ 
عوبلت المشكلة الاجراعية الى تواست القن يق _نزوانا مه إلى 
البلاد الختلفة ؛ إحدى هذه الزوايا ؛ ف أمر ب كا الشيالية ؛ والثانية فى الاتحاد 
البو والثالثة فى غرب أوروبا : : 

١‏ فأما عن الو فى أمريكا الثمالية » فاعلها قد استوحته بق 
أعلى مناطه تشييد فردوس أرضى فى عالم نجديد . ويقوم هذا الفردوس 
الأرذى على أساس من النشاظ اللخاص » آمن سكان أمريكا الشمالية ( ونعنى 
شعب الولايات المتحددة والمتكلمين بالإنجلدزية قَْ كندا) بقدرتهم على 
الاحتفاظ به سلما معاف ؛ مهما يكن من أمر مصيره فى البلاد الأخرى . 
كم مَ ذَللت بر فعهم المستوى الاتتصادى والاجماعى لطبقة الأجراء نه مستوى 
الطبقة المتوسطة . ومن ثم ؛ هدذوا إلى إيطال مفعول ماوصفناه فى 
القسم السابق بالآمار الطبيعية الناحمة عن 5 الآلات فى الصناعة . 
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لابو 


قد يكون هذا الإيمان ملهما دانعا إلى العمل » ولكنه هتناه فى 
البساطة » يقوم على بضعة أوهام يمكن أن تنحضر كلها فى وهم أسامى 
هو وَمم : العزلة . 

وتفسير ذلك ؛ أن العام الحديد » ليس جديدا كما 1 
يكون . ذلك لأن الطبيعة البشرية - وتحمل بن طيام! الخطيئة الأصلية »©02‏ 
قد عبرت المحيط مع المهاجرين الأوائل دون أخلاقهم . بل أنه حهى 
فى القرن التاسع عشر حين كان يبدو أن مبدأ العزلة قابل للتطبيق على 
الصعيد السيابى ‏ كان هذا .الفردوس الأرضى يحوى بين ظهرانيه فيضا 
من الات 0©. حتى إذا تقدم القرن العشرون: وعبس وجه للزمان ؛ 
انضح ‏ شيئاً فشيئاً ‏ أن ثثنائية العالم ‏ أى جديد وقديم ‏ نظرية لاتتمشى 
والحقائق . فلقد أصبح الخنس البشرى بأسره » معرضا لمصير واحد . 
وتبين أن فلسفة للحياة غير صاللكة للتطبيق على اللانس البشرى كله » لن 

ينان تطبيقها ‏ على طول المدى - على أى جزء منه .. 

ا أما أسلوب الروس فى تناول مشكلة الصراع الطبى » فقد استمدوه 
( مثيا فعل الأمريكيون ) من مثلهم الأعلى فى إقامة فردومن أرضى . 
وتبلور هذا الأسلوب ( مثل الأسلوب الأمريكى ) فى سياسة ترى إلى | 
التخلّص من الصراع الطبى باستبعاد الانقسامات الطبقية . ١‏ 

وهنا تننبى المشامة بين الأساوبين ؛ الروسى والأمريكى : إذ بِينا 
يحدء الأمريكيون فى درج الطبقة العاملة فى الصناعة بالطبقة الوسطى ؛ عمل ' 
الروس على إبادة الطبقة الرسطى » وحرموا جميع ضروب الاستئاراللخاص > 
ولم يقتصر 2 على ال رأسماليين » بل تعداهم إلى نقابات الهال . 


)١(‏ أى خطيئة آدم وحواء بمخالفبيا أوامر الله تعالى . وعند العقيدة المسيحية أن 
هذه الحطيئة قد ورثتها البشرية » وأصبحت لاصقه بها . ( الترجم ) 
)١ (‏ يغير الأستاذ المزلف هنا إلى الحية الى أسرات إلى حواء 5 المحصية . 
والمرجم) 
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وتتضمن السياسة الروسية الشيوعية عناصر قوية » عجز نخصوم 
الانحاد السوفيدى من الغربيين عن المهوين من شأنها ؛ تأتى الأيديولوجية 
0 » وهى أعظمها شأنا . وقد ثبت الأيام 
على طول المدى ‏ أن هذه الأبديولوجية » قد تصلح بديلا من العقيدة 
الدينية لاتقنع به النفس . إلا أنها تقدام ف المدى القصير ‏ للتفوس 
الملهجورة القلقَة ؛ إشباعاً لإحدى احتياجات الإنسان الدينية العميقة » 
بفضل تقدعها له هدفا يسمو على أغراض الإنسان الشخصية الحقيرة20 , 


فكان أن أصبحت رسالة تحويل العالم إلى الشيوعية ‏ والحالة هذه ” 
أعظ مسجة من رسالة إبقائه ميدانا صالخا لتحقيق حق المرء ق إجتناء 
الربح» أو حقه فى الاضراب . إن « روسيا المقدسة )0© أصبحت نداء” أعظم 
استئارة للحرب من نداء ( أمريكا السعيدة ) . 

ونمة نقطة قوية أخرى فى الأسلوب الروسى هى أن موقع روسيا 
الحغراق ؛ جعل اعتناق الروس « وهم العزلة » أمراً مستحيلا . إذ ليس 
لروسيا ٠‏ حدود طبيعية » . بالإضافة إلى أن الاركسية ‏ كا ببشر مما 
الكرملين0؟2 - تجد هوى قوياً عند جمهرة فلاحى العالم : من الصين إلى 
نوو :ومن 'الكسك' إلى أذرينيا الاستوائية :داف الآن روني عاتا 
الاسادة و الاقتسادة :اتر ها كيرا عن الزلكرات المكمدة لفارت خلقة 


)١(‏ اقتيس الأستاذ المؤلف فى الأصل - تعبيراً عن رأيه - الآيات 4م - 8١8‏ من 
الإحاح الحادى عشر من « إنجيل لوقا » وتذكر « مى خرج الروح النجس من الإنسان »© بجحتاز 
فى أماكن ليس فيها مار يطلب الراحة . وإذ لا يحد ؛ يقؤل أرجع إلى بيى الذى رجت منه . 
فيأق وعده مكنوساً مزيئاً . ثم يذهب ايأ ل شيعة أدو اح أخر أشر” مه فتدخل وتسكن 
هناك . فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله و . . (التدجم) 

(؟) لقب كان يطلق على روسيا القيصرية.. ( امرجم ) 

(8) تعنى كلمة كرملين بالروسية ء قلعة . لكن أصبح يراد بها مقر الحم بموسكو 
حيث بحتمع السوفيبت الأعلى للانحاد السوفييى ٠‏ ويجلس الوزراء وغيرهما من هيئات الدولة 
الرئيسية . (الترجم ) 
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أرباع االجنس البشرى الكسيرة ؛ تلك التى تننافس الدولتان المتنابذتان على 
خطب ودها . وإن قى شير روسيا أن تتباهى ‏ وتتبددى للعيان ى 
هذا صادقة تبان قد قلت نفسها بجهدها » وأن فى وسعها ال . إنقاذ 
رولكرة العالم ؛ باحتذائها 0 هذا . 


هذا ؛ وإن ثمة جزءاً من هذه الروليتاريا » يم داخل الولايات 
المنحدة نفسها . ولا تلخى طائفة من الذوائر ا المعادية للشيوعية 
حشيها من أن بجد إغراء الشروعية هدى فق نفوس أفر اد هذه البرو تعاونا 
الأمريكية ؛؟ بل بك" ليه 108 دار ف تكن الأحيان إلى نوع 
اليد اه 


 #‏ أما. أساوب أوربا الغربية فى تناول مشكلة الصراع الطبى - وهو 
أسلوب نراه أكثرما يككون وضوحاً فق بريطانيا والدول الاسكندنافية ‏ فإنه 
لفن عن الأسلوين الأمريكن والروشى "من تاحنة أله أقل ميقا تزمتا. 

لقد اتضح للطبقة المتوسطة فى الغرب أنه يستحيل علا من الناحية 
العملية ‏ أن محذو حذو الطبقة المتوسطة فى أمريكا الثهالية » فى بذهها عن 
طواعية للطبقة العاملة » حمّاع مسراتها ممثلة فى مستوى معيشتها » ووفرة 
من الفرص لإشباع طموحها الشخصى . سما وأن أقطار الغرب كانت بسبيل 
فقدانئها السلطان والثراء لتستأثر -بما ال.ولتان الماردتان22© اللتان قامتا على 
أطراف العام الغربى . ا 

وأكثر من ذلك إمعانا فى الاستحالة السملية ؛ أن يقّد"م للطبقة العاملة 
فى الصناعة - فى غرب أورويا ‏ النظام الشيرعى يحذافيره . 


وعلى هذا ؛'فإن الأسلوب ب السائد فى بريطانيا ودول سكاندناوا هو 


محاولة لإعاد أسلوب وسط » عن طريق تحربة التمع بن النشاط الفردى 


) أى الولايات المتحدة والاحاد السونييى'. (الترج‎ )١( 


كلض 


والتنظم الفردى والتنظم الحكوى الدقيق بما محقق العدالة الاجماعية . وبات 
يطلق على تلك السياسية اسم « الاشتراكية .٠‏ وهو تعبير كان موضع 
تمجيد المعجبين نه من البريطانيين ؛ بِنما كان موضع إزدراء تقاده 
من الأمريكيين : 
أما النظام الريطانى المعروف ب ١‏ دولة الرفاهية » فقد شد لبنة لينة . 
| وتعاونت فى بنائه ‏ عن طريق القشريع - جميع الأحزاب السياسية » عن 
؟رضى واختيار . 
6س «الأغاء التوقية اعدالة الكافا”: 
يستحيل أن تتوافر للإنسان حياة اجمّاعية دون أن كفل له قسط من 
الحرية الشخصية » ومن العدالة الاجماعية معاً . 
' والحرية الشخصية » شر طلاغنى عنه للإنجازات البشرية » أيا ما يكون 
نوعها » خيراً كان أم شراً ٠‏ على حن أن العدالة. الاجماعية هى القاعدد 
الأساسية » الى تمحكم التعامل: بين البشر . وإذ تدفع الحرية الشخصية الطليقا 
بأضعف الناس إلى أمبوأ مئزلة » لن يتأق تطبيق العدالة الاجتاعية عل : 
علاتها » بدون كبت:الحرية الى بدولها تنتى طاقة الإبداع من الطبيعة البشرية , 
ومن ثم ؛ تقع جميع النظر الاجماعية المعروفة فى موضع بين هذين 
الطرفين النظريين المطلقين : ويطالعنا ‏ من قبيل المثال ‏ عنصرا الحريآ 
القعصة والسداك التعاعة دهن بت غداية وسور الزلكيتت 
لتددة «والذهاد مرفي السارين فى الوقت الحاضر . ولقد اصطلح ى 
أنحاء العالم الاخذ بأسباب الحضارة الغربية فى منتصف القرن العشرين على 
تسمية هذا المزبج - أيا ما تكون نسبته ‏ ب ١‏ الديمقراطية » . إذ غدا هذا 
الاصطلاح المقتنس من لغة السياسة عند اليونان ‏ حيث كان يتُستخدم فى 
معى التحقير ‏ غدا شعارا يلتزم به كل سياسى محر م نفسه . 
ال عل, هذا الحو ؛ أصبح أصطلاح ‏ الديمقراطية ؛ ممرد ستار 
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ن الدشعان لإخفاء. الصراع الحقيق بين المثلين الأعليين. : الحرية والمساواة . 
والمدا الوحيد الذى:اكدّشف للتوقيق بين هذين المثلدن الأعلين المتعازضين » 
هو مبدأ وسط بينهما وهو ١‏ الإتحاء » . وإذا كان خلاص الإنسان ا يك 
على أمله فى تحويل هذا المبدأ الساى من شىء نظرى إلى عالم اللاقيقة » 
' فسيتضح للإنشان أن حذق السياسيين وتفتهم الم يحملاه بعيداً . ذلك لأن 
تحةيق مبداً الإخاء » ما برح بعيدا عن متناول البشر ؛ طالما وثقوا بقوتهم 
وحدها ولم يعتمدوا على سواها . « إن أوة الإنسان منبعث من 
أبوة الرب ٠»‏ . 

وإذ أصبحت الحرية الشخصية والعدالة الاجتّاعية تتأرجحان فى كفتى 
الروان © ين القت" الكرارة» فليا" فى عل الندالة الاحتافنة ويف 
خخصم الحرية الشخصية 2 

ويمكن تصوير هذا الاستنتاج ودعمه ؛ بالتطلع إلى حالة مجتمع آنية 6 
وقد تبد'ت للعيان فعلا ؛ وإن لم تصبح قريية المنال بعد : 

فلنفتر ض - تيسيراً للمناقشة ‏ أن أسلوبا تكنولوجيا. جباراً » قد أنجر 
بالفعل الأحمال الضخمة التالية من منجزاته : فإن. التكنواوجية حين تضع 
القنبلة الذرية فى يد الإنسان » تضطره حيّا إلى إبطال الحرب . ثم إنها 
تعاون - حيّا - على خفض معدل الوفيات إلى أدنى. سد لم تصل إليه 
البشرية من تبل ؛ وذلك بفضل توزيعها منافع الطب الوقانى على جميع 
الطبقات والأجئاس » بلا أدنى تمييز . : 

ولنفتر ض كذلك ‏ كا كان تماد فعلا ‏ أن هذه التحسيئات السمحة 
ق الطازوت” الماذية االتناة و قل شارك بر لكين 2" عيدوية! القير أ 
الاجياعية عن اراتمها ؛ فلنتصور أن ثلائة أر باع. الببشر من الفلاحدن 
لا يزالون محتفظن بنمط حيائهم المأثور عنهم » ألا وهو تكاثر نسلهم بنسبة 
تفوق مقومات معيشتهم . ويقتضى هذا الافتراض - بدوره - أن نتصور 
أنبم بتكائر أعدادهم لا بد مستهلكون كل المقومات الإضافية للمعيشة الى 
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وضعها العلم بن أيدسهم » وذلك بقيام « نظام عالمى ؛ يجلب معه ثمار السلام ؛ 
وى طليعتها : الآأمن والصحة » وتطبيق العلم لإنتاج الطعام . 

واوا ععالين > فى تصون عله الكنان لكوم حتفو ,"اميك ترط 
إتحكاساً فى قال الأيام لاتجاهات يرى منذ أمد طويل . وتوئيد وجهة نظرنا 
هذه ؛ دراسة أحوال الصينيين . إذ ما برح تكاثر سكان الصين يستوعب زيادة 
وسائل المعيشة الى ريت عل زراعة محصولات غذائية ا تعرفها البلاد » 
وقد جلبت من الأمريكيتين خلال القرن السادس عشر ؛ كنا كانت ننيجة 
لما نعمت به البلاد سلام ف عصر الإمر اطورية. اللمانشوكية فى القرن السابع 
عشر . فإنه بفضل توطين الذرة قف الصين حوالى عام ١65٠‏ ميلادية 
والبطاطا حوالى عام ١59٠0.‏ م والفول السودانى بعد ذلك ببضعة أعوام ؛ 
تزايد السكان من ١4دره99ودر#ة‏ نسمة وفقاً لتعداد ١90/8‏ م إلى الرقم 
التقديرى 0٠0٠0٠ر١‏ ٠ر4١٠‏ عام 1551١‏ . ثم ارتفع عدد السكان بعد ذلك 
إلى 9هدر١١عر"4١‏ عام ١74١‏ وإلى ثلانمئة مليرن فى منتصف القرن 
التاسع عشر فإلى سْيّائة مليون فى منتصف القرن العشرين . ولا تبدى هذه 
الأرقام جرد زيادة عادية » لكا تعبّر عن زيادة متواصلة تمت وفتاً 
لتوالية هندسية » رغاً عما حل بالبلاد. من أرزاء دورية مثل الطاعون 
والأوبئة وانماعات والمعارك الحربية والقتل والموت المفاجى* . 

ونفس الشىء حدث ف الهند وإندوئيسيا وغيرها من الأقطار. . 

فإذا كان هذا قد حدث بالأمس ء فا هى احتّالات الغد ؟ 

إفاتسب وردان لين علق اللطيق لفل عد امنا نتن 
وفرة ما برحت تفنّد تشاوم مالتس 610 حتى اليوم .. إلا أن مساحة الأرض 
محدودة ع وهذا أمر لا كن التذلب عليه . ويترتب عليه وضع حد 


)١(‏ عالم اقتصادى إنجليزى قرر بأن السكان يز ايدون وفقاً لمتوالية هندسية » بِيما تعزايه 
الموآرد. الطبيعية وفقاً لمتؤالية حسابية . ( المترجم) 
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للزيادة المطاردة فى إنتاج اللوارد الغذائية للبشر . ويبدو من الحتمل » أن 
تصل الأرض إلى حداها الأقصى فى إنتاج الطعام قبل أن ينذ الفلاحون 
عادتهم فى الإقبال على التكاثر . 

وإذ نتنبأ بتحةيق آراء مالتس بعد انقضاء عصره ؛ فأحرى بنا التنبو 
كذلك بقيام نوع من السلطة العالمية: تأخذ على عاتقها أن تكفل الاحتياجات 
المادية الأساسية لسكان الأرض حيعاً » خلال فترة ( المجاعة الكبرى » 60 
اللتى سيواجهها العالم . ولن يصبح الأطفال و اله شام تتعلق 
بالزوجات والآز واج وحدهم » بل تغدو من احتصاص سلطة عامة لا.حد 
لسلطانما العارم . 


وحرى بالذكر ؛ أن أبعد ما بلغته الحكومات حتى الآن فى تطفلها على 
هذا الحرم المقدس من الدياة الخاصة ؛ .هو منحها مكافآت سلبية أو إيجابية0© 
لأرياب الأس الكبيرة الحجم . وذلك إذا كانت السلطات الحكومية حريصة 
على توفير القوة البشرية للعمل أو لتككون وقوداً.للحرب . وما كان لما أن 
تتصور أن تحرام على رعاياها تقييد حجر عائلاتهم » بأكثر من إقدامها 
على إرغامهم على التكائر . وحقاً ؛ ما برحت حرية الإنسان فى الإنجاب - 
أو الامتناع عله - قضية مدل ما دون جدال ؛ حى أنه 0 وقفت 
متأخر نسياً عام 144١‏ - لم يطر على بال الرئيس روزفلت أن يرفع عدد 
الحريات البشرية الأصلية التى أعلها فى ميثاق الأطلسى » من أربعة إلى 
حرينة:. >." امتواة مح« ور انيه نهم نوي “امايو بن القدس فى تحديد حجم 
عائلاتهما . ويبدو الآن كا لو أن المستقبل سيظهر ما كان فى إغفال روزفلت' 
هذه المسألة من منطق غير مقصود . إذ قد بدا أخيراً ‏ أن الحرية 


١ (‏ ) وهى الفثرة الى يتوقع المؤلف تجابة المالم ها بفمل زيادة السكان زيادة تفوق 
)١(‏ الإعفاء من الضزائب هو قاعدة المكاقات السلبية . أما المكافآت الإيجابية فإنها 
تتمثل فى زيادة المرتبات ومنح المكافآات النقدية أو العينية . (الترج). 





أسدلبدة الى ادى م وه « التحرر من العرز ل أن 35 
إلا إذا نرعت منهم وحرية الإنجاب » . 
أما كيف حدق ددا ِ فخكلة م طائفة ب الأسكلة البالغة الدقة 5 
إذا جاء الوقت الذى يصبح فيه داحتا . إتعاب الأطفال مسألة 
تنولاها بالتنخام سئطة خارجية » فكياف ينتظر أن تستقبل أغابية البشر من 


الفلاحين هذا القيد عل حريهم الشخصية ؟ 


ومن الناحية الأخرى ؟ ترى ما هو 





الدكنواوجية الصناعية فعلا من إسار 
الفلاحين فى التكاة, ؟ 


- 2 مم ٠,‏ 
قمر متعم لشو لا سول أل عرير بان هذين القشطاعئن ع انس الدشرى ِ 
1 )07 5 
ها 508 ما رشعو و كر ١‏ دخا فيه الاخمر د بس حدر العال الصناعيوة 
سمي ا واه 7 5 ولمع 0 00 .0 
آل يكولوا مسلونئ ل ابيا ل عن إعاشة حاهير الفلاسين 15 لاا يف 


ا 


اث ها 0 م 8 الفلا حو ل السود مد جوم الاعى لا يدض من فقلك 
كدر نرعهم ؛ عحجة أن ذلك هو وحده البديل من 


بوث بذل هذه اتصسرة وقما تزداد الطوة - على 


يم 






كنت غبلياه 4 بحي حستوي حيأ مهم افزيل » ومستوى 


الصتاهيسن :د قي الملكد الخربية ) أو اليلد الأضيلة بأسياب 
أغر بية 
ا و أ ؛ هي لجيج التتائم ألم كني 






0 شن أله الى الوقنه اللي يعسن فيه إنتام 


توقميا رذلك إذا عنقد فلي 
العالم من الأغذية أقصى داه » ما فتي* الفلاحون المتكاثرن تبلكون الموارد 
الإضافية من الغذاء لإعاشة أفو اههم المتزايدة » فى حين يستخدم العال 


الصناعيون هله الموارد ف رفع مسدو ى) معيشهم . 
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وى هذه الخالة ؛ لن يرئ الفلاحون داعي قبل أن. يطلب الهم 
التخلى عن أقدس حقوق الإنسان . أن تتطالب الأفلية المخمة » بالتخلى 
عن نصيب أكير من فائض مواردم البى يسيل لطا لعاب الفلاحين . إلا أن 
هذا المطلبٌ لابد سيصطدم بالصفرة من أهل الغرب » إذ يعدونه أمراً سخيفاً 
محافياً العقل . 

فا هر الداعى لتحميل الصفوة الغربية ( أو ذات الصبغة الغربية » وهى 
الى تدين برضائها إلى حصافتها وبعد نظرها ) ؛ وزّر صدوف أهل الريف 
عن كبح جماحهم الحذدى ؟ ْ 

يبدو هذا الطلب أشد غافاة للعقل » إذا أخل ف الاعتبار أن التضحية 
عستوبات المعيقة فى المغرب أن يستبعد طيف انجاعة العاللية » لكنه سيواخره 
فترة طفيفة من الزمن توثدىئ التضحية خلاها إلى النزول بأعلى الطبقات 
مستوى » إلى مستوى الأقوام المتخفين . 


إن رد فعل - بمثل هذه الفسوة ‏ أن بعدن. على التوصل “دل المشكلة . 
وحقا.؛ نستطيع أن نستشف منذ الآن » بأن رد" الفعل الغالب عند الإنسان 
ق الغرب: - إن حدثت مثل هله الماعة الغذائية التي تنيأنا بحدوتها ‏ 
لن يتمشى وهذه اللطوط الثقيلة الوقع . إذ تؤلاف التقديرات الحصيفة 
السنسرة : والباعة الإنسانية فى التضفيف من آلام الدشر » 


دق قد يخوت هر الراث الروحي اناق م عشدة مسيصية 


قبذكت ؛ يالف هذا كله مز عا من الدوافع إلى 


و . 
تاه بالثعا ‏ طائفة 
اهم بالشعل ِ طائفة : 


الكرعة أن يدفع الإنسان فى الغرب إلى 1 
لساب تعب عل دور الكاهن أو اللاوى20© ,. 





ل ا ا 20 


)١(‏ اللسامرى الطيب : لتقب يطلق على الإئان المير . والتشبيه مقتيس من إحيل 


فوقا الإصصام الداشر آيات .م - الام . وتذكر أن لصوصا اعتدوا على أسد الأفراد اس 


١ 
' فإن حدث أن قام هذا الحدل حينئذ ؛ يحتمل أن ينتقل من مجال.‎ 
: الاقتصاد والسياسية إلى تجال الدين » تيعا لاعتبا رات كثيرة‎ 
إن إصرار أهل الريف على تكر تسلهم الرأقفن جد عنس مم‎ 
مواردهم من الغذاء ِ ونتيجة اجماعية لعامل ديى لاعكن تعديله 4 من غر.‎ 
إحداث تغيير 2 موقف اهل الريدف من الدين ونظ رمم إليه‎ 
إن نظرة أهل الريف للدين ( تللك النظرة الى جعلت عادة الفلاحين‎ 


فق التكائر على مثل هذا الصمود للجدال ) قد لا تكون خالية من المنطق فى.؛ 


'. أصولا » فتبد كانت بقية من ظروف مجتمع بدالى .. 

وقد قضت التكنوا وجية الآلية لى البيئة الاجماعية والاقتصادية الى 
أضفت معنى اقتصاديا واجمّاعيا على تمجيد الإخصاب العائلل . بيد 1 
التَغيّث بتلك العقّيدة بعد أن فقّدت كل معى لها ؛ يعتير ننيجة البطء النسى , 
لخطى النفس قَْ مجال الإدراك اللاشعوررى 2 إن قورن ذلك بسرعة خطى, 
العمل والإرادة . 

وهكذا ؛ تصعب رؤية حل للمشكلة العالمية المتصلة بتزايد السكان ». 
زيادة تفوق موارد: الطعاء 17 0 

على أن أهل الريف ليسوا و حدم إطرفاً فى هذا الموقئف الذى من شأنه 
أن تيحدث محولا فى تلوب البشر ؛ إذا قنُدّر للبشر أن يحدوا عخرجاً سعيدة 
من هذه الكارئة ال لى تنتظرهم . وإذا كان الإنسان ١‏ لايعيش بالديز 
وحده » ؛ فأحرى بالأفلية الغربية الى تعيش ى رغد من العيش » أنه 
تتنبس شيا من المزاج الروحى لشعور أهل الريف . 
- وتركوه بين حى وميلت قر ودكادن فلم يمره إهياما ٠‏ كا مر به أحد اللاريين ( رجال. 
الدين المهود ) فلم تفل بشأنه . بم عطف عليه دامري ققيمة جر احائه وأركبة دابته وأق به 
إلى فندق وأرضى ده صضاحيه 0 6 وأيدى استعداده لدفع جمييع نفقات إتامته بالفندق . 


( الترجم ) 
)220 جوهر فكرة الاقتسادى الإنجايزى و مالتس 0 بينا فيماأ سبق . ( المتر جر )4 
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إن إنسان الغرب قد عرض نفسه لطر خسرائه ذاته ؛ حين كرس 
جوؤد ووقد وق فا رقع ملهرهلا م لزواقة ونانف اماف ١‏ 2 إن 
قيض له احلاص ؛ قلق يجده إلا ى مشاركة نتائج جهوده المأدية. مع 
غالبية ابننس البشرى الى كانت أقل من أهل الغرب توفيقاً . إن أمام 
« اللاأدرى20 » الذى يخطط لتقييد النسل ؛ أن يتعلم الشىء الكثير من ذلك 
الفلاح الطليق من قيود ادنس المؤمن بالخرافات » بقدر ما يتعلم هذا 
الفلاح من يخطط ويردم وفمَا للأساليب العملية البحتة . 

أما عن الدور الذى يقدار للأديان. العالمية التارخية السامية أن توئديه 
ف تبصر الفر يقن حميعا وى التقريب:بيهما قى تفاهم شادل ‏ :وأرر لأعيكق 
التكهين به حى اليوم + 

ه - هل تمكن كفالة السعادة الدائمة 

لو نصورنا مجتمعاً دولياً تخاتص فيه النثر قبل كل شىء من الخربه 
ومن صراع الطبقات » ثم مضى يحل .مشكلة السكان ؟؛ عندئك نستطيخ 
أن نستنتج أن المشكلة 0 للبشرية تتباور ى الدؤر الذى يئديه اولع 
فى حياة مجتمع قاثم على التنظم الآلى + 

والواقع ؛ قام الفراغ بالفعل » بدور ف التاريخ ذى أهمية جوهرية . 

فإذا كانت الحاجة أم الحضارة » فالفراغ مرضعها . وإنه من المظاهر 
المميزة للحضارة ؛ 0 الذى قطعه هذا الأسلوب الحديد لالحياة فى. 
محفق اإمكاناتة © ؛ لم تكن تستمتع بالفراغ سوى قلة نامة 0 
طبقة متمهزة بنعمة 3 راغ 2 وإلما يمدق فضل تلقيح الحضارات مده 
الظاهرة . وإن حيم الإنجازات العظيمة التى حققتها البشرية فى الفنون 


)١(‏ اللا أدرية : مذهب يذدكر المعرفة على .الإنساث » إلا فيما يتصل بااسائل المادية 
المامودة . ( التدجم) 


112 

والعلوم » كانت ثمرة لهذا الفراغ الذى تمتعت به تلاك الأقلية المبدعة ,8 
وأحسنت استخدامه فما يتقع الناس ‏ 

كن القؤرة الصناعية قد قليتاب ‏ رأسا عل عقابات- العللافة. القائفة " 
بين الحياة والفراغ : 

. وكان التغير السيكاوجى أم هذه التغيئرات : 

ذلك لآن استخدام الآلة قد ولد فى ذهن العامل الصناعى » توثراً 
بان مشاعره تجاه عمله ‏ من ناحية ‏ ومشاعره تجاه فراغه » من الناحية 
الأخرى . وهذا مالم تتعرض له - قبل الثورة الضْناعية - الأغلبية من أهل 
الريف » ولا الأقلية المتمسزة . ويعزى هذا ؛ إلى أن دورة: النصول ف 
امجتمع الزراعى ( الى تقوم للفلاح اندور التقوم ) قد أتاحت كذلك 
للأقلية المتمتعة بالقراغ » توزيع وققها ببن مجالس القضاء وبين الحروج 
للحرب » أو توزيعه بن حضور جلسات اللرلان » والصيد والقنص 
وصيد الأسماك . وهكذا ؛ سل أهل الفلاحة وحكامهم بأن العمل والفراغ 
مرحلتان للسكون والحركة(2 يتعاقبان فى رتابة » تعاقب الليل والهار 
والصيف والشتاء 2 وكل مراحلة » راحة من الأخرى 8 

بيد أن هذا التكافل ؛ وهذا التزاوج ببن العمل والفراغ - ى 
العهذد الشابق- للثورة. الضتاعية ب. قد تعطل قعلهما + وما استحال: 
العامل إلى تجرد شىء ملحق بالآلة التى تستطيع أن تعمل ليل مار على 
مدار السنة + ووجد العامل نفسه مسوقاً إلى كفاح دام حى كنع الآلة 
وضاحبا مَنْ أن يسخّراه للعمل “حتى النفس الأخنر ؛ الأمر الذى.ملاً 
عقله بالعداء لحياة -الكد” التى آمن أسلافه من الفلاخين بأنها أمر طبيعى . 

)١(‏ استخدم الأستاذ المرلف - كا مر ينا فى موضع سابق من هذه الدراسة ‏ كلمتين 


صينيتين لتعبير عن حالى الكون والخركة الدافية » وما : إلين واليائج على التوالى.. 
(المترجم) 
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وهذا الأوقئ اللحديد للعامل إزاء العمل ؛ أدى إلى موقف جديد له » 
إزاء الفراغ . لأنه إذا كان العمل. بطبيعته ‏ شراً » فلا بد أن يكون 
للفراغ فق ذاته ‏ قيمة مطلقة : 

وكان رد الفعل للطبيعة البشرية ضد العمل الرتيب فى المصنع 
والمكتب ؛ قد قطع بالفعل ‏ قبل أن ينتصف القرن العشرين - شوطاً 
بعيداً ؛ جعل للتحرر من ضغط العدل المفرط »© قيمة أعظم من قيمة المال 
الذى يستطيع العامل أن يكسبه بالعمل إلى أقصى حدود طاقته : بيد أنه 
فى الوقت نفسه ؛ كان التقدم التكنواوجى ‏ دون ضابط حى اليوم ‏ 
يقدام لضحاياه من البشر دعابة عماية ساخرة : فى الوقت الذى يهددهم 
فيه بالشغل ‏ حتى النفس الأخير كان بتهددهم أيضا بالبطالة .. وهذا ؛ 
فإن كثراً من القيود الى فرضها نقابات العال لكبح جماخ لا كّ ق زحفها 
5 وإن كانت قيوداً يعوزها التنظم الكفء قد حدمت غاية 
العهال البعيدة القائمة على إستخلاص فضملة من العالة » ظاهر أنها قد انشرعت 
من أيدى البشر و حلة0© . 

وكان من المسور ‏ ق ظل تلك الظروقت ‏ التنبوُ باستعادة نوع 
على كل فرد ل وبكل حرص - قدر منعيدن من العمل لا يشغل من 
وقت العامل سوى قسط ضثيل من يومه : وهنا يبياً له قدر من الفراغ 
يكاد يعادل ما كانت 3 به الطبقة الممتازة ‏ طبقة الأغنياء المتعطلين س 
الى انبى أمرها منذ زمن » والى تعلم أجداد هذا العامل إسهجان 
أفعالها : وق مثل هذه رق ءِ تنضح 5 بلا ريب أهمية الاستفادة 


)١(‏ إن الفكرة القائلة باستفسال سيطرة الآ لات »© إلى أن يأق اليوم الذى تستغى فيه 
عن مسأعديها من البشر » قد صاغها صمويل بتلر فى كتابه ه«مطسوءظ اللى نقثره عام ١41٠١‏ . 


(؟) أى استمادة الفردورس الذى متم به آدم رحواء من قبل . ( امرجم ) 
(16-ج 4) 
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فكيف تستخدم البشرية أوقات الفراغ التى ينتظرها العالم بميعآ ؟ 
0 لقدك سيق للسير ألفرد أوبئج 21 معام عزو أن أثار هذا 
السؤال ‏ الذى “يشير القلق ‏ قى خطاب ألقاه يوم ١‏ أغسطس سنة ١917*8‏ 
بالجمعية الريطائية لتقدم العلوم » بمناسبة انتخابه رئيساً : 

د قد يتصور البعض مدينة فاضلة0© يتحقق فها توازن كامل بين 
العمل وتماره 34 بإن نشر العمال والأجور وتوريع جميع مأ تنتيجه الآللات 
توز بعآ عادلا + بيد أنه مع فرض تحقق هذا » يبى أمامنا السكالان التاليان : 

كيف ينفق الإنسان وقت الفراغ الذى كسبه حين آلق يت تعريات 
جميع أعبائه على عبد آلى لا يكل” ؟ 

هل له أن يأمل فى أن يحقق من الازتقاء ! الروحانى ما يؤهله للانتفاع 
بالفراغ انتفاعاً “مجديا ؟ 

إن الرب يمنح يركته ذلك الذى يكافح ق.سبيل هذا الارتقاء الروحاق 
ويلقة ؟ وإنة :إن عدة إلا إذا “مض إلدت إنى ” لآ أحتقد أن البشرية 
مقدار لها الضمور والتوقف عن. المو عن -.طريق تنمية ما هو - قبل 
كل ثىء - .أعظم عطايا الله الما » ألا ؤهى : تفن البتكر المبدع . 
محاول الآن أن. نستشفه عن .بعد » نتيجة القضور السّعة التى أتاحها 
للوجود البشرى . ورخم ذلك 3 فد أحس مالك كتاب غنوانه 0 فكامة 
الأسلوب ) كلتب فى تاريخ غير محدد خلال قتّرة :ازدهار الإمسراطورية 
الرومانية » بأن زوال حددة التوتّر الناشى” عن تشييد الدولة العالية 
الملينة » أدى إلى فباد السجايا الإنسائية » + 


. 8اأصهانا‎ )١( 


7 


عدا قلة مختارة من اليشر ‏ هو أحد الأمراضى الخحبيثة التى تتُصيب 
الحياة الروخية فى. نفوس أهل اليل الحاضر د وإك مناط هدفنا الوحيد 
فى عملنا وتجددنا على السواء ‏ هو الحصول على الشبرة والقتع 
بمباهج الحياة . إنه لا يعنينا قط أن نفوز بالركاز الروحى الحقيبى الذى 
لايحده المرء إلا حين « يضع قلبه » فيا يقوم به من عمل » ويفوز 
بتقدير يستحقه حقا ). 

وهذه الآراء الى اهتدى إلبا هذا الناقد الحلينى » قد أبّدها فى مستهل 
العصر الحديث من التاريخ الغر فى » أحد زواد الروحى العلمى الحديد . 
ونجد الفقرة التالية فى كتاب ( تقدم المعرفة » الذى نششره فرئسيس ياكون 
عام ١5١8‏ ميلادية : : 

١.‏ ذلك لأله ؛ لوحظ 7 أن الفنون الى تزدهر فى الأوقات الى 
تترعرع فها الففيلة . معنن اطريي .آنا نون الدردة رومن او * 
تتوقف الفضيلة عن العو . وتروج فنون المتعة حمن تتداعى قواعد 
الفضيلة . ومن ثم ؛ أشك فى أن يكون هذا العصر مشرفا على دورة 
المبوط . وإلى فنون المتع » أضيف إقبال الناس على المساخر . ذلك 
لأن تداع الحواس هو إنحدى الحؤاس © : 

إن ممارسة « المساخمر ) ؛ تستغرق قدرا كبراً من استخدام 57 
الفراغ: فى عصر االاسلكى والتليفرزيون : .وواضح أن الإرتفاع بالطبقة 
العاملة إلى المستوى المادى للطبقة : الوسطى قد صاحبه تدتى اللبياة الروحية 
عند جانب كبير من أهل الطبقة الوسطى : 

وهكذا ؛ سرعان ما ألنى ضيوف ( سيرس 906 أنفسهم أسرى 
. حظيرة ( سيرس 6 ْ 


)١(‏ سيبرس : تذكر الأوديسية طومير وس أنها كانت تغرى البحارة بضيافها ثم تميلهم 
إلى خنازير . وقد استضافت رفقاء ءعوليس . (الترجم ) 
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ولق هل ظلوق ساك إل اتلك بارع 

هل هذا مصار نسم به ابللنس البشرى لنفشه ؟ 

وهل يرتضى الخنس البشرى ‏ سما أن يحيا أبدا فى سعادة دائمة ع 
فى عالم جديد نبيل لا تغيير فيه » إلا من رتابة اأفراغ الغث إلى رتابة 
العمل الآلى ؟ 

إن مثل هذا التنبئ لا يل بالا بالتأكيد ‏ للأقلية المبدءة الى ظلت 
وعصب العالم »20 فى جميع عصور التاريخ . فإن التشخيص القاتم الذى 
قام به ملف « فخامة الأسلوب » فى العصر المليى التأخر ؛ قد أغفل . 
عنصراً خطيبراً غاية اللطورة » عند فحص الحالة الى كانت نحت بصره » 

إإذ يبدو أنه لم يلق بالا إلى شيداء المسيحيين . 

2-0077 وهذا هو الواقع - أن ثمة بونآ شاسعا يفصل بين التعطّل 
التكنولوجى المنتظر » وتوقئع إستعادة الإزدهار الإقتصادى”” . أو لعل 
القارئ يلى هذا السؤال الشاك" : 

كيف تسير هذه الأمور ؟ 

والآن ونحن فى منتصف القرن العشرين بعد ميلاد المسيح » يتعذر 
علينا أن جيب على هذا السؤال + 

على أن ثمة ما ينى؛ بأن مثئل هذا الأمل ليس مجرد فكرة مرجؤة : 

فإن من بين الحبل الى تلجأ إلبا الحياة لاستبقاء نفسها فى الوجود ؛ 
هو أنها تعرّض عجزها ‏ أو فائفيها ‏ فى قطاع » بتجميع فائض ‏ 
أو إحداث عجز ‏ فى قطاع آآخر + ومن ثم ؛ عسانا نتوقع مثل ذلك فى 

(1) ف الأصل : ملم الأرض ٠.‏ (المرجم) 


(١؟)‏ ف الأصل توقسع حلول عيذ العدصرة مرة أخرى . وهو عيد الخصاد عند البود . 


وكانوا حتفلون به عند اثهاء عملية الحصاد الى - يدورها بعد مرور سين يوماً من اليوم 


اخرض 


حيط إجماعى يورجد به عجز فى الحرية وفائض من القيود. ى محيطى 
الاقتصاد والسياسة : وهنا يتجلى ‏ فى محيط الدين ‏ تأثير قانون 'الطبيعة 
هلا ؛ فى التحريض على طلب الحرية ». وف. التخفيف من سيطرة 
لوقه وله وقافة ,ق أل تس ةبهر نا حلط بالقعزه 1 قير 
الإمبراطورية الرومانية . 


ن الدروس الى. تتستفاد من عصور اليونان ؛ أن ثمة فى الحياة 
داتما ا حداً أدنى من طاقة الوجدان ؛ لا يبل الكبت ويصرّ داتما 
على أن يعبر عن نفسه فى هذا الاتجاه أو ذاك . لكن يبدو ؛ أنه لايقل 
صدقا عن ذلك » أن ثمة حدآ أقصى للقد'ر من طاقة الوجدان الى 
مجدها الحياة نحت تصرقها ه ' 

و يستتبع هذا ؛ أن الحياة إذا احتاجث إلى طاقة تغرز سا نشاطها فى 
أحد امجالات » فليس لا إلا أن تستمد هذه الطاقة الإضافية مما تقتصده 
من طاقات فى مجالات أخرى ٠‏ والتطبيق الآلى » هو وسيلة الحياة لتوفر 
الطاقة . ومن تقبيل اللمثال ؛ أن الحياة إذ عل من نيغى القلب وحركة 
الرئة ى انقيامها وانبساطهما عملا آليا ؟؛ هذه الحياة قد فكت إسار الكو 
والإرادة البشرية لِنُستخدما فى غايات أخرى غير يرد الاحتفاظ المتصل 
بالحيوية » من لحظة إلى أخرى + وإذا نصوّر المرء أنه ممتاج دوما إلى 
إعمال. الفكر وإلى العمل الإرادى ليبعث فى رئته كل نفس وق قلبه كن 
نيضة ؛ لا توفرت له قظ أية فضلة مق طاتة ذهنية أو إرادية يذخرها ٠‏ ' 
لالثىء إلا جرد الحفاظ على حياته و وبعبارة أدق ؛ ماكان ليتس لأىه 
كائن شبه بشرى ٠‏ التطور إلى إنسان كامل .ه 

ولعل هذه المشامة بع الأثر الإبداعى لتوقير الطاقة. فى اهس م الإتساى ه 
لقودنا إلى فكرة تتصل بكيائه الاجّاعى » وهى أن العقيدة دبكية عر ضة 
للإعال طالما صرف الإنسان فكره وإرادته إلي الشتون الاقتصادية ( وهذا؛ 


1 


هو حال الغرب منذ نشوب الثورة الصناعية ) » أو الجملك ق الموضوعات 
الاسة زوهل نه شال الغو جزلا بدك عادة الندولة اللي 00ب 


وعلى العكس من ذلك ؛ لعلنا نستننج أيضآ أن القيود الشديدة الى تلفرض 
الوم على الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع الغرلى ؛ قيئة بأن تتحرر 
نفوس أهل الغرب دى يحققوا غاية الإنسان الحقة ؛ ألا.وهى تمجيد الله 
والاستمتاع برضائه تعالى : 

إن بلوغ هذا المطمح الروحى الحميل » أمر مستطاع على الأقل . لعل : 
أهل اليل الحاضر البائين - من رجال الغرب ونسائه - تصلهم يارقة 
دن الضياء للرقيق . 





١(‏ ).يعمد الأستاذ. الاؤلف بأن عصر لنبضة الأوربية قد صاحبه إبتعاث للفكرة 
| اليونائية الى تمجد اقدولة الإظليمية ؛ وهى فكرة يعزو إليا الأمتاذ المؤلف اضطراب أحواك 
أَوْرْوَبًا الغريية للشياسية والاتتصادية » ما ير بالجيار الحضارة الثربية .” ( التَزجم ) ” 


لبابال شمر 


خغاتنة 


رن 


1 بلمرس الناس التاريخ 59 
”جيب كاتب هذه الدراسة شخصيآ بأن المؤرض يستجيب - ق دراسة 
التازيخ ‏ إلى نداء الله له بتتبع خحلقه » بالسعى لمعر فته تعالى : والمورخ هنا س 
شأنه شأن كل أمرئ ب سيعيل بأن تكون له قَّ الحياة غاية ' يسعى إلمها ة 


وللمؤرخ زاوية رؤيا واحدة من بين زؤايا الرؤيا الى لانعد 
أولا تحصى: ؟ وإن أخص ما تتمير به مساهمة المؤرخ فى الثراث الإنساق 
هو أله يقدام لنا صورة لإبداع الحالق فى حركته الدائية » داخل إطار 
"هق دبا وققا' العجربتنا البقرية غندت: دوم أيعاد + * ش 
فإن زاوية الرؤيا للمؤرخ ؟ رينا الكون المادى » يعحرك منحرفا:' 
عن المركز » فى إطار ذى أربعة أبعاد من المككان #/ الزمان . كما ترينا 
الحياة على كوكبنا تنحرك حركة دائرية فى إطار ذى خسة أبعاد من الحياة. 
الزمان: 7# المكان . وتثرينا نفوس البشر » وقد ارتفعت إلى البعد السادس 
بنفحة من الروح القدس » وإتها لتتحرلك سه وهى تمارس ما قلدار بها 
من النجرر الروحى ‏ إما صوب خالقها ؛ أو هتأتى عله مه 0200 لا 
فإن كنا على حق إذْ نرى فى التاريخ صورة لإبداع اللخالق فى حركيه. 
الدائبة ؛ فإننًا لن تعجب إذا وجدنا أن القوة الفعلية لتأثير التاريخ قى العقول. 
البشرية الى تائل ‏ فرضا ‏ درجة قابليها الداخلية لتأثر التاريخ » وفما 
لظروف التاريخية .لن يتلقاها » إذ لا مناص من أن تقوم نزعة بحيه 


لوقي 


الاستطلاع » بتعزيز القابلية لاستيعاب التاريخ . ولكن حب الاستطلاع لن 
يثرر إلا إذا بدت للعيان عملية التغير الاجتاعى . واضحة وضوحا 
ساطعا قويا . 

ومصداقا لذلك ؛ لم يكن أهالى الريف يوم غا» أصحاب عقلية 
تاريخية . لأن الوسط الاجماعى الذى يعيشون فيه » لايد ثهم عن التاريخ » 
ولكنه يحدثهم عن الطبيعة . وهذا ما تتنبى عنه أعيادهم ؛ فا كانت د أعيادهم 
الرابع من يوليه و00 ؛ ولا يوم جاى فوكس 5ااة5 و00 ولا يوم 


إعلان الحدنة9© . ولكن أعيادهم كانت أياما 0 التارايخ '؛ فى 
أيام السئة الزراعية اابى تتعاقب ف كل عام : ْ 


بل إن الأقلية الى 'يحداثها وسطها الاجتاعى عن التاريخ » لايكؤن 
تعرضها. لإشعاع من الوسط الاجماعى التاريخى » كافيا ‏ فى حد ذاته ل لإهام 
المورخ وتكوينه . إذ'بدون أهذا ١‏ التطلع: المثير الحلا ق ؛ تبى أعظلم إما'تعر ف 
من هياكل التارييخ “تأثيراً فى النفس + تحرساء لاتحدث أ 1 اام | 
الى تنظر إلها لاترى فها شيا . . الإو امبو ين ْ 

وميه القائمة على أن شرازة 'الإبداع لن”" تشتعل. إلا بفعل 
البرعنا را ويل » وعاها ذهن الفيلسوك الرحالة الغران الحديثة فول 
7فهاهلا ؛ وقما زار العالم الإسلاتئى ببن عاتي “107817 45 . وكان: فولى! 
قد قد م من بلإد دخلت إلى. مجرئ تاريخ الحضارات .فى زمن “مظديث. 
لايمتد إلى. أبعد من حرب هانيبال . فى .نين كانت البلاد الى بزارها ؛, 
مسرحا للتاريخ طوال ثلاثة آلاك أو أربعة آلات سنة قبل ظهور:غالة. 
( فرنسا) . وكانت وقت زيارته حافلة ل با يتفق ولك 3 الحريق - 
)١٠‏ 4 يوليه : عيد استقلال للولايات المتحدة الأمريكية'. + 00 0 

2000 يوم جاى قوكس : هو يوم 6.ذوفبر ويه ول أ ارين تيك اا 


الإتجليزى . ( الاجم ) رك 
00 إعلان هدنة الحر ب للمالمية الأؤلى ” أل ١١‏ توفير 00009 1 شنا : 


و 


يآ ثار الماضى الماثلة للأنظاز ‏ وعلى الرغم من ذلك ؛ كان اليل من 
الناس الذى يعيش ف الشرق الأو سط فى الربع الأخير من- القّرن الثامن 
عشر الميلادى » يقبع - غير حافل - بين هذه الأطلال0© الرائعة » 
لحضارات بائدة » لايتحرك لليحث عن كنه هذه النصب » فى حين دقع: 
هذا التساوال نفسه » فولبنى من وطنه ‏ فرنسا ‏ إلى مصر. م ا وت 
فى أعقابه » هذه الجماعة من العلاء الفرنسيين النابين الذين انبزوا الفغرصة 
التى هيأتها للم كله تارف تروتانوت يل ذلق هته عقن لان را 
كان نابليون بعلم أنه ه يعزف لحنا » يستجيب له أفراد جيشه جميعا ‏ حتى 
جهرته من . غير المتعلمسن ب ححين ذكرهم قبل نشوب القتال 0 
امبابة الخاسمة بأن أزبعين قرنا من التاريخ تنظر إلميم من فوق الأهرام . 
ولعلنا على ثقّة من أن مراد بك قائد الماليك 00 » لم يفكر قط 
فى إضاعة لظة من وقته .سدى ليوجه عبارة مماثلة تلهب حاسة .رفاقه 
االمالين من س الاستطلاع : 

ولقد ذهب فى -الآفاق صيت العلاء الفرنسين اللذين «جاعوا إلى مصر 
مع نابليون * بفضل كشف فل » ألقى ايك الود على قضايا التاريخ 29 ؛ 
قدموه للمجتع ‏ الغرى الحديث .الهم 'إلى النطلع لغزو لمجهول :. فكان آن 
بعت إلى الوجود فى العالم القديم منذ ذلك التاريخ » ما لايقل على إحدى 
عشرة :حضارة بائدة عنى علها الزمن:.هى الحضازات المصرية ‏ البابلية ‏ . 
السرمو ةبت العو يت 5 ؛ بالإصافة إلى الثقاذفة السندية وثقافة شائج : 
ويضات إلها الحضارات : المايانية والياكوتية والمكسيكية واللياع اق 
العم الحديد. - 0 

وصارة القوك ؛ ان يُقيّض للمرء. ا اع مرترعة فون أن ع 

00 أت نولقي بمد عودته من رحلته ف البلاد الإسلاسية انيار و 'الأطلال » 


0 0 (الترجم) 
00 يتنه الول 20 : اسع : 


1 


حب الاستطلاع : بيد أن هذا فى حد ذاته ‏ لا يكى : فإن حب الاستطلاع 
نال بوي عر انا بمو ؛ لايشر إلا مجرد إحاطة علمية شاملة لا هدف لا 
ومن ثم ؟ يتبلور دائماً حب الاستطلاع عند أى من كبار المرخين » فى 
بذل الحهد للرد على طائفة من من الأسئلة ذات مغزى عمل بالنسبة 1 » وهى 
كاه فكع ادامرا عاو عنمن , كيف ترتب هذا على ذاك » ؟ 
حجى إذا استقصينا الأععال العقلية الب ى كتما كبار الموارخين © وجدنا 
أن مة - فى معظم الخاللات ل محادئة خطيرة مثيرة قاد استثارت عند أو اك 
المؤرخين إستجابة انخذت شكل معاولة اللفيفيض التاريخى لتلك الأحداث , ' 
وقد يكون هذا المج اجا مارو أنفسهم » أو شاركوا فبه يدور فعال ؟ 
كنا فعل توكيديديس فى ايرب الأثيلية البلو بولدزية الكر ى وكلاريندون 
8 0ك 9 «الثورة الكرى 62 . أو.قد 0 0 طواه الماضى » 
لكن 7 تزال إنعكاساته تثير اميت لذ عقل المؤرخ لانن . مثال 
. ذلك ؛ ما أثاره إنحلال الإمير اطورية الرؤمائية وسةوطها من تحد” دفع جيبون 
إلى كتابة مؤلفه » وقتَا كان يتأمل أطلال الكابيتول بعد ذلك بعدة قرون ٠‏ 
وقد يكون الحافز اللحلا'ق جدثا مدويا يبعث على الرضا » كنا هو ظاهر فى 
مثال الميرب الفارسية التى جاببت حير ودوتس بتحد” عقلى » 
بيد أنه فى أكثر الحالات - تكون كوارث التاريخ الكرف بذ 
١‏ بتحدما نزعة التفاؤل الطبيعية فى الإاسان لبا هي الى تستدعى. من ا مور 
أبلدع . جهوده م 





)010 رن لحا 74 ) : سيامى ومزرع لعب درراً هاما فى عهدى الملكين 
كازل الأول رالثافى . وكان من أنضار الملكية . وحاول تصحيم مؤقف الملك تجاه البرلمان 
إلا أن شارل الأرلء آثر سلوك سبيله القاص للقائم على تحدى سلمة البرلمان.. فلا اتزعت 
الملكية عن ملطاها ذهب كلاريئدرن م شارل الثانى إل المتى . ولجا عاد إلى عِرشِهِ عِين 
كلاريندون ردير فاليا . (المترجم) | 

() الدررة :الكبرى - تطلق هل فثرة حم كروميل وابنه ( أى إعدام شازل الأول 


اا 
إن موئرضاً ‏ كالمؤلف ‏ ولد عام 1884 وكان ولا يزال على قند الحياة 
السؤال البداق يلح عليه مدوياً : 
كيف ترتب هذا على ذاك ؟ 
كيف حدث أولا وقبل كل شىء أن عاش المؤلف ليشهد آمال الحيل 
السابق له وواضح أنها معقولة ‏ وقد خابت وتبددت ف قسوة وغالظة ؟ 


لقد بدا واضحاً لدى دوائر الطبقة الوسطى المقدارة للحرية فى البلاد 


الديمقراطية الغربية] التى تنتمى 'إلى جيل ولد حوالى عام 185٠‏ ميلادية 0 


( قبل أن يصل القرن التاسع عشر إلى ختامه ) أن الحضارة الغربية إذ تسر 
قنُدأماً » غدت تحمل التقدم البشرى إلى نقطة تجد بعدها ‏ مباشرة ‏ 
الفردوس الأرضى 8 

فكيف حدث أن تبدد أمل هذا اليل على هذا النحو المفجع ؟ 

وأى خطأ جرى على وجه التحديد ؟ 


وكيف حدث أن تغيّر المصور السيامى للعالم بحيث ضاعت معاله بسبب 
الحرب والشرّ الذى جلبه معه القرن اللتديد فى ركابه ؛ فهبط معه عدد الدول 
الكر ى من ثمان تتيادل العلاقات » إلى دولتين متنابلتين تقعان خارج 
أوروبا الغربية ؟ 

وبمكن إضافة قائمة أخرى من هذه الأسئلة إلى ما لانباية . وقد انبنت 
'عاها موضوعات تطليت حشداً لايقل عنها من التحقيقات التاريعخية : وإذا 
كانت مرحلة و عصر الاضطرايات ) تعتيرس من ناحية التعريف تعيم 
المؤرخين »© فلقد ولد المؤلف- لحسن طالعه ى هذا العصر . فأصبح 
مسدير 1 فق الواقع بإشباع رغبته فى كشف اللثام عن الأحاجى التاريمخية الى 
ألقها إليه الأحداث الخارية , 


وكوف 


غير أن دسن طالعه مالف ».لا ينّبى هنا . ققد ولد فى الوقت المناسب 
اع اداو طاركنه فتلي قد ود قا يذر نك تمص ارق الرية كيف ركان 
قد أتم” ى صيف 91١‏ اخمسة عشر عاماً قى دراسة اللاتينية واأنى عشر عاباً 
فى دراسة الدونانية : فكان لمذا التثقيف العريق » أثره الناجع فى [كسابه مناعة 
ضد داء النعرة الثقافية القومية : إذ يشق على رجل الغرب الذى تلى ثقافة - 
هلينية ؛ أن يقع بسهولة فى خطأ إعتبار عالم المسيحية الغربية أفضل مجتمع 
يكن أن يظهرق الوجود . كا أن,ثقافته الحلينية ؛ لاتجعله يعالج المسائل 
التارمية الى يضعها أمامه ‏ من وسطه الاسجتماعى الغربى ‏ دون الرجوع إلى 
هيلاس 27 الى وجد فبا وطنه الروحى . ْ ْ 
ومن قبيل المثال ؛ عجزه عن: تقصى أسباب خحيبة آمال ابقيل الماذى 

المقددر للحرية » إن لم يتذكركيف تبددت أوهام أفلاطؤن ف الديمقراطية 
الأثينية فى عصر بركليس ؛ وما كان له أن يعيش تجربة إندلاع حرب 1915؛ 
دون أن يدرك أن نشوب الحرب فى عام 74١‏ ق.. م » قد حملت نفس 
التجربة لتوكيديديس ٠‏ وما إن كشفت له تجربته الخاصة مغزى كلمات 
توكيديديس وعباراته الى لم تكن - قبل ذلك تعبى له سوى 00 ٠‏ 
ألا شى ء البئة . حبى أدرك أن كثاباً اف قَْ عالم آخر منل أكثر من 
وثلامنة سنة » قد يكون معينً لتجارب توشك - فى عالم القارئ - أن 
تجتاح الخل انع شن للش 

| وهكذا ؛ واجد معنى فى الآول بأن التاريخين : ف 14م وا"ة ق.م 
عر فلسفياً - أحدهما الأخير م 00 

وسترى أن ثمة لان الذى جاش فيه الكاتب 28 
لاوما أ نينا بشخبه وخده » وكان هما أثر حاسم فى تناوله و دراسة 
للتاريخ لاتماكلط أه لإلانا5 4ه 6 : 


)000 هيلاس : اليونات القدمة ٌّ ( امرجم ) 


1 

العامل الأول - التاريخ الحالى لعالمه الغرنى : 

العامل الثالى - ثقافته الملينية د 

وبالتفاعل المستمر بن هذين العاملين » غدت نظرة المرالف للتاريخ نظرة 
0 دوجة 5 

وهكذا ؛ كلما حملت إليه إإحدى الأحداث المفجعة السوال التقليدى 
الذى عرض للمؤرخ وكيف ترتب هذا على ذاك » »© ألى نفسه وقد حول 
صرغة ال وال إل ١ه‏ كيف ترتب هذا على داك ىق كل من التار يحدن 
الغرلى والطليى 1 

وبالتالى ؛ غدا ينظر إلى التاريخ كقارنة فى نطاق حدين 

ولغل المعاصرين فى الشرق الأقصى 2 1 ؛ محث الدا ريخ » وجهة 
النظر المزدوجة هذه ويسامون ما . نظراً للدور الذى كانت تلعيه اللغة 
والآداب القدعة لخضارة سالفة فى مال التربية التقليدية ‏ دبى ذلك الوقت س 
على نحو لايقل شأوا عن الدور الذى قامت به الثقافة اليونانية القدعة فى 
الثقافة الغربية الحديثة_'. وإن مكلفاً من مر يد ىكونفوشيوس ؟ ليجد نفسه - 
كنا فعل مالف هذه الدراسة ‏ عاجزاً عن تفسير ححَددث من الأسداث 
الخارية » دون أن يذكره ي#دتث ٠‏ ماض ممائل »له لديه قيحة أعظم . بل ١‏ 
ربعا كانت حقيقته أو ضح م ن : الأحداث ل ري ذلاك ع والى حفزته 
إلى إعمال الفكر ق تأثير ها الذى يماثئل مع حكة صينية قدعة . 

والفارق الأساسي بين تفكير عام 16 ذى ثقافة كنفوشيوسية فى عصر 
د تشيئج عداطك ( المتأخر ( وعام إتجلزى عام له صباحب ثشافة هلينية ق 
أواخر العهد القيكتورئى ؟َ لقوق الأساسى بيمهما أ الباحث الصيى 2 
مر البشر ع قد 0 مكتفياً بإجراء مقار ناته التاريحية 0 ف نطاق حداين اثنن 
قط ٠.‏ عل حفن أن يقنع ذلك الباحث الإجلزى 4 ن أواخر الع صر الفيكتورى < 


55٠ 


بالبقاء فى إطار هذا اللون من التفكير » ولا يرتاح. حى يتوسّع ماله الثقافى ' 
إلى 'مدى أرحب : 
ولقد يبدو للباحث الصبى الذى تلى ثقافته التقليدية فى أواخخر القرن 
التاسع عشر الميلادى » أن الفكرة القائلة بعدم وجود حضارة تستحق تفكيره 
الحدتى ‏ عدا الحضارة الصينية وحضارة الشرق الأقصى .الى خلفّها هذه 
اأفكرة - إلا بدعا . وان تخطر مثل هذه الفكرة عل لل ايد يحت غرى 1 
مق أهل ذلك الخيل . : 
ذلك لآن امجتمع الغربى الذى ينتمى إليه البابحث الغرنى ؛ قد اتصل اتصالا 
قوياً خلال القرون الأربعة الماضية با لا يقل عن مان جتمعات أخرى من 
نوعه . ومن ثم ؛ استحال على العقل الأورى - استحالة مضاعقة ‏ 
يتجاهل أهمية الحضارات الأخرئ:عدا حضارته ؛ أو ينكر قيمة الحضارة 
الهلينية . فلقد مضى هؤلاء الغربيون الذين لم مدأ لم خخلال القرث الماضى - 
بال فى البحث والتقصى » والذين وفقوا فى غزو النحيط لأول مرة بعد أن 
اقتحمه كولومبوس وفاسكو دى جاما ؛ مضوا ينقبون عن ماض عق 
عليه الزمن : ْ 
وإن ل خا غربياً يعيش فى هذا اليل الذى امتلك هذا الأفق التارنخى 
الرحب وتحمله ثتافته اليونانية على إجراء مقارناته الناريخية فى إطار سحدين 
اثدن ؛ هذا المؤرخ الغربى لن يقنع إلا إذا راح يجمع ‏ يقتصد الدراسة 
المقارئة ‏ أكير عدد يستطيع جمعه » من الظواهر المتصلة بأنواع المجتمعات 
الماثلة التى لم يكن المجتمعان المليرى والغرنى سوى مجتمعين اثندن منها - 
حى إذا وفق ق مضاعفة خدود مقارلاتة س أ كثر من عشر مرات - 
لم بعد فى وسعه أن يتجاهل الموضوع الرئيسى الذى أوشك أن تثيرة مقازئته 
الأصيلة التى قامت على أساس حدين اثنن : فإن أشد أحداث تاريخ اليضارة 
الهلينية إنذارآً بالشؤم ؛ قد جرى عام 48١‏ ق : م © باتدلاع الحرب 
الأثينية الباربونيزية العظمى ؛ فكانت نذيرا باعلال امجتمع الفليى . 


لفق 


وإذا كان ثمة ما ينبى عن جدوى الوسيلة التى -جرى علبا الكاتب لعقد 
مقارنات بين تاريخى المجتمعين الهليى والغربى ؛ فلن يكون الجدمم الغرنى يمنجى 
عن احيال الردى ق نفس المصير الذى لقيه تمع اطليى . وصئدما وحجد 
. الكاتب - وقمّا انتقل إلى دراساته الأوسع مدى أن اغلبية واضحة من 
الحضارات الى أمكنه تجميعها » قد أصاءا الفناء فعلا ؛ بدا أن لا مناص له 
من أن يستنتج أن الفناء هو بالفعل احيّال يواجه أية حضارة » بما فى ذلك ' 
الخضارة الى ينتحمى إلمها 1 


ف هوا ياب الفناء «ذ(1 هذا الذى اختفت وراعه حضارات عدركة اندم انق 
وقتا ما ؟ 


هذا السؤال دفع الكاتب إلى دراسة إبيار الحضارات وتللها » ومن ثم » 
انتقل إلى دراسات تكيلية عن نشوء المضمارات وارتقاءانها : 
وعلى هذا النحو ؟؛ جرت كتاية هذا الكتاب ( دراسة للتاريخ 2 


جداول تفسير بة 





ووك التداول الأرية اثالة عا ع عن دق عالت الأسفاة توينى 
فى صورته المطولة ؛ وتحتوى على طائفة من الأسماء والوقائع لم يرد لما ذكر 
المختصر الذى نشره المسثر سومرفيل 505062781 . إذ قد اضطر بطبيعة 
الأصلى . كا أنه اقتضسب قدراً كييراً من الإيضاحات التفصيلية » البى 
ما كان ليتأق إستيقاكها إلا باخحتز الها ن. 

وللجداول فائدة إحمال طائفة من النتائج اآتى انبى إلها بحث 
الأستاذ الموالف © 









































الحضارات عصر الاضطرأبات 

ْ السومرية حوالى 8-111 ة؟؟ ق.م 
الباباية -1.6كق.م 
السمءدية - 88م قاءمم 
الصينية 554 - 5١١١‏ قام 
أطيلينية 1 جام دم 
: حوالى :74د .عه 
أأصرية 


قَّ 00 
المسيحية الآر ثوذ كسية(فروسيا)] 18١1م‏ - 4078م 








الشرقية القمسوى ( ق 


| اليابان ) ممرر عفدم 











| اللبيية:: ا هال: .شدوة الشاداة ريج وا عد لديو م1 


22 








أ 


دول الأول 
0 














الدواة الع لسية قثرة النفوذ المالمى أمسيسنحيسل «يناة» الام اطورية 
أمبر اطورية سومر وأكناد |المؤسسون من نفس البلاد ( من أور ) - 


0 حوالى لم4١١‏ -ه :5 | ق. 
دول اللهات الأريع 3 ؟ | المجددوت رجال حدود ( مموريون ) 











هل المؤسسون من نفس البلاد(61 ( كلدانيون 


الأميراطو ري ةالبابليةالممتحدثة مذلا ) . خلفاز مم من البر ابوَة (أخيمينوون) 


وأجانب ( سلوتيون ) 


الأمير اطورية المورية 551 - مما قام هلامو سسون من ابلاد 62509 من ماجادا مشلا , 


أمير اطورية جويتا المومتنوة من يناذا 


56م م - حوال 1178 م 


المؤسون زجال حدود ( من تسين ) . 


أمبر اطورية تسين وهان اللأقام- عورم | خلفاز م من البلاد ( أسرة هان السابقة 
واللانمقة ) 





1000 المؤسدون ر حال تدر (:3 ومائتوة عت 
الأميراطورية الرومانية 1ع قا.م- مادام لي ود ( دومانيو 
5 3 امحدر دون رجال حدود من إيلير يأ 


د 1 
الأمبر اطورية الوسلى ا ل 
- 5 7 3 6 1 
الآمبراطورية اللديثة حوالى ١لمه١ا‏ هنا |١‏ و 


.م 
- اخمام 











رجال حدود 0 م طيبة ) 


0 0 0 17 





م 


ل 


رجال حدود ( من موسكو ) 








الأمبر اطورية المكوفية ١4‏ 


ديكتعاتورية عيسديو ثى ا 


0 


١5517‏ - ممكمام 





وشوجونية توكو جاو! 






' آمنراطاورلية فابليؤن ل 0 رتجال دواد ( من فرئنام) 0 ” 























]| وسوجويه بو دوجاوا 5 1 0 | 












































الغربية ( درعا شد هجوم م011 جروام | ملكية هاميسبرج الدانوبية 0 سد واؤام رجال حدود ( من المسا ) 
العيانمين ) ا ١‏ 
أئير اطورية الإنكا ( الحهات جال حدود ( من كوزكر ) - المستخلفون 

الأنديانية 1 مغلم مير أطور إنكا (اخه ل مقلم ر ود(من كوزكر) و 

8 الآدبم ) دخلاء ( من أسبانيا ) 
عم دهم - ١ ١‏ الأمر اطورية الأخيمينية حوالى وله د لم راق رجال دود ( من ن د ان ( 

النووية حوالى /ا8و- 486 ق.م الللافة المربية حرالى 54٠١‏ - 1595م د ام ( من اخريرة | لعربية ) 
الشرقية “القصوى ( الكيان" 9 أهير اطورية الغول 1 - اوماق برابرة دخلاء ( منول ) 
هلام - . ١‏ 
الأصل ) ( دولة الانشر ) 7 8 وله الماتغو ل عوى40) م «م 0 المالشو 

















رلك وس اللا ( أزاتكة : 
المؤسون دخلاء ) كا 


ب حّ . . 
نباية الملك الأآساق ى 





الأمريكية الوسطى ولوه! (؟ ملح اهام 








الملسيحية الأرثوذكسية 







































: 0 الأمر اطور ية العمانية وروم ل هس ووالاره ( دشخلاء 5 ك3 
( الكيان الأصلى ) 0 0 ٌْ : -- 0 
آ' 1 السلطان المفولى حرالى الاه ١‏ ب لادلا( ( دخلاء ) منول 
لمبدية حوالى ٠ : !ةهال١ - ١1/0‏ 
لمندية وإلى 11١16‏ - الام و البر يطاف آم -7؛و١‏ |( دشخلاء ) بريطائيرن 
المينووية ( فى كريت ) .ه0١‏ ق.م أمبر اطورية ميئوس البحرية | حوالى ١40.-١07٠6٠‏ ق.م | لإ يوجد دليل 
“المايانية عوال 00 مياكدية | الدولة المايائية بم لتقم 











. قد درج الكلدانيون فى الحضارة البابلية إما تحت بند المؤسسين من نفس البلاد أو نحت بند الموسسين رجال حدود‎ )١( 

'(؟) قد ينظر إلى ماجادا وط4هودقة إما كجزء من داغلية العالم النندى قبل العصر المينووى أو إبائه » أو تعتير المد الشرق للعالم السندى خلال تلك العصوي . 
(*) تاريخ ندذوب أولى الحرب بين انحر والكومتيين دهم أسلدف العمائيين فى الأمير اطورية الروائية الشرقية , 0 
20 تاريخ أستيلاء العصاة من تايبيتج عملاجلة”1 عل ناتكيج ّ 0 ا 








دول الثاق 
الفاشحجصبب يفاك 


: الخشيارة ! الفلعس سس خمة 





ا الأتونية 1ه (عقيمة ) 
ص : الفير اكوتشية(6)1 ْ عع 12 
السلية الكتف و شيوضية 111ل ]نات 
المرية02؟) ؛ 51 
العاوية02 ٠‏ 11 

السورية الزرفانية 1 71 (عتيية ) 


البوذية اطينايانية 81100111519 ج15 01:3 11] 


الحازية 15 2ع 
النر بية الديكارتية لقع 03 
أطيجلية مر أصدزاع و1 
اطيلينية الأفلاطرنية ٍ ا 
الرواقية 501 
الأيتررية لك لوقع الأعام ع 
البيرونية ( الشك ) 151 21110 برط 
البابلية التنجيم لإعوادعاقم 





)١1(‏ الفيراكوتشية : نسبة إلى فيركوتشا ملك الإنكا ه»14 ى أمريكا اللاتينية . رقد 
حاول فرنس عقيدة دينبه على رعيته ففشل . ١‏ (المترجم) 

. شسبة إلى القيلوف الصيى مر تز 198 وقة‎ )١( 

(؟) 1 نعى كلمة تاو «١‏ الطبيعة إبان قيامها يدورها . وير حمها يمس الكتاب الغر بيين 
ب ه درج الكرن » » لكبا - كا ذكره لى أسد الأساتذة الصينيين فى بكين فى أبريل 1556 - 
تقترة بفكرة للروح إبان نغاط تلتاق . ( امرجم ) 


اللحدول اثالك 
الأديان العليا 








المنارة ا الدين الأعلى حار لاه ْ 

ا 

ظ ألسرمرية ظ عبادة موز أصيلة ْ 
| المصرية ؤ عبادة أو زيريس هل هى دشيلة ؟ - دل أصلها سومرى ؟ | 
( أنسينية بوذية المهايانا دخيلة ( من مصدر هندى - هيليى - سورى) ا 
| التأوية المحسدثة أصيلة » لكنبا غماكاة للمهايانا ا 

| السندية | المندركية أصيلة ا 
السورية الإسلام أصيل ا 
اطملينية | الديسية دخيلة ز أصلها سررى ) : 

ا الميئرية دخيلة و أصلها سورى ) ا 


المأنوتية برواع قطن أ مقكق 


المهايانية 
عبان لين خطةدر ابا مدر ) 
ا عبادة سربيل دخيلة ( أصلها حيى ) 
ا 
ا الكفات دطونية الحديدة أميلة ( فلسفة ) 
البابلية | المودية دخيلة ( أصاها سورى ) 
5000 1 
الزر أدشتيه دشيلة 0 أصلها سورق ا 


الخر بي الببائية دخيلة ( أصلها إيران ) 


دخيلة ( أصلها إيراف ) 
دخيلة ( أصلها إيرافى ) 


الأحدية 
المفيضية لون كته 
( الكيان الأسل ) الشيعة الإمامية 
اليدر الديزية شيه دخيلة ( ذات صبنغة إيرانية ) 
المسيحية الأرثوذ كسية 





ع ع ا ا ا ل بسي 





(فى دوسيا ) الطائفية أصيلة 
| لوقاف التق ١‏ يداز نياعي 
الشر قالأقصى(الكيانالر ئيسى) | الكاثوليكية ا دشيلة ( أصلها غرف ) 
التايبينيج ههة"م7”21 | شبه دخيلة ( ذات صبنة غربية ) 
| الشرق الأتمى 0 قُْ اليايان ) | جودو ( ة الكيان الأصل الحضارة 
جودو شينشو أصيلة ( من جردو ) 


النيتشرية تطىتطعو1طء1]1 | أصيلة 


شبه دخيلة ( هن الكيان الأصل لحشارة 


لسحويج سو وحوح هدع حا وه مض وو تصن سد سج ديد محا ست سحت + ستيه 


زن تاء.2 الشرق الأتمى ) 
المندية الكابيرية و الميضية شيه دخيلة 1 0 إملا مية ) 





امور 


عصابات الحرب من المتبربرين 























شاش ع ثمال شرق ج اش ع جنوب شرق 
ش غ > شمال غرف اج اغا جنوب غزق 
مكبسيخ ب سحي 
المفارة . 1[ الدرلة المالمية |الخدرد المعسير برون الشممن ] + الديانة : 
: 
الورية ش ش | الحرتا 010126295 ٍ 
البدوالأوراسيون(رالأرياس) الملاحم الانسكريتية | مجم آلة القيظ 
0 الكاسيون" 4 
شغ أ الميثيزن مجمم الآمة الحيثى 
البابلية 3 شّ سشٍ البدو الأوراسيو : 
( والأستوذيون ) | الزررادشتية | 
الميديون والغرس 1 
السندية إمبر اطوريةالموريا | ش غ | الاكاس 82185 الملحمة السانسكر يتية 
إمبر أطوريةالحوبتا ( مهذبة) 
ش غ ] الهون أ 
الصيلية إمير اطررية نسين الخرركا 
وهان شع البدر الأوراسيون :3 
الجليدة الإصبراطورية |ش غ | كات المزيرة 7 الملحمة الإير لنذية | المسيحيةالفريةالتسر» |.: 
الرومائية تيرتون القارة الملحمة التيوزوتية | مجم الآمة الإدتونا. |ر 
البدو السر مائيون 207 | القآرية أولاتم الأب |2 
“ل © | الأوراميرن /الحون 7 * 
اج ش | العرب الشمر الحامل الإسلام 
: ج غ | البربر 
الاولة الرسطى | جنوب]| النوبيون 
المصر.ية ف اكن | مكدو 1 عبادة ست 0 
الدولة المديئة ثمال | الآخيون الملاحم المومرية مجمع الآغة الأدنب 3 
ش غ | اليبيرن 1 : 
: شرق | العبر انيون والأراميرن”' عبادة ياهرى 
المسشسيحية الإمبراطورية | ج ش | البدو ١‏ لتر لامية البوذية 
الأرئوذكسية | المسكوفية الأرراسيون | الكالموك ١‏ المهايانية 


(ف ودعي ) 














1 الحضارة 


لغ بية 


اي 


سمت ممست 6ج ف نشي 5 ع 2 


الإنديائية 


السررية 





!| الشرق الأقصى 


رس | 





الدول العالمية 


شوجولية توكرجارأ 


1 1 
"د09 


أمريكا الثمالية 
إمير أطورية الإنكا 


الإننيناطزرية 


الاعصسينة 
ل خيميلي 


الملافة العربية 


| 


ظ 





الشرقية القمصوى!] عصر اغطرابات 


إمبر اطورية المانشر 


نيابة الملك ىق 
إسانيا الحديدبة 


امارد 





اه 


3 
شال 


ع 





المتسير برون 


الأينر 

كلت الحزيرة 
الكندنانيرن 

مسكسون القارة 

الوند 

الليتوانيون 

البدو الأوراسيون ( انحر ) 


البوسئيون 


المنود الحمر 


الأمازو ذيون 


١‏ الآر وكاثيرن8131002111685 


المقدو نيرن 


ااه 


البار تيون 


إلا كاسيرن 
الفرأعة 
رجال حدود الدولة الألمائية 


كيه 


أك 


أثبر بر 
العرب 
اندر الأوراسيرن ( الحزر) 
آلبدو الأتراك 
الأوراسيون المنول 
ا 
البدو يتان 
3 الكين 
الأرراسيون - 
: المغول 
البدر الأو راسيون ( المذول) 
البدو الأوراسيون ( المنول ) 
البدو الأوراسيون ( كااوك 
زونجار ) 


التشتشيمك 5عع للطء 1ط 








الشعر السيائة 
الملاحم الإير لندية مسييحية ألقر ب الأقصى 
الساجا الإيسلتدية بجمع الآلهةالكندنافية 


أشعار البطولةلليوجسلان | البوجومولية ثالإسلام 
السليين 


/ نزعة أتدفاعية 
بعيهدة عن العدنث 





ا أشعار رومائسية 
| الأسكتدرية 
| الكاثر ليكية 

| الملاسم البيزنطيةاليوانية | المسيحية الأرئوذكسية 
الشيعة الإسماعيلية 


الشيعة الإسماعيلية 


1 


جو دية 





المأليشعية سأووطء زمقام 
النسطورية 


لامية المهايانا البوذية 








( تابع ) اللحدول الرايع 






| 
الشعر ا ألديانة 
3 5 
ا 


الممر ب ا 


الأشعسار الننائية 


الميحيين الأرثرذكس [ 
الأوجوملدن ا 
خر جو : 
الآلبانيرن الشعر البطرلى الألباف | الطريقة البكتاشية 


يونان الرو ملى شعر يرناف الرو مللى 
وأثمار اللصوص 
أللاظ ٠‏ 


ا 
أ 
ا 
: 
3 لزنت ْ الر هابية النجدية 
١ 9 5‏ العر ب : | مهدية كردوفان 
المندية الحم ال مغول 0 ش غ | الأزبك ا 
الأننان 
الحم انبر يطاى | الأففان ٍ 
الميدروية مير اطوية مينوس | شمال الأخيون 5ممع053م2 ملاح هومير وس الشعرية | مع الآغة الأر امبية 
البحرية ا ا 
ْ شرق | العبر انيون والآراميون ا عبادة يامرى 
الإيرائية. | سر امطرابات | ثى ف | الازيلة 0 
١‏ 
الأؤئان أ 
ش ش | الحاحما 625825 ا 
الحيثية ش غ | الفرجيون ا ا 
١‏ 5 اج ع | الأخيون أملاحم هومير وس الشعرية مجمع الآئة الأو امبية 
دار ةالأوراسية| التطيم الأسقوذى ش غ | البامتراتيرن [515+882ة8 
المل 
كا 
شرق | السارمائيون 
قطرم الحزر ش غ) الفار ناجيرن323581865/ا الأشعار الغنائية الحاسية | المسيحية الأرثوذ كدية 
ألرى سية 
شرق | اللتشتجيرن 5هءم5عطعع2 ا 
القطيع الذهبى | شغ | القرزاق ا 
ش ش | قرغيز القازاق | أشمار قرغ القازاق أ 
س 0 ا ر فرغير العاراف | 











حاف الاستولان 


البنات الأول 
المقدمة 


الفصل الو : وحلة الدراسة التار نحية 


إن وحدات الدراسة التار حية الواضحة المعالم ؟ ليست هى الم 


أو العضور 2 لكا الجمتمعات. َ ويبدى فحص التار يخ الإجلزى قصلا. 


فصلا عدم قابليته للفهم كشىء فى حد ذاته ؛ لكنه لايفهم إلا جزءاً من 

كل أكر : ويشغل هذا الكل أجزاءاً ( من قبيل المثال : إنجلتر! وذرنسا 

وهولندا ) ؛ تخضع لعوامل مششرة مطابقة » أو نحديات . لكن نختلف طرائق 
د فعلها علها . 


وتفسير] لهذا الرأى ؛ أورد المؤلف مثالامن التاريخ الهليى : 


أما « الكل » أو( اجتمع » الذى تنتمى إليه إنجلئرا ء فقد اصطلحم 
الإوالف على تسميته بالمسيحية الغربية . ولقد حدد امتداده المكانى فى أوقات 
مختلفة » كنا عبن أصوله الزمانية . فوجد أنه يرجع إلى زمن أبعد » لكنه 
ليس أقدم كثيراً من تميز أجزائه بعضها عن بعض . ويكشف إرتياد أصوله 
عن وجود مجتيع آخر غدا الآن ميتآً ‏ هو امبتمع اليونانى الروما' 
(أواهليى) الذى يتصل به امجتمع الغرلى بصلة البنوة . 

وواضح كذلك ؛ أن نمة عدداً من امجتمعات التائمة الأخرى هى 
1 50 7 المسيحية الأرئوذ كسية الإسلامية . المندية . الشرقية 
“لعي نضاف إلبا .مخلفات التمعات المتحجرة الغير المعيئة الشخصية ق 


.هذه المرحلة » مثل الموود والبارسين 


154 


الفصل الثانى : الدراسة المقارنة للحضازات 
سبد نك هذا الفصل إلى التحقق من شخصية جميع اجتسعات ‏ أوبالأحرى 
الحضارات ‏ رتعييها وتسميبها . 
ومناط طريقة البحث الأولى ؛ تناول الحضارات القائمة الى محتقت 
عيبا بالفعل ّ وفحص أرومتها والنظر فيا إذا كان فى وسمعنا العذور 6 
صل سحما رأت إندرست قَْ الوقت الخاضر » تتصل 1 الحشارات التاة 


ما 


يله البنوة ِ على ا رار م وحصساك من اتساب المييحية لَه لغر بية إل 


اخشارة أمُلينية داك 


دجمل أمارات هذه البنوة 1 
راع دولة عالية ( مثل الإمير اطار ورية الرؤمانية ) :. 
(ب) فترة فراحٌ تظلهر 03 : 
١‏ حقّيذة ديئية , 
8 هتدورات اللرابرة شلال عصر بطولة - 
ربعشر لهور العقيدة الدينية والمهجرات » نتيجتين على الترالى » 
ادر وليقاريا الداخعلية والمروليتاريا اللدارجية » اللحضارة تومت . 
وبالسير على هدى هذه القرائنى جد : 
أن الختمع المسيحى الآرئوذكسى » يتصل بصلة البنوة ب مثل امجتمع, 
الشرتى - إلى الجتمع الخاب: ْ 
وإذا تتبعنا اعتمم الاسلاى إلى 


03 
1 
1 


أهوآه ُ حل آنه ذاتهع هيلك اندماج 
ضعي كانا فى الأصل مسيزين ها : الإيرالىو العرى + وباقتفاء أثر هذين, 
العيين + كنناغنات العمةة دن «الذاغلة الملدة وم عسما درس » 


يذعى ه تمع السورى ؛ ء 


هوه" 
ونجد وراء مجتمع الشرق الأقصى : مجتمعا صيئيا ؛ 
وتعتر المجتمعات ااتحجرة بقايا واحد أو أكثر من اجتمعات البائدة د 
ونجلك اجتمع ا مينووى وراء الجتمع الهيليى ٠.‏ نيك أننا الاحظل أن الجتمع 
الهليى - عكس الجتمعات التى نتصل بصلة البنوة إلى مجتمعات أخرى ‏ 
م ؛ لعل المجتمع اهلينى » لا يتحدر تاما عن التمع الميتووى . 
وراء امجتمع الستدى : نيحد الجتمع السومرى . 
وبالإضافة إلى المجتمع السندى » نحد مجتمعين رين هما الحيى والبابل » 
يعتير ان عقبين للمجتمع السومرى . 
ليس للمجتمع المصرى سلف ينتسب هو إليه » كا أن ليس له خليفة .. 
وق وسعنا أن حقق 2 العالم الخديد 2 ذاية أربعة جتمعات :5 الأندياق 
والياكوتى والمكسيكى والاياى . 
ومن ثم م يصبح مجموع ما لدينا تسعة عشر نوعا للحضارات . وأوقسمنا؛ 
امجتمع المسيحى الأرثوذكسى إلى : أرثوذكسى بز نطى , ( فى الأناضول. 
والبلقان ) وأرثوذ كسى رومسى 3 وقسامنا جتمع الشرق الأقصى إلى صبى. 
وياباى / كورى 0 إصبيح لدينا واحد وعشيرون مجتمعا 
الفصل الثالث - قابلية الحضارات للمقارنة 
١‏ الحضارات والصيحات البدائية : 





شرك الحضارات على أية حال فى نقطة واحدة » مدارها أنها نوع, 
يل ع( غر وع الوتمعات اليدائية : 
وهذه المجتمعات : أكثر مددا بكثير من المضارات لكنبها 
أصغر من أفراد الحضارات بكشر . 


ى أفرادا ث3 


كه" 
؟ ‏ لخطأ فكرة وحدة الحضارة : 
تاقفن 'الاؤلاف» الفكرة الى وعنقيا بالعتلذل "+" القائرة .بان 6ه تممارة 
'واحدة هى الحضارة الغربية ؛ ولفظها . كنا ناقش نظرية إستطارة اللاضارة 
القائلة بأن مصر هى أصل جميع الحضارات » ولم يقبلها . 


“ل الدفاع عن فكرة قابلية الحضارات للمقارنة : 





تعتير الضازات ‏ نسببا ‏ ظاهرة حديثة للغاية فى التاريخ البشرى . 
فإن أقدمها م ينشأ أبعد من ستة آلاف سنة مضت . ولذللك روئى معاملا 
عاد الباحيي القع اعرد ورافر د يسشوط نا بد لقاع ارقي 

ويقر الموالف أن القول بأن التاريخ لايعيد نفسه » الوك دون الإجراء 
المقترح » وهوالقاضى بأن المضارات متعاصرة . 

' وقد وصف المؤلف هذا القول بأنه نصف اللاقيقة . 
- التاريخ والعلم والمصنف اللحيالى : 

هذه .هى وسائل ثلاث #تلفة لتعديم موضوعات الفكر وها ٠.‏ ومن 
ينها ظواهر الحياة البشرية . ويفحص المؤلف الاختلافات بين هذه الأساليب 
الفنية . الثلاثة ويناقش. استعالات العلى واللصنف النيالى »© فى ا 
مبحث التاريخ 8 : 

ااباب الثالث 
بدايات الضارات 


الفصل الرابع : ا مشكلة وكيف لاحل . 
٠‏ ل استعراض المشكلة .: 
من بدن #تمعاتنا الحضارية الواحد والعشرين ء مة خمسة عشر تتصل ' 


.بصاة البنوة محضارات سابقة , اكن “ستة متمعات ذقط قد انبعت مماشرة 


/أةنا - 


من الحياة البدائية . والتمعات البدائية هى قى حالة سكون فى الءوقت 
الحاضر » لكن من الواضح أنها ما كانت أصلا ‏ إلا فى حالة تقدم 
ديناميكى . فإن الحياة الاجماعية أقدم من ابلفس البشرى نفسه » 
إذ توعد رو غريل "اللشرنارظه اليو اناق ولقيد أن: نه" السات 
قد برز إلى مستوى الإنسان ٠‏ ظل حاية الجتمعات البدائية . وهذا تقدم 
يعتدر أعظم من أى تقدم حققته حضارة من الحضارات . ومع ذلك ؛ فإن 
اجتمعات البدائية ‏ كا نعرفها ‏ هى حالة سكون . ومناط المشكلة هو : 
اذا » وكيف نحطمت «١‏ قرصة العادة » البدائية هذه ؟ 


؟ - الخنس : 





إن العامل الذى نبحث عنه » يجب أن ينحصر إما فى صفة خاصة ق 
فى الكائنات البشرية التى بدأت عملية التحفر » أو طائفة من مظاهر بينها 
وقت بداية الحضارة » أو فى ثبىء من التفاعل بين الخنس وابيثة . 

ولد بحث الموالف أول هذين الرأين المتصل بوجود «جنس متفوق 
تفوقا ل كالحنس التوردى مثلا » وليك بطلانه , 


ب البيئة : 





غت المذلت. الرأئ: القائلرآن أنؤاعا من اابيئانت تقر الأسنات السيلة 
الميسرة للحياة » وتتيح مفتاح أصل الحضارات . وقد أثبت بطلان 
هذا الرأى م 

الفصل حامس : التحدى والاستجابة 

: المفتاح الأسطورى‎ ١ 

بتعزى ضلال الرأين اللذين سبق بنهما ونبذهما » إلى تطبيقهما 
منهاج العلوم المادية أى علمى الحياة وابيولوجيا » على مشكلة ؛ هى 
فى الواقغ معنوية . 


(بالدحج ؛) 


م4؟" 


ويوحى استعراض الأساطير الكيرى الى أودعها الحنس التشرى حكته » 
باحك أن الإنمانه قد سقق للش رقاب انتج اراهب اوجن علا 
أو بيئة جغرافية ‏ ولكن استجابة لتحدى موقف ذى صعوية خاصة » 
استثاره الإنسان لبذل جهد لم يقم به من قبل : ٠‏ 
؟" تطبيق الأسطورة على المشكلة : 

كان السبب الأفراسى ( الصخراء الكترى والصحراء العربية ) قبل 
فجن المضارة » أرضن رعى عامزة بالباه > وطالع اللقاف الطويل الأمد 
والمنتالى هذه المراعى » فجابه سكانها بتحد استجابوا له بطرائق مختلفة : 

ْ تمسك البعض بأرضهم وغيروا عاداتهم » فابتكروا نمط الحياة البدوية : 

ونقل آخدرون مواطهم صوب اللحنوب إلى المناطق الاستوائية ؛ متتبعين 

أثر المرعى المرتدة ٠.‏ ومن ثم احتفظوا بطريقة حيامم البدائية » التى ما يزالون 
يعيشوما دى الآن . 

وآخحرون وبلدوا مستنقعات وغابات داأتا النيل » فجاءبرا بذلك التحدى 
الذى تمثله . وعملوا على #فيقها » فكان أن أقاموا الحضارة المصرية . 

وانبعئت الحضازة السومرية بنفس الطريةة ومن نفس الأسباب » ى 
دلتا الدجاة والفرات . | 

وفلف الدضارة الصينية فى وادى الهر الأصفر . ولا تعرف طبيعة 
الفحوى الل يرن إل الرشيف لكو ينئ عن الاسق افيد أن الطرويت 
كانت أبعد من أن.نوصف بالسهولة , 

وانبعفت الحضارة المايانية من تحدى غابة استوائية والبعئت الأنديانية 
من محدى هضبة كثيبة . 

وانبعئت الضارة الميئووية من محدى البخر . وكان مؤسسوها لاجئين 
هن شواطى' أفريقيا الى أصيبت بالحفاف . فامتطوا البحر واستقروا ىكريت 


ا" 


وغيرها من جزائر بحر ايه . وم يأتوا فى بدء عهدهم من ابر الأقرب ى 
آسيا وأورويا . 

أما بالنسبة لحالات الحضارة البى تنتسب اغيرها » فلا بد أن التحدى 
الذى أبرزها إلى الوجود » قد جاء فى الأصل ي من العوامل الحغرافية ‏ 
ولكن من البيئة البشرية » أى من الأقليات المسيطرة للمجتمعات ااتى تتصل 
مها يصلة اللحفس 

وتعريف الأقلية المسيطرة » أنها طبقة حاكمة تعطلت وظيفتا القيادية » 
فانقلبت إلى طاغية . وتستجيب الر وليتاريا الداخلية والروليتاريا اللخارجية 
للحضارة الهازة هذا التحدى » عن :طاريق الالفضال عنها + .ومن ثم تضع 
أسس حضارة جديدة ٠.‏ 

الفصل السادس : فضائل المشقة 

يكن تفسر بدايات الحضارات ‏ وققا لما ورد ق 0 السابق - قى 
الفرض القائل بأن الأحوال الصعبة ‏ أكثر من السباة ‏ هى التى تؤلد هذه 
الأعمال اللّيدة . 

وبقرب المالف هذا الفرض إلى حمز الوقائع » بفضل التفسيرات الى 
حصل علا من المواقع الى سبق أن ازدهرت الحضارة فى ربوعها » لكلها 
أخفقت بعد ذلك . ثم كان أن انكفأت الأرض إلى حالتها الأصلية : 

إن ماكان وقتاما مشهداً للحضاراً المايانية » هو فى الوقت الحاضر » 
غابة استوائية . 

وازدهرت الحضارة السندية ف سيلان فى النصف الغير الممطر من الحزيرة 
لكنه أصبح الآن قاحلا تماما . وإن ظلت 5 ثار نظام الرى السندى تشهد على . 
ازدهار الاضارة هناك , 


وتدوم أطلال يصرى وتدمر قى واحات صغرة قَْ الصحراء : 


ليق 

وتدل .القائيل القائمة فى -جزيرة ايستر ‏ وهى من أقصى الأماكن يعدا 
فى اخيط الحادى ‏ على أنها كالت مركزا الحضارة بولوئيزية : 

وتعشر إ#لئرا الخديدة الى ى قام مستعمروها الأوربيون بدور غالب ق 
تاربخ أمريكا الثمالية » من أكثر أجزاء القارة كآبة وسجدبا . 

وقامت المدن اللاتينية فى مقاطعة كامبانا الرومائية - وكانت حى وقت 
قريب مباءة للملاريا - بدور عظ لم ف قيام سلطان روما . عكس الدور 
الفضيا ل الذى قامت به كابوا الى 1 ى تتمتع عركز ممتاز . 

كذلك يورد المؤلف صورا مستخلصة من المورخ اليونالى سير ودؤتس 
ومن الأوديسية ومن سفر الدروج . ١‏ 

ولقد ليث أهالى نياسالئك ‏ حيث اللياة ميسرة ‏ متوحشين بدائيين 
حتى وفد إلهم غزاة من أوروبا البعيدة القاسية المناخ . 


الفصل السايع : تحدى البيئة 
١‏ - حسافز البلاد الشانة 


يورد الموالف ا اناك ارد . وتجد البيئة المبتدعة 
ف كل : المنطقة و الأشد وعورة 4. وا كذلك سجل أشك ضياءا » كنشبى* 
لشكل أو أخخر م أشكال الحضارة . 

ويطالعنا ى هذا الشأن : 
وكاللتيدون - إسرائيل » فينيقية وفلسطين - براندنرج وآرضن: الزايث ف 
اسكعلينا وإغاترات الماعات المجلفة البسير ين الأوزنين ‏ أتريكا الغتالية 
؟ ‏ حافز الأرض الحديدة : 


يمد أن الأرض ١‏ البكذر» ترز إستجابات أشد حيوية من الأرض اأى 
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سبق اقتحامها بالفعل » وشغلها مقيمون متحضرون » فستروا المعيشة ذما . 

ومن ثم ؛ إذا ما تناولنا كل النضارات التِى نتصل بصلة البنوة بحضارات 
أخرى » نجد أنها قد أبرزت أعجب ##ليتاتها فى أماكنى خارجة عن المنطقة 
التى شغلها الحشارة المنشثة . ويتبد”"ى بصورة خاصة تفوق الاستجابة الى 
تستثر ها أرض جديدة » إن كان الوصول إلى الأرض اللديدة يتطلب 
عيور البحر . 

ؤيؤوة المالت أسبات ذلك + 15 يود آسيان:ظاهرة إرتقاء الدراما 
فى الموطن الأصلى ؛ والملاحم الشعرية فى المناطق المستوطنة عير البحار . 
م حافز الضربات : 

يورد المؤلف أمثلة عختلفة من التاريخ الحلبنى والغربى اتفسير المراد بالقول 
بأن المزعة الساحقة الفجائية » كيفلة باستثارة اللنانب المهزوم »© لترتيب 
نظام داره » والاستعداد لتحقيق إستجابة منتصرة 


:ع حافر الضغوط : 


تشبدى الأمثلة اغختلفة أن الشعوب الى تشغل مواقم حدود وتتعرض 
لعدوان متصل » دُظهر إستطالة أشد إشبراتا من جبرانبا أصماب 
المواقع الحمية . ش 

ومصداقا لذلك ؟؛ كان العمائرون الواقسن نحت ضغط حدود 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية » ى موضع أفضل من القرمانيين القاطنين 
شر قهم . وكانت للنمسا حياة يجار بة أفضل م ن حياة بافاريا 6 ب تعر ض 
العسا بإستمرار لعدوان الأتراك العما نيعن ِ 

ويبحث الموالف ‏ من وجهة النظر هذه موقتف اللماعات الختلفة ى 
بر يطائيا ومصائرهى خلال الفيرة الواقعة ببن قوط روما والفتح النورمندى ١‏ 


خض 


3 
ما برحت طوائف وشعوب تعاى طوال قرول ©» صلوقا محختلفة دن 
التقم أنزلتها مها طوائف وشعوب كانت لما السيادة علها . وتستجيب - بصفة 
عامة » الشعوب والطوائف البى أصايا النقى » لتحدى الحرمان من المشاركة 


ه ‏ حافز النقى : 


فى فرص ومزايا معينة » بإبراز طاقة استثنائية » وإظهار أهلية غير عادية 
الانجاهات المفتوحة ..ومثئلها فى هذا الشأن ؛ مثل الأحمى الذى تقوى 
لدبه حاسة السمع » قوة خارقة . ٠‏ 

وكان الرق »2 أنه ثقل تلك النقم . بيد أنه اتعدة عزوق القرنين السابقن 
للميلاد » من حشود الأرقاء الذين استّجليوا إلى إيطاليا من الشواطيء 
الشرقية لابعحر الأبيض التوسط » طبقة من المعتوقين أحرزوا نفوذا يعمل 
له حساب . ومن عالم الرق هذا » ظهرت العقائد الدينية الخديدة للمروليتاريا 
الداخلية ؛ وكانت المسيحية من بينها : | 

انك الله جسن ام وقفية ابقل" متت ل شافاس اا 
السوية لبف الى ايها العا دان لحكمهم . وبصغة خاصة الفناريون . 
ويستيخدم الموئلف هذا المثال ‏ هو ومثال الهود ‏ للبرهنة على أن السمات 
التى نوصف بألها جنسية » لا تمت ف الواقع إلى الدنس بحال . لكن مرسجعها 
التجارب التاريخية الى مر به الجماعات موضع البحث . 


الفصل الثامن : الوسط الذهى 
1١‏ كاف وكشر جداً : 

هل فى إمكاننا أن نقرر ‏ بكل بساطة ‏ أنه كلما اشتدت صرامة 
التحدى ؛ كلما ارئقى مستوى الاستجاية ؟ 


أو ء هل ثمة محمد » أشد من أن يستشر استجابة ؟ 
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بالتأكيد » إن بعض التحديات الى دحرت فريقا أو أكثر من واجهتهم ؛ 
قد استثارت فى الهاية » استجابة منتصرة . مثال ذلك : أن التحدى الذى 
مثله امتداد نطاق ال+ضارة الملينية » كان قويا للغاية على مقدرة استجابة 
الكلت » بِيئا استجاب له بنجاح له خلفاؤهم التيوتون . واستثارت « المدانخاة 
لهلينية » فى العالم السورى ».سلسلة من الاستجابات السورية الفاشلة ‏ 
الزرادشتية » الهودية ( حركة المكابيين ) » النسطورية المينوفيستية » لكن 
بجحت الأمددة » بمعلة فى ظهور الإسلام : 
؟" المقارنة فى ثلاثة حدود : 


وعلى أية حال ؛ لايتأتى التدليل على أن التحديات يمكن أن تتطرف 
فى صرامتها . ععنى أن التحدى الأقصى » لن يرز داتّما الاستجابة 
المئلى . ومصداقا لذلك » استجاب مهاجرو الفايكنج من التروبج 
استجابة رائعة لتحدى بيئة ايساندا الصارمة ٠‏ لكلها اهارت أمام تحدى 
بيئة جريئلند . وكانت بيئة ( ماساشوستس ) » ديا صارها المستعمرين 
الأوربيين » أقسى من بيئة و ذكسى » البى استثارت استجابة طيبة . لكن 
0057 الى أبورت عدبا أشن قدو ة من 'تجدى ماساشو سئس » لم يستطع 


المستعمرون الأوربين الاستجابية ها . 


ويتلو ذلك أمثلة أخرى :“فإن حافز الضربات قد يتطرف ق صرامته 


سما إن طال أمده » مثل تأثير الخرب الحانيبالية على إيطاليا . ويستشر 


الصينيين تحدى اجماعى » قوامه هجرتمم إلى الملاير ٠‏ لكنيم يمزمون 
أمام محدى اجماعى أشد صرامة يقابلهم فى . بلد سكانه من البيض 
مثل كاليفورنيا . 

وستعرض الموالف فى النهاية درجات مختلفة من التحدى الذى تترزه 


"5 


ل" ا استمرار لناقشة المثال الأشدير الوارد فى القسم السابق . 
كان ثمة جماعتان من العرابرة يتطنون خلال الفصل الأول من تاريخ 
المسيحية الغر ببة على حدودها ع بلغت استثار ميم درجة جعلمهم يشرعون 





2 إخراج حضارتين منافستين لحضارتهم الخاصة . إلا أنهما مع ذلك قد 

ذيلتا فى اللرعمة . هاتان الحضارتان هما حضارة الغر ب الأقصى الى اعتنقها 

مسييحق الكلت ( إبرلتدا وأيونا 1 وحضارة الفايكنج . 00 . 
ويبحث المؤلف هاتين الحالتين +" ودرس الاحمالات الى قد تنجم 

لو تغلبت على المسيحية الغربية » هاتان الحنضارتان المنافستان لما » لولم 

تستوعهما الحضارة الى أضاءت. من روما ومن أرض الراين . 

4 ضغط الإسلام على عالى المسيحية : 


كان بأ ئر ضغط الإسلام. عل المسيحية الغربية. طييا جموعه ٠١‏ 
فإن الثقافة الغربية خلال القرون الوسطى ؛ تدين بالكثير إلى الأندلس 
المسلمة إلا أن الضغط الإسلامى على المسيحية الييزنطية » كان متناهيا ف 
شدته واستثار نزعة ساحقة لإعادة تشييد الإميراطورية الرومانية تحت 

كذلك يتكلم المألف عن حالة الحيشة الى يعتير ها ( مجتمعا مسعيا 
.متحجراً ) قاما فى رياط مخاط بالعالم الإسلاتى . .. « 
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الاب الثالث 


: البولونيزيون والأسكيمو والبدو‎ - ١ 
قد بيدو أنه ما دامت الاضارة قد ظهرت لاوجود » فإن ارتقاءها‎ 
يصبح مكدآ + لكن الأمر ليس كذلك » وفقا اا يبديه سجل طائفة منى‎ 
. الحضارات الى حققت لا وجودا » لكلبها أخفقت فى اتصال نوها‎ 
بن درجة من الشدة تستثير استجابة ناجحة » وبين درجة أعظم لع مق‎ 
: إلى الهزيعة‎ 
وتطالعنا ثلاث حسالاات البعث فلا التحدى من هذا النوع من‎ 
: البيئة المادية‎ 
: وكانت الننيجة فى كل حالة » عملا فذا حققه ااستجيبون الذين اسهلكوا‎ 
2 من الارتقاء‎ 
فإن الولونزيين قل حمقموا عملا فذا قوامه الانتقال بين «زائر اغيط‎ 
المادى. » إلا أن المحيط قد هزمهم ف النباية » فكان أن انكفأوا إلى حياتهم‎ 
ه٠ البدائية على جزائرهم العديدة المنعزلة‎ 
وحقق الإسكيمو دورة صنوية حاذقة ؛ مخصصت ف الحياة على شواطئ‎ 
٠ الخيط المتجمد‎ 
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وأنجز البدوكرعاة دورة سنوية مماثلة على السبب شبه الصحراوى . 
وئمة نقاط كشرة مشتركة بين المحيظ بحزائره والصحراء بواحاتم! . 
ويحال المؤلف تطور البداوة خلال فترات ابافاف . ويلاحظ أن الصيادين 
يتطورون إلى زراعيين قبل أن يتخذوا اللحطوة التالية المتصلة بصيرورمم 
1 0 ءا 2 و : َء 
بدوا . ويعتتر قابيل وهابيل أعموذجين للزارع والبدوى . وتعزى داعا 
إقتحامات البدولمناطق الحضارات ؛ إما إلى إزدياد قسوة الحفاف » فتدقم 
اابدو عن السهب ؟ أوإلى 00 حضارة من الضارات « فيخاف الإمبيار 
فراغا يحذب إليه البدوى ويجعله مشيركا فى مرحلة: « هجرات 6 . 


؟! العهانيون : 





تمثل التحدى الذى كان النظام العمانى استجابة له » فى نقل جماعة بدوية 
إلى بيئة تضم جماعات مستقرة كان علها أن تحكمها . 
وحل العماثيرن مش انهم ععاملتهم رعاياه الخدد على أنهم قطعان 
وأسرات اشر 0 | مكافئا بشريا لكلاب أغنام البدوى فى شكل رقيق 
د ملكى ) بشغل وظائف المديرين والحنود . 
ويورد الموؤلف أمثلة أخرى للإمير اطوريات البدوية الماثلة » كالماليك 
مثلا . إلا أن النظام العمانى قد فاق النقظم الأخرى فى كفايته وزمن بقائه . 
على أنه كابد تلك الصلابة القتالة الى هى سمة البداوة . 
الاسر طيون :: 
غات اج الإسرطين لتحدى إفراط السكان الذى ألم" بالعام 
الهلينى ؟؛ عبارة عن إبراز عمل قد يشابه ىكثير من النواحى العمل الذى 
أظهره العمانيون . مع فارق أنه فى الحالة الإسرطية كانت الطبقة العسكرية 
هى الأرستةراطية الإسير طية نفسها . لكنهم كانوا كذلك ( أر قاء ) استعبدهم 
الواجب الذى فرضوره على أنفسهم » ومداره. إخضاع شعب من مواطى 
اليونان إخحضاعا داتما . 


”1 
عت خصائص عامة : 

للإسكيمو والبدو والعمانين والإسيرطيين سخاصيتان مشي ركتان 
التخصص والطبقة : 

فالنسبة للإسكيمو والبدو َ قوم الكلاب والرنة والحياد والماشية 2 
مقام الطبقات المسترقة عند العمانيين > 

ويد التخصص 2 مي همه التمعات من شأن الكائنات البشرية 4 
دزا إلى مرتبة : الإنسان القارب » والإنسان الحصان » والإنسان 
المحارب . إلا أن التخصص يرفع الأدوات التى يستخدمها إلى مرتبة شيمة 
بمرتبة الإنسان الكامل : والإنسان الكامل » كان غاية بركليس الى أفصح 
عِنها فى خطاب الرثاء الذى ألقاه . والإنسان الكامل هذا » هو الذى ى 
و سعه نحقيق الإرتقاء الحضارى 5 

وتشابه هذه الجماعات المتعطلة جتمعات النحل والعل الى ما يرحت 
فى حالة سكوك قبل فجر الحياة البشرية على الأرض : وتشابه كذلك 
اجمتمعات الى ترسمها ( المدن الفاضلة ) . 

ويعلو ذلاك كله ؛ مناقشة موضوع ١‏ المدن الفاضلة » . ومن رأى 
المكلف أن المدن الفاضلة بصفة عامة ؛ نتاج المضارات ى مرحلة تحللها : 
وهى محاولات ترئو إلى السعى لوقف الانهيار » .عن طربق وقف تطور 
امجدمع 0 امد الذى هو فيه وقت رعسم ابر نامج 


الفصل العاشر : طبيعة إرتقاء الحضارات 
١‏ - الدروب الخداعة : 


يحدث الارتقاء وقمًا تدُصبح الاستجابة لتحد معين » لا ناجحة فى نفسها 
فحسب ؛ لكها تستشر تحديا إضافيًا » يقابل باستجابة تاجحة » 


18 
فكيف يتأق قياس مثل هذا الارتقاء ؟ 
هل يقاس وفتا .لسيطرة منزايدة على بيئة امجتمع. الخارجية ؟ 
إن نمة نوعين من مثل هذه السيطرة المتزايدة : 
سيطرة مكزايدة على البيفة البشرية الى تتخذ عادة شكل غزو 
الشعوب اجاورة : 


وسيطرة معزايدة على البيئة المادية » تُعبر عن م بتحسينات قى 
الأساوب التكنولوجى المادى . 


ويورد المألف أمثلة لبيان أى من هاتين الظاهرتتن 0 التوسع 
السيامى والحرنى أو تحسين الأسلوب الفنى - لا يعتير قاعدة مناسبة لقياس 
الارتقاء الحفيق ٠‏ فإن التوسع الحرد نكن رن عاد هن سكي رو 
حربية تعدر يذووها قرينة لتدهون. :ولا تبدق التحسينات التكنو ا وجية سواء 
أكانت زراعية أو صناعية » سوى ارتباطاً قايلا ‏ أ الاعف البتة - بينها 


وبين الارتقاء الصحيح : وححمأ فصل يرثى تماما الأسلوب الفى وقها يكون 
التحضير الفعلى ة هرسحاة إغطاط . والعكس 1 بالعكس : 


؟- التقدم صوب تقرير المصبر : | 

ينُظهر المؤلف أن قوام التقدم الحقيى » عملية يعرّفها بكلمة ( التسانى ) 
ويحى سما التغلب على الحواجز المادية . وتعمل عملية و التساتى » على إطلاق 
طاقات المجتمع من عقالها لتسجيب للتحديات التى تغدومنئذ الآن وصاعدا ‏ 
داخلية أكثر مها خارجية » روحانية أعفم عا مادية , 


بسر امرؤلمف هذا النسائى بأمثلة من التاريخيين الهلينى والغربى الحديث + 


5 
الفصل الحادى عشر: تحليل الارتقاء 
١‏ امجتمع والفرد 3 


ثمة وجهتا نظر تقليديان شائعان نتصلان بعلاقة المجتمع بالفرد : 
تجعل إحداهما من اهتمع جرد حشد من ذرات هى الأفراد : 

وتعدر الأخرى الْجتمع كائناً حيآ ؛ وما الأفراد إلا أجزاء منه » 
لا سُدرَكون إلا « أعضاء ٠‏ أود خلايا » فى التمع الذى ينتسبون إليه , 

ويّبدى المؤلف عدم رضائه عن كلا الرأين . وعنده أن امجتمع عبارة 
عن نظام للعلاقات ببن الأفراد . ولايتأى للكائنات البشرية أن تحمّق وجودها 
الحقيى » إلا 0 مع رفاقها ٠‏ وهنا يكون الجتمع ميدانا للعمل لعدد 

ن الكائنات البشرية . 

د أ الأفراد هم و مصدر الفعل » ؛ ذلك لآن جميع أسباب الارتقاء 
تنبعث عن أفر اد مبدعين أو أقليات صغيرة من الأفراد . ويتكون عملهم 
من جزءين : 

0 تحقيق إهامهم أو كشفهم » مهما يكن من أمره . 

وهداية 5 اجتمع الذى ينتمون إليه » إلى سبيل الحياة الحديد هذا . 

ويتأق - من الناحية النظرية ‏ -حدوث هذه الهداية يطزيق أو يآخر , 

إما بتعريض الجمع للتجربة الواقعية البى حولت الأفراد المبدعين . 

إما تقليد الناس لمظاهر الحداية الخارجية . وبعبارة أخرى » الحداية 
بفضل المحاكاة . 

ويعتير الطريق الأخير ل من الناحية العملية ‏ هو يجال الاختيار الوحيد 
المفتوح للجفيع و لناحاة الف سل دي لضي المقو ‏ ل 
كاف طريق انضرا اكت تررق ا« وت عاب الدازوير 00 
أثر زعمائهم . 


1 
قد يمكن وصف فعل الفرد المبدع بأنه حركة مزدوجة قوامها 
الانسحاب بغية الاستنارة 5 
والعودة 4 رجاء إثارة رفقائه 3 
ويوضح المؤلف رأيه من مثال أفلاطون عن ( الكهف) » وقياس 
القديس يولس عن البذرة » ومن قصة الإنجيل »؛ ومن غير ها من المصادر : 
ثم يوضح المؤاف الفعل العملى فى حياة الرواد العظام : القديس 


لو عام الا ا 0000 


# ل الانسحاب والعودة : الأقايات المبدعة : 

إن الالسحاب الذى تعقبه عودة » هوكذلك سمة و شبه امجتمعات ؛ الى 
تالف الأجزاء الأساسية فى المجتمعات بمعناها الأضيل . وتتقدم الفترة الى 
تبذل فها مثل هذه الجتمعات الشببة » مشاركتها فى ارتقاء الجتمعات الى 
تنتمى إلا ؛ فترة ترتد فبا يحلاء عن- الحياة العامة لتمعها . 

ومن قبيل المثال : أثينا فى الفصل الثانى من إرتقاء اللجتمع الهليبى » 

ويعرر الموكلضش إحهال قيام روسيا بتأدية دور ممائل قَْ الفصل اأرابع دن 
إرتقاء امجتمع العربى . ْ 


الفصل الثالى غشر : العايز من خلال الإرتقاء 
تسن الإزتتاء علامت وفنا لوضعه ق الفصل السابق:ح ايزا ببق 
أأجزاء مجتمع فى مرحلة الو . فإن بعض الأجزاء سشرز استجابة ناجخة ى 


١ 


كل مرحلة » وسينجيح بعضها فى تتبع خمطاها بفضل الماكاة . وسيغشل بعضها 
فى تحقيق الإصالة أو امحاكاة على السواء ؛ ومن ثم تتهاوى . 

وسيكون 3 كذلك تمايز مز ارد بين "واريخ اجتمعات 4 وواضح أن 
والآخر فى الابتكارات الصناعية + بيد أنه لن تغفل المشاءة الدوهرية ى 
غايات الحضارات ؛ فإن لكل حبة مصيرها » لكن جمع البذور من نوع 
واحد » يبذرها ٠‏ باذر » واحد على أمل إجتناء نفس المحصول . 


الباب الرابع 


إعبيارات التضارات 





الفصل الثالث عشر : طبيعة المشكلة 


من الواحد والعشرين حضارة ( ومن ضمنبها الحضارات المتعطلة الوازئدة: 
فى القائمة ) فا دن واناة سكا رونا وأن تسعا من العشر الباقية ‏ أى 
ما حلا الحضارة الغربية ‏ يبدو علها مظاهر الاميار بالفعل . 

ويمكن إجمال طبيعة الانهيار » فى ثلاث نقط : 

إحفاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية المبدعة . وتتحدول هذه الأقلية منذ الآن 
فصاعدا إلى محرد أقلية مسيطرة . 

ورد” الأغلبية على نكر الأقلية بسحها ولاءها والعدول عن شماكانما . 

ويتلو ذلك ضياع الوحدة الاجاعية » فى المجتمع فى مجموعه : 

وسيكون علينا كشف عوامل مثل هذه الانبيارات . 


1 


الفصل الرابع عشر : حلول حتمية 

تصر بعض امذاهب الفكرية على نسبة إنبيارات الحضارات إلى عوامل 
ارج نطاق سلطة الوشى : 

١‏ نادى الكتاب الوثليون والمسحيون على السواء إيان اتحطاط الحضارة 
الحليئية بأن إضمحلال مجتمعهم » مرده « مهافت كونى 6 + على أن علاء الطبيعة 
الغدثن قد أبعدوا عصر: ١‏ اللبافت الكونى ؛ إلى مستقبل قصى » لا يسبل 
تعره سيدا دن اناه جاقتر 6 ايه ول الواح ننواء فى تافر 
أو لامي ا ' | ْ 

س اعتنق شبنجار وغيره فكرة أن امجتمعات هى كائنات لها صقان 
التحول الطبيعئ من الشباب والنضوج إلى الاضمحلال » مثلها فى ذلك مثل 
انخاوقات الحية » 

لكن التمع ليس كائناً من هذا النوع . 00 

"ال نادى آخرون بوجود 'تُّىء حتمى من شأنه تعويق سير الوراثة 
الأمر الذى يؤثر تأثيرا سيئاً على الحضارة وعلى الطبيعة البشرية 4 وأنه بعد 
إنقضاء قترة من التحضر لا بتيسر إنعاش ابلنس إلا بفضل سكب 
١‏ دم جديد #جى ) ١‏ 

ويناقش الموالف هذا اأرأى ويدحضه . 

4 - تنبى نظرية أكوار التاريخ كنا أبداها أفلاطون فى كتابه ( تهابوس ) 
وما وردت ف الأنشودة الرابعة لفرجيل وق غيرها. .. ولقد يكون هذا 
منشأ الفكرة ىق كشوف الكلدانين الخاصة بنظامنا القسى د “نك أن 
التظرية الحديثة الواسعة النطاق المنصلة بعلم الفلك » قد جردت هذه النظرية 
من أسناسها الفلكى . ولايوجد دليل على صعة النظرية » يل يوجد الكثير ضدها > 


ال 
الفصل اللّامس عشر : فقدان السيطرة على البيئة 
إن الحجة الخاصة ذا الففصل » هى المناقض للنجة الفقرة الأولى من 
5 

الفصل العاشر حيث ابدى أن حدوث زيادة فى السيطرة على البيئة المادية ‏ 
مقراسبها التحسن فُْ الأساوب التكنولوجى __- وحدوث زيادة 2 السيطرة عل 
البيئة البشرية - بقياسها على أساس التوسع اللخغرافى أو الغزو العسكرى - 
ليست هى مقاييس الارتقاء أو عوامله . 

دنا يظهر املف أن [ضمحلال الأساوب التكنواوجى والتقلص الخغرانى 
يفون الخو العسك ري اللاواسي + لقبوت مقانس الاتببار اك وعوامليا : 


21 البيكة المادية 


يورد المؤلف عدة أمثلة لإظهار أن إضمحلال العمل الفتى الفذ » 
ما برح نتيجة ‏ لاسببا ‏ لانهيار اللنضارة : ومصداقا لذلك » كان التخل ‏ 
عن الطرق الرومانية » وهجر نظام الرى فى العراق ؛ نتيجة ‏ لاسيبا ‏ 
لاميار كل من 'الاضارتن اللتن دأيتا على الاحتفاظ مما من قبل . وأظهر 
الؤلت أن #نين الخريا الل قال تزه هدك زيارات اطماراكء 
يعر لتيدة لماءء لا سيا . 


؟ ‏ البيئة البشرية : 


يناقش الولف هنا نظرية جيبون الى تعزو ١‏ نيار الإمراطورية الرومانية 
وستوظها ه إلى الزيرية والديق زأق ال المياسية ) »وده يشعيا + دإ ! 
مظاهر الير وليتارتين الخارجية والداخلية للمجتمع اللينى ؟؛ كانت نتائج 
لانبيار المتمع الملينى الى كانت قد اتفذت بدورها مكانمها فعلا . 





ونعيب املف على جيبو أنه لا يعود ليدء سول يثة إلى أزمنة أقدم 
مما اختار . وأنه لييخطى* إذ يجعل العصر الأنطوى ١‏ عصراً ذهبياً » 
بنا هو قف الحقيقة م صيف هندى 6 ١أى‏ صيف كاذب ). 


(8ل ج 4) 


7 

ويستعرض المذلف أنثلة مختلفة للعدوان الموفّق ضد الحضارات ثم 
يبدى أن العدوان الناجح » يتجداث - فى كل حالة ‏ يعد الاتميار . 
٠ 00‏ 

يستثير عادة العدوان ضد مجتمع ما يزال فى غمار عملية الارئقاء » هذا 
اجتمع ليبذل جهدا أعظم : وحتى إن كان المجتمع قد أصبح فى طور الاتخطاط » 
ذإِن العدوان عليه قد"ببث فيه. روح النشاط وعاحه فيرة حياة إضافية '.1 


بكلمة « الإنهيار » ) : 


: لةالمحاكاة‎ 5-١ 


امحاكاة ؛ هى الؤسيلة الوحيدة الى تستطيع بففضلها الأغلبية العاطلة 
عن الإبداع :.اقتفاء أثر الزعماء المبدعين » والمحاكاة نوع من ١‏ التدريب » » 
أى تقليد آلى وسطحى للأصالة الملهمة : ويجر هذا «الطريق الأقصر » إلى 
الارتقاء ‏ الذى لا مناص من سلوكه ‏ إلى أخطار واضحة » إذ قد يصبح 
القادة متأثرين بالروح الآ لية الى تأصلت فى رفاقهم : فتتولد عن ذلك 
حضارة متعطاة . أو قد يستبدل القادة ‏ متيرمين - مزمار الزمار ذى النوب 
“الفامل: الدعر بكتعاضه 1 الامتر اع يوط القنين او الفط 

هنا ؛ تتطور الأقلية المبدعة إلى أقلية و مسيطرة » » ويغدو (المريدون» 

و بروايتاريا ) نافرة مبعذة ٠‏ | ش ٠‏ 

وعندما يقع هذا ؛ يلج امجتمع طريقا يقوده إلى التحلل . وعندئد 
يفقّد القدرة على تقرير المصير : 

وتفسر الفقرات التالية الطرائق الى نم مها ذلك ٠‏ 


1 
انيف ديد ى أوعية قدعة: : 


ل الناحية المثالية ‏ على كل طاقة اجياعية جديدة تطلقها 
الأقليات المبدعة » أن توجد نظا جديدة تستطيع بوساطتها أن توئدى رسالها م 
ولك نا تدنمجز عملها.فى الواقع » باستعخدا الل اللاي عا م ؛ 
أكثر مما تنجزه باستخدام النظ الحديدة . بيد أن كثيراً ما تدل النظر القديمة 
على عدم صلاحيتها وعلى رعونها : و يسلتبع ذلك ظهور إحدى ننيجتان : 

إما تفكاك النظم ؛ أى اندلاع ثورة . 

وإما بقاء النظ » وما امع ذلك من اتحراك القوى ابلخديدة ؛ الى 
عن طريقها تنجز عملها .. 

وقد تتُعرف الاورة بأنها فعل بطىء للمحاكاة » يتحول بفعل ذلك إلى 
إنفجار . فهى إذن مظهر عنيف شاذ لإخفاق نزءعة المحاكاة . ويستمر 
الارتقاء ؛ إذا حدث ونحقق الاتفاق بين النظم والقوى ١‏ وإن لم يتم الاتفاق 
بين النظم والقوى , وإن تم” الاتفاق وحدثت الثورة » يصبح الارتقاء 
محفوفا بالحطر . وإن تولد عنه الطابع المنسم بالعذدف والشذوذ ٠‏ تسبل 
ملاحظة وجود الاحهيار ١‏ 

ويلح الموالف آراءه السالفة الذكر » بسلسلة من أمثلة عنم ضغط 
القوى اللحديدة على النظل القديمة . وتتألف المجموعة الأولى من ضغوط 
القوتدن الحديدتن الكبيرتين اللآءن تسريان قى الم تمع الغرنى الحديث 

تأثير الصناعة ( أئ الاتيجاه صوب الصاعنة الالية ) على الحرب » 
وبالأخرئ إزدياد حدة الحرب منذ الثورة الفرئسية » 

وتأثير الديمقراطية والصناعية على نظام الدولة الإقليمية ؛ ويوضح ذلك 
:استفحال العصبية القومية » وإخفاق حركة التجازة الحرة : . وتأثير الصناعة 
على نظام الملكية اللخاصة » ويوضحه قيام الرأسمالية والشبوعية ١‏ وتأز 


كا" 


البمقراطية على التربية والعلمية » ويصوّره قيام الصحافة الصفراء 
والديكتاتوريات الفاشية . وتأثر الأهلية الإيطالية على حكومات البلاد 
الرافقة واه ا انيد ل رطخ وفع خجلا قار ا رتيعاك لكات 
استبدادية ..وتأثشر الثورة الصولونية على المدن الملينية » ويوضحه ظواهر» 
الطغيان والحرب بن الطبقات وبسط الساطة على الغر . وتأثر العصبية 
الإقليمية على اكيس المسيحية الغربية » وتوضحه الثورة اليرو 000 وحق 
الملوك الإلمى وحجب الروح الوطنية للمسيحية . وتأثير الشعور بالوحدة 
على الدين » ويوضحه انبعاث التعصب الدينى والاضطهاد وتأشر على النظام 
الفرن لت وزوز لوطه فا الور ناف لقاو لديف .بو انين المفي او عن 
ميدأ تقسم الجدل ور سحب ملق اقودة انط اق الرعاء اللررج تصخون 
« إيثارين »؛ »2 وتصيهم الرخاوة » وتصبح #امرى مره بالثل . 

رفور للإالقع اناق اومن ابوالانت الأقلات ال أميات س2 
مثال اللهود . يما تضورها اهرافات الروح الرياضية الحديثة . 


- 


| ويتهى المؤلف أخيراً إلى بحث تأثير الحضارة على نزعة المحاكاة . 
وهذا ما يبدو 6 توقف اختمعرات البدائية عن التو١جه‏ صوب تقاليد 
القبيلة » وإنصرافها إلى محاكاة الرواد . وغالبا ما لا يكون الرواد امختارين 
لمحا كاة زحماء 0 8 ولكن مستغلين يجارين » أوقادة جاهر , 


مع آفة الإبداع . : عيادة الذات الفانية : 


طهر 0 3 أن أماعة 00 إل ا واحد » نادرا 


. ويعرض املف أمثلة مختلفة » يظهر فبا إتفاق هذه الظاهرة مع قضايا 
أساسية مسلى. ها فى معطيات اليونانية والمصرية على السواء . 


فإن أولئك الذين ' قيض م التوفيق ذات مرة » ناعون فى الفرصة 


اا 


التالية إلى « الاستلقاء على مجاذيفهم ) . ومصداقا لذلك » نحد المود بعد ما 
استجابوا للتحديات الواردة فى العهد القديم . ينبزمون أمام التحدى الذى 
أبرزه العهد الحديد . ويخد أثينا أيام بركليس ٠»‏ تتضاءل إلى أثينا إبان 
عصر القديس بولص . ونجد فى عصر الإحياء أن المراكز التى استجابت 
للبضة تدل على قصورها » فكان أن استأثرت بالزعامة بيد مونت الى 
لى يكن لا دور فى أمجاد إيطاليا القديمة . 

ولقد كانت كارولينا الحنوبية وفرجيايا » ولايتين رئيسيتين للولايات 
المتحدة الأمريكية إبان الر بعين الأو ل والثانى من القرن التاسع عشر» لكنها 
أخفقئنا بعد الحرب الأهلية » فى استعادة مركزهما » بالمقارنة بكاروليئا 
الشهالية الى كانت مغمورة من: قبل . 

دلت عبادة نظام المدينة فى المراحل الأخيرة للتاريخ الهلينى » على أنه 
شارك تردى فيه اليونانيون ُ بدا نا منه الرومان . 
المسريحية الأرثوذكسية . 

ويسوق الملف كذلك تفسرات للتأثرات المعوّقة لعبادة الماوك » 
واخخالس النيابية والطوائف الحاكمة » سواء أكانت ببروقراطية أو 
نظام قساوسة ‏ 


ه آفة الإبداع : عيادة أسلويث فى : 





سس سي سسا مم اميا ملسست 


كدي الفسيرأت الخاضة: بالتطون اليو لوت أن :2" الاسلوت الفى "٠:‏ 
الكامن او لكيه كته البعلامك غالبا ما بدل علخ أنه طريق نطوو 
مغلق » وأن .الكائنات الأكتر « تحريبية » تترهن على طاقنها الحيوية . مثال 
ذلك أن البرمائيات » إذا ما قورنت بالأتماك تعتير أنجح » وأن أسلاف 


لكف 


الإنسان الشببة بالفآر إذ إذا ما قورنت بمعاصمر مها » الزواحيت الهائلة » تعتير 

هى أيضأ او 

ونجد فى الال الصناعى » أن جاح جماعة معينة فى المراحل الأولى لأسلوب 
فى جديد (مثال ذلك اخراع الدولاب البخارى ) ؛ يجعل تلك الجماعة 
أبطأ من غيرها فى استخدام المراوح الاولبية . 

وينظهر استعراض قصير لتاريخ فن الحرب من أيام داود وجالوت الوقت 
داقر » أن انخترعين والمنتفين من إبتكار واحد » يشرعوّن ى كل 
مرحلة فى ١‏ لاعن ان مجاذيفهم ؛ . ويدعون الابتكار التالى لأعدانمهم 





قدمت الفقرات الثلاث السابقة » تفسيرات اعبارة « إستلقاء المرء على 
بسمجاذيفه ؛ التى تعتير الطريقة السلبية للإستسلام إلى آفة الإبداع . وإننا ننتقل 
الآن إلى الشكل الإيجالى . للاتحراف الذى عيرت عنه صيغة يونانية تعبى : 
لكيه ع الملوك الح ©« اللمان > لكر الاعف الكرية منالة اا 
وم يكن السيب الذى دعا الأشور: إلى استجلاب اللدراب على أنفسبم » 
كونهم ل مثل المنتصرين الذين استعر ضناهم ق نباية الفصل السابق ‏ - 
قد تركوا حرابم يعلوها الصدأ . فإنهم من الوجهة العسكرية كانوا دائماً 
أكفاء مرزين فى فنهم . إن الدمار قد حل مهم » لأن عدوانهم قد استنفد 
طاقاتهم » كا أن عدوائهم جعل جيرالهم لا يطيقون احهالهم . ويعتنر 
الأشوريون مثالا للمقاطعة الحربية على الحدود الى توجه 0 ضد' 
المقاطعات الداخخلية لجتمعها . ٠‏ 

ويبحث املف كذلك » الحالات الماثلة للفرئجة الاستر اسيين و اليبو رلنك 

كا يذكر غير ذلك من الأمئلة . 


لا سكرة النصر : 
يو ضح الموكاف قُْ الال الغغر ابرق 4 مبحثا مشامما لذلك المبحث 


7/4 


الوارد فى الفقرة السابّة » بإيراد مثال بابوية هيلدبراند : وهى نظام فشل 
بعد ما رفع مركزه ومركز المسيحية من الأعماق إلى القامة : ويعزى فشله إلى 
انتشائه بنجاحه الذاتى . فكان أن حاول استخدام الأساحة السياسية فى صورة 
غير شرعية » ,جريا وراء غايات جوزت الحد : 

ويبحث المثلف من هذه الزاوية الحلاف الذى ثار حول تدخل الأمراء 
فى إقامة رجال الدين قف مناصوم , 


الباب الخامس 


1 نحلل امضارات 





الفصل السايع عش : طبيعة التحلل 

: عرض عام‎ --١ 

هل التجطل فرووع © وتنية ليان لاغيض علياة؟ 

يظهر التاريخ المصرى وتاريخ الثق الأقصى » أن ثمة بديلا أطلقنا 
عليه اسم : 

التحجّر . وإلى التحجر يعزى ملت إليه الحضارة الطليلية . وقد 
يكون التحجّر عدقبى الحضارة الغربية . 

إن ممزان التحلل البارز ؛ هو انقساملحسم الاجّاعى إلى كسور ثلاثة : 

أقلية مُسيطرة : 

وبروليتاريا داخلية ٠‏ 


وهنا يلخّص الملف ماسبق قولهشأن هذه الكسور » ويشير إلى 
ماج الفصول التالية + 
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؟ ‏ الإشقاق ورجىى الميلاد : 

قير طينة. كارك ماري لكيه + بأنم وار الشوي لوي دريل 
ديكتاتورية اللروليتاريا ‏ نظام المجتمع جديد . 

وبصرف النظر عن التطبيق الخاص لفكرة كارل ماركس » فإن هذا 
هو ما يحدث فعلا وقمًا يترددى مجتمع » فى إنشقاق سبقت لنا ملاحظته ذى 
ثلاثة مظاهر . وينجز كل كسر تملا إبناعيا متميزا : 

دُنجز الأقلية المسيطرة » دولة عاليا . ْ 

وتحقق اللروليتاريا الداخلية » عقّدة ديئية عالمية . 


وتنثئ اللروليتاريا الدارجية عسابات حربية بوبرية . 


الفصل الثامن عشر الاشقاق ف الجسم الاجماعى 

٠ : الأقليات المسيطرة‎ - ١ 

على الرغم من أن الحربيين ولستغلين » هم كما هو معروف- من 
بن الأنواع المميزة فى الأقليات الميطرة » فإن ثمة كذلك أنواعا أخرى 
أكثر نبلا : المشترعون ورجال الإنرة » وهم يذودون عن الدولة العالية ؛ 
وئمة الباحثون الفلاسفة الذين يبون المجتمعات إبان إمتمسلالها » 
المذاهب الفلسفية المسزة . | 

وتطالعنا لوكا ليده » السلة الطويلة من الفلاسفة المليئين من 
سةراط إلى أفلوطين . ا 
7 وار المألث أمثلة من مخف الحضارات الأخرى . 
ا البرويتاريا ال اخلية : 

يبدى تاريخ امجتمع الحليى! وجود بروليتاريا داخخلية تكوّنت من 
ثلاثة مصادر : | 

مواطنو الدول الغلينية الذين ترمتهم من مير امهم » الاورات السياسية 
والاقتضادية وجابت علهم الحب . ؛ 


ذم 


«2 


والشعوب الى نفيك : 

. وضحايا يجارة الرق . 

أويشترك جميعهم ىف كوتهم بروايتارين من ناحية شعورهم وأنهم 
١ف‏ ) مجتمع ع لكنهم ليسوا من هذا المجتمع . وكان العنف هو أول ردود 
الفعل الثى أظهروها . 

لكن تلا ذلك إنبعاث ردود فعل « وديعة » دوجت يكشف ( العقائد 
الدينية العليا » مثل المسيحية . ولقد إنبعثت المسرحية ‏ مثلا انبعقت المييرية 
وغيرها من العقائد المنافسة لما فى العالم الحلبى . فى تيمم أو آخخر من 
امجتمعات ١‏ المتحضرة » الأخرى التى أخضعها الحيوش اطلينية . 

م يبحث الولف الير وليتاريات للمجتمعات الأخرى » ويلاحظ ظواهر 
فشامة عدى: + تغابه أصول البؤذية والوزاقفتة فى الررولتارياة الداعلة 
المجتمم البابلى » مع أصول المسعحية والميئرية فى اخجتمع الهليى ؟؛ وإن 
اختلف فما بعد تطور تلك العقائد الدينية لأسباب يذكرها الموالف . 

والقذ تان ول الفليّفة الإوكية النداقةة تزق القلةالأهاراتة + عا 
زود اللروليتاريا الداخلية الصينية بدين « أعلى » 

ا الروليتاريا الداخلية للعالم الغرق : 

يتيسر إيراد شواهد وفيرة عن وجود بروليتاريا داخلية فى امجتمع 
الغرلى ؛. يدل علها . إلى جانب أشياء أخرى - وجود طبقة مثقفة عبئت من 
ألزواعارنا > وأصيحت 'رسيط للأقلة المنيظرة + 

على أن الروليتاريا الداخلية للمجتمع الغربى الحديث » مايرحت 
مع ذلك - تنى عن علقم ملحوظ بالنسبة لإنجاب و أديان عليا ) جديدة > 
ويفسر سبب ذلك » بالحروية المستمرة للكنيسة المسيحية التى شيرجت لبا 


الحضارة المسيحية الغر بنة 





4 
البروليتاريات اللحارجية : 

1[ هادامتالحضارة فى طور إرتقائها » يتألق تأر ها الثقاق صوب جير أها 
البدائين 2ش وتنفذ إل مسافات شاسعءة ؟ يعدو اراد لك البدائيون 2 
رمه « الأغلبية العاطلة عن الإبداع , التى تتبع قيادة الأقلية المبدعة ١‏ 

ولكن عند ما 0 ؛ ببطل فعل فتولها » فيصيح النرابرة 
معادين لا . ويقوم خط حدود قد ينتقل موغلا فى الابتعاد »' لكنه يستقر 
فى الهاية فى مكان واحد . فإذا ماوصلت الحال هذه المرحلة » يغدو 
الوقت فى جانب البرابرة > . ْ ْ 0 
ويستخدم المؤلف التاريخ الهليى لتعزيز رأيه : ويشير إلى ما ترتب عن 
وهى عقائد تقوم فى الأصل على فكرة اللحصوبة ‏ إلى أديان من نوع 
عصابة الحرب الأومبية الإلهية » . 
و بعر شعر الملاحم 3 أبرز إنتاج اللروليتاريات الحار.جية 1 
ه - الروليتاريات اللخارجية للعالم الغربى : 
يستعرض المؤلف تواريخ الروليتاريات الخارجية للعالم الغربى » ويوضح 
ردود فعلها العنيفة والوديعة . ويرد إختفاء المربرية من الاوع التاريخى من 
العالم الغربى تقريبا ٠‏ إلى الكفاية المادية الساحقة للجمتمع الغرنى . 
ومع ذلك فإن بربرية أفظع قسوة » قد انتشرت فى المراكز القديمة 
اللمسيحية الغربية نفسها . 
5 - مصار الإلام الوطنية و الأجنبية : 
تواجه الأقليات المسيطرة واللروليتاريات اللخارجية عراقيل مختلفة وقبا 
تست الحامها من مصدر أجنى عنبها : مثال ذلك الدول العالمية البى تئسسها 


امم 


أقليات مسيطرة أجنبية ( مثل الهند أيام خمضوعها لاير يطانيين ) » وهذه الدول 
أقل توفيقا فى اجتذاب رعاياها إلها ؛ عكس الدول العلمية الوطنية مثل 
الإمبر اطورية الرومائية تر خماات الحرب الدربرية متقاومة أشد عناداً 
وأعظ جاسا ؛ إن كافك ترعتيا الربرية - مثل المكسوس فى مصر أو المذول 
فى الصين مصطبةة بتأثير حضارة أجنبية : 

ومن الناحية الأخرى تدين بصفة عاءة الأديان العليا ‏ البى تنجها 
البروليئاريات الداخلية ‏ يجاذيتها » إلى إهام أجتبى المصدر » وتيرهن على 
. هذه الحقيقة » جميع « الأديان العليا» تقريبا . 

وتبدى الحقيقة القائلة بعدم إمكان استيعاب تاريخ « الدين الأعلى » 
إلا بدراسة حضارتئن : الحضارة الى استمد منها إلهامه والحضارة التى تأصلات 
لوو دي أن الفرض الذى قامت على أساسه هذه الدراسة ‏ 
زاف القرضن القائل .ران لتصارات رق ات مقردها سن مثافين راقن 
للدراسة » - فرض يهار عند هذه النقطة . 


الفصل التاسع عشر - الانشقاق داخل الروح 

اجطرائق ابنيلة افا الملولك والشعون, وامياة + 

عندما يبدأ مجتمع فى التحلل » يحل محل الطرائق التلفة لاساوك والشعور 
والحياة ‏ ويتميز لا الأفراد خلال مرحلة الارتقاء ‏ محجالات إختيار 
أحرى > ادها والذ كور أولا فى كل زوج ) سلى » والآآخر 
( الأخير ) لنحجالى . 

ويعتير « التراخى » و « ضبط التفس » يجالى الاشتبار البديلين للإبداعية . 
ويعتئر « الشرود » وه الاستشباد ؛ يجالى الاختيار البديلن ن لأتباع ١‏ المماكاة ) : 

وإن الشعور بالانسياق والشعور بالحطيئة » هما مجالا الاختيار البديلين 
للأبتداع الخبرى للق ,يساحب" الارتقاء.. .راق القعون .بال يتذال: والشعور 
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بالانماد ع هما عالا الاختيار البديلين للشعور ب ( أناقة الأشلونت 6 الذى. 
يعتير بدوره الصفة “الذائية المقابلة للعملية الأوضوعية للهايز » وهى عملية 
تفاحب الارتقاء : 

ويوسجد على سطح الحياة » زوجان بديلان من التغرات على الحركة 
الفجية عو خرن ميد اذ القرية من #الكرف إلى الإشساك ...وشم للف بين 
ثناياه عملية سبق أن وصفناها ب « الأثرة ) . ْ 

ويعجز اازوج الأول من البديلين - أى السلفية والمستقبلية ‏ عن إتجاز 
هذا التحول » ومن ثم يولدان العنف ١‏ 

أما عن 00 الثاى - أى الاعّز ال ادرب 8 فاته بوفق فى إنجاز 
التحويل . ويتسم بالدعة . | 

وتسعى 0 إلى «إرجاع الساعة إلى الؤراء » . أما المستقبلية ء فإما 
عاولة لسلوك طريق قصير لتحقيق عالم على الأرض يستحبل تحقيقه عمليا 

أما الاعتزال ‏ وهو الارتقاء الروحى للسلفية ‏ فإنه «عجران عالم الحياة 

أما التجللتى وهو الارتقاء الروحى للمستقبلية . فإنه فعل تقوم به 
النفس الى تُنجب ١‏ الأديان العليا» . 

ويورد المألف أمثلة بدميع طرائق لأربع ويبين علاقات بعضها 
بالبعض الآخر 1 

وأنسصراً » يظهر المولف أن بعضا من طرائق الشعور هذه » هوب 
أساسا ل ميز للنؤوس قى الأقايات المسيطرة . 

ويعرف الموالف التراختى وضبط النفس ويورد الأمثلة . 

كرف الذلق العزوواو الاي ةقراف ريون اسلف 
الشعور بالانسياق والشعور بالخطيئة : 


يقود الشعور بالانسياق إلى إحساس بأن العالم يأسره نحكمه ١‏ المصادفة 


>” 


الأرجاء » ويّبدى أن طائفة من العقائد الديئية القائلة بالخير ‏ مثل مذهب 
كالفين ‏ تتسم بتوليدها طاقة وجرأة أختّاذتن . ويبحث الوالف تلك ١‏ 
الحقيقة التى :بدو غريبة لأول وهلة . 

وبنا يعمل الشعور بالانسياق عادة 5 4 فإن الشعور باللاطيئة يلبغى 

ويبحث المؤلف مذهى «الكارما » و ١‏ الطيئة الأصلية ؛ ( التى تمجمع 
بن فكرتى الاطيئة والحتمية) . وق المثال التقليدى للاعتقاد بأن الحطيئة هى 
العلة الحتيقية ‏ وإن لم تكن الظاهرة ‏ للكوارث القومية » أخذت الكنيسة 
المسيحية بتعالم أنبياء البود هذه » وطفقت طوال قرون عدة تقدمها للعالم 
الملينى الذى كان يعد نفسه ‏ قرونا كثيرة - لقبولها » دون أن يشعر. 

وإنه وإن كان الجتمع الغرلى قد ورث التقليد المسيحى » لكن لعله 
أصبح ينزع إلى نبذ سألة الشعور بالخطيعة » وهو جانب جوهرى من 


هذا التقليد . 
© _الشدور بالايتذال : 
يعتر هذا بديلا لاشعور ب «أناقة الأساوب »الذى هو سمة الحضارة , 

فى سياق ارتقائها . وبتبدتى فى طرائق مختلفة : 
أ) السوقية واللربرية فى طرائق السلوك - فإن الأقلية المسيطرة تُظهر 
| نفسها مكبة على ١‏ الاتجاه البروليتارى ؛ متخذة سوقية اللرولتاريا 
الداخلية » وبربرية المروليتاريا الخارجية ؛ إلى أن يحدث ف المرحاة 
الهائية. لتتحلل » أن تُصبح طريقة حياة الأقلية المنيطرة » لا يمكن 

تمييز ها عن. طريق حياة المروليتاريين . 


م1 
( ب) السوقية والعربرية فى الفن - هو الدّن الذى يؤدّى ف العادة للاستفادة 
الواسعة الخارقة للعادة » لفن حضارة متحللة . 
( < ) اللغات العامة يقود إمتزاج الشعوب إلى البلبلة والمنافسة المتبادلة 
بسن اللغات 03 وينتشر كلغات : ويسيب اننشارها 2 حدوث [إلمحطاط 
يقابل درجة إنتشارها . ويورد المؤلف أمثلة وتفسرات عدة . 
( د ) الآركيب ف الآديان ‏ يمز فى هذا الشأن ثلاث حركات هى : 
-١‏ إندماج المدارس الفلسفية . 
؟ ‏ إندماج العقائد الديئية المنفصلة (مثال ذلك مخفيف مذاق دين 
إسرائيل بمزجه بالعقائد المجاورة . وهى ححركة عارضبا الأنبياء العير انيون. 
معارضة قيض ا النجاح3ق اللهاية ) . 
* إمتزاج أو التركيب بين. المذاهب الفاسفية والعقائد الدينية 
.ولا كانت المذاهب الفلسفية » نتاج أقليات مسيطرة » والأديان العلية 
هى نتاجج المر و ليتاريات الداخلية ؟ فإن التفاعل هنا شبيه بما ورد قن الفمرة 
(1) ع ويظهر هنا مثلا ظهر. هناك أنه رغما عن أن المر و ليتاريين 
يتحركون بعض الثشىء نحو الأقلية المسيطرة » ,تتحرك الأقلية المسيطرة2 
مقدارا أكير كرا نحو موقف اللروليتاريا الداخلية . ومن قبل المثال : 
أن الدين المسيحى يستخدم أداة الفلسفة الملينية فى تأويلاته اللاهوتية . بيد 
إن هذا يعر ترخخّصا صغيرآء .إن قورن بالتحول الذى طرأ على الفلسفة 
اليونانية فى غضون الفئّرة بن عصرى أفلاطون ويوليان . 
( ه ) الأمير يعدن الدين ‏ هذا البحث جاء إستطرادا لبحث مرضوع 
الإمير اطور الفياسوك يوليان الذى أشير إلبه فى الموضوع السابق 


ذف 


فهل فى وسع الأقليات المسيطرة أن تعالج ضعفها الروحانى » باستخدام 
السلطة السياسية لفرض الدين أو الفلسفة الى تختارها ؟ 

مناط الإاجابة ؛ أن الأقليات المسيطرة تفشل فى هذا السبيل ؛ ما خملا 
حالات استثنائية . فإن الدين الذى ينشد تأبيد القوة » يصيب نفسه مبذا 
العمل بضضرر 8 : زُوالاستئناء الوحيد الملفت للنظر » إننشار الإسلام 2 
ولكن يدل تعمّق البحث هنا أيضاً على معنى الاستئناء فى حالة إنتشار 
الإسلام من هذه القاعدة . 


ولعل الصيغة المضادة وهى «١‏ دين الشعب دين الأمير' قرت لقي 
فإن .حدث أن اعتنق الحاكم سواء بدافع الاستخفات أو الإعان ‏ عقيدة 
أتباعه الدينية » فإن الإجراء يود إلى توطيد ملكه . 
5 - الشعور بالا نحاد : 

هذا هوه مضاد» إيجالى الطابع للشعور بالايتذال السلى الطابع : 

ويعبر الشعور بالانحاد عن نفسه ى صورة مادية » فى إيحاد الدولك 
العلمية . ويلهم الشعور بالاتحاد ؛ إدراكا يسود كل - شىء وإدراكاً 
بوجود إله حاضر فى كل مكان محيط بكل شىء متسلط على العالى . 

ويبحث المؤلف هذه الآراء ويفسرها . 

ويعرض المؤلف فى سياق موضوع الكائن الإلمى الكلى الوجود » إلل. 
سيرة «موى6 إله العير انين « الغيور » » منذ بداية ظهوره جنيا فى بركان 
د 7 كان سيناء » إلى إرتفاع شأنه فى ثباية المطاك ء واعتباره الخامل 
التاريخى لفكرة ‏ صافية متدريجة ‏ عن ١‏ الإله الواحد الحق » الذى تعيده ' 
الكنسة المسيحية . 


ويقدم املف تفسير؟ لانتصار « جوى » على جميع مثافسيه ٠‏ 


184 


السلفية : 





هى محاولة للغرار من حاضر لا عكن أحماله »؛ عن طريق إعادة تشييد 
مرحلة سابقة من تاريخ حياة مجتمع متحلل . 1 
:ويقدم الممالف أمثلة قديمة وحديئة . وتشتمل الحديثة على إحياء التزعة 
القوظية ؛ والإاحياء الاصطناعى للغات إنقرضت كليا أو 'جزئيا لأسباب تتصل 
بإحياء الروح القومية . 
وخاص المؤلف إلى القول بأن الحركات الى تنزع صوب السلفية + 
فى ق الغالب إما عقيمة أ تستحيل إلى نقيضها » أى إلى « مستقبلية » . 
لم المستقيلية 
هى محاولة لافرار من الحاضر» بالقفز إلى ظلمة مستقبل جهول . وتقتضى 
محو الروابط التقليدية مع الماضى ٠‏ فهى ف الواقع ع تور :رقن 
نفسها فى الفن » فى نزعة نحطم المندسات . 
4 التساى الذاقى للمستقبلية : 
إذا كانت السلفية تتردى فى هوة المستقبلية » فإن المسشقبلية قد تصعد 
إك قم التجلّى . وبعبارة أخرى ؛ تنيذ المستقيلية المحاولة اليائسة للعقور على 
مجتمعها المثالى فى المجال الدنيوى » ؤقد تنشده فى الحياة الروحية ؛ دون أن 
يعواقها الزمان وللكان . 
ويبحث المؤلف فى هذا الشأن » تاريخ البود بعد الأسر البابلى . وقد 
عبرت المستقبلة على ذاتها ى سلسلة من المحاولات الانتحارية لإيجاد 
إممراطورية +ودية على الأرض . محاولات بدأت منذ أيام زروبابل حى 
باركوباكا » وانهت أخيراً باعتناق فكرة التجاتى الى تقوم علها العقيدة 


الدينية المسيحية . 


10 


9 الاعتزال والتجلى‎ 1١ 

يعنى الاعتزال » إتخاذ موقف يجد أصلب وأسمى تعبير عنه » فى تعالم 
البوذا + إن نتيجتها المنطقية هى الانتحار . ذلك لأن الاءتزال العام ممكن 
للإله وحده . أما الدين المسيحى فإنه ينادى بإلدنبذ مختارا إعثز الا كان من 

' الواضح أنه سد أن يسعمتع به لو شاء : وهذا الاله و يحب العام كثيرآ » > 
2000 0 2 
١1ساجدة‏ المولك : 

إن التجلنى - من طرائف الحياة الأربع التى بحنت هنا يتُعتشر الطريقة 
الوحيدة الى ته طريقا هو صلا لسالكيه : ويم بفضل نقله ميدان الفعل 
من الكون الأكر (أى الله ) إلى الكون الأصغر ١‏ أى الإنسان) + 

ويصدق هذا بالمثل على الاعتزال 8 مع فارق أنه يما الاعتزال لا يعقير 
إلا حركة إلسحاب فحسب © فإن التجلى حركة اتسحاب وعودة ؛ هى 
جا المولد : 

لكن اجداة الموالك هنا لا تعبى إعادة ميلاد مثال آخر لذوع قددم 4 
لكنه يعبى ميلاد تمع من نوع جديد . 

الفصل العشرون - العلاقة بين الجتمعات المتحللة والأفراد 
: 5 ك8 
١‏ ل العيهرى) المبدع لها : 

د أفراد مبدعون قَْ مرعدلة الارتقاء 2 إستجايات تاجحة لتتحديات 
متعاقبة 6 ويظهرون قَْ مرحدلة المتتحللة لمكن للمجتمع المتحال 
أو عخاصبة مله م 1 ْ 
لآابث الخئص اللمتشق حساما : 

هم مؤسسو الدول العالمية ومعاضدوها ٠‏ لكن حميم أعمال السيفب فائية » 

(19-ج 4:) 


5 
هم أصصاب نزعتى السلفية والمستقيلية : ويلجأون إلى السيف كذلك + 
ويلاقون مصير ممتشق السيف : 
- الفيلسوف فى قناع ملك : 
هو علاج أفلاطون المشهور . وبنصده الإخحفاق من جراء التناقض بان 
| إعيزال الفيلسوف » وطرائق القهر الى يستخدمها الزعماء: السياسيون : 
الإله المتتجسد فى إنسان : 
يبان الولف كيف حتنق المحاوللات ابافمة 6 وينتصر يسوع الناصرى 
وسحدهة على اموت 4 
الفصل الحادى والعشرون _- إيشاع التحلل 
بعضى التحلل قدأما » لا بصورة متجانسة - ولكن بفعل تعاقب ‏ 
كسرات ونهضات . 
يعتير إنشاء الدوئة العالمية » مبضصة بعد الكسرة الى حدثت فى عصر 
إضطرابات : : ويعدر تفكك الدولة العالمية كسرة نما ثية . ولماكان يوجد عادة 
مهضة تعقّمها 00 سياق عصر اضطر ابات » كذلك توجد كسرةتعقها ' 
نهضة فى تاريخ دولة عالمية . فييدو أن الإيقاع المألوف هو : كسرة - نموضة ‏ 
كسرة ‏ هضة ‏ كسرة - لهضة - كسرة 2 أى ثلاث دقات ونصف دقة » 
وبصور هذا الفط فى تواريخ مختلت المجتمعات المندرسة » ثم يطبق 
على تاريخ تمع المسيحية الغربية هن زاوية نحقيق مرحلة الغو الى بلغها 


هذا اجتمع ؟ 


5 


الفصل الثاى والعشرون - توحيد المقاييس 


ويم المؤلف بحثه بالإشارة إلى المشكلات البى يبرك بحها للأجزاء الآانية 
دن الدراسة 9 


الدول العالمية 





الفصل الثالث والعشرون غايات أم ذرائع 


يلخص المؤْلف لبج الكتات حتّى النقطة الحالية » ثم يورد الدوافع الى 
تدعوه إلى المضى فى البحث ‏ فى أجزاء متتابعة ‏ ى موضوع الدول 
العالمية » والأآديان العالمية » وعصابات الحرب من المتتربرين : 
4 فهل ينظر إلى الدول العلمية على أنها المراحل اللهائية للحضارات » أم 
عل الباستديات اراح اال 


لا يرحب مواطنو الدول العالمية ‏ بى معفم الأحيان - بإقامها فحسب » 
ولكنهم يؤمنون بخلود هذه الدول : ويظلون عاكفين على اعتقادهم هذا » 
ليس فقط حين يتضح أن الدول العالمية شرف على الاهيار » بهل يستمر 
إعتقادم حى بعد زواها . وييرتب .على هذا » عودة: نظام الدولة العالمية 

١ 1‏ 
إلى الظهور ك : شبح » للدولة العالمية الأصيلة : ويطالعنا ‏ من قبيل المثال ل 
ظهور الدولة الرومانية المقدسة فى الهتمع الذى تبدّته المسيحية » شبحا 
للإممر اطورية الرومانية فى العالم الإوناى ‏ الرومائى + 


3 
وقد جد تفسسراً لذلك فق الحقيقة القائلة بأن الدولة العالمية نقف داعية 
للتجمع بعل فرة “من الاضطرابات 5 

م نظ الدولة العلمية بالففثل - على طول المدى ‏ فى الاحتفاظ 
ببقائها . لكلها فى الوقت نفسه - تخدم أغراض نظم أخرى » وبصفة 
خاصة ما اتصمل هلها بالأديان العليا للمر وليتاريات الداخاية . 
١‏ قدرة الدول على التوصيل : 
اليد » ليس فقط من الناحية: الحغرافية بين الأجزاء الى كانت فما مضى 
دولا إتلمية 'مشملة ولكن يمون" الاحيفة الالجتاعية دين طيقات 
١‏ -- سيكاوجية السلام : ْ 

إن التسامح الذى يراه حكام الدول العالمية أمرا لازما للمحافظة على 
كيانهم » يشجع على انتشار الأديان العليا . وهذا ما تصوره الفكرة 
الشائعة ( الى عير عنبها ملتون فى أنشودته عن عيد اليلاد ) القائلة بآن 
الإمراطورية الرومانية قد أرسلم! العناية الإلهية لصالح الكئيسة المسبحية :. 

على أن مثل هذا التسامح ليس عالميا أو مطلقا . وفضلا عن ذلك فإن هذا 
التسامح مينر ع ق صورة نز عة مناهضة للعسكرية سيثيبت أن قَْ صااح 
ا معتدين اللتحان"ء 0 سوآء أكالوا برابرة ع أو أصماب حضارات يجحاورة ب 

: المواصلات‎ )١( 


نخدم الطرق البرية ..والمسالاك البحرية وصياننها بانتظام 5 الناس 


يلق 


خدمتها لأغراض الحكومة + مثال ذلك أن القديس بولص قد استخدم 
الطرق الرومائية فى أداء رسالته . 

فهل ستستفيد الأديان العليا فى الوقت الحاضر من نظام المواصلات ١‏ 
العالمى الواسع النطاق الذى مبيثه الأساوب ال:تكنواوجى الحديث ؟ 

إن تم ذلك ؛ فإن الأديان العليا ستجابه مشكلات يمكن توضيحها من 
خلال استعراض تاريخ البعثات المسيحية التبشيرية فق العوالم الغر المسيحية 


قْ فصور سايقة 8 


تددم غايات الحضارة مثلا تتخدم غايات الحكومة . بل انها تساهر كذلك 
ف التجويل الير وليتارى الذي عير ال#تمعات المتحللة . 

ومن الو 5 أن عصابات الخرب من المتربرين هم أكثر المستفيدرن 
من ذلك : ولكن الديانات العايا » تستفيد هى الأخرى . ويسوق الموالف 
أمثلة لتعزيز رأيه من إنتشار الإسلام . كما انتشرت عبادة ميئرا » من" * 
حامية إلى أخرى على طول حدود الإمبراطورية الرومانية . وانتشرت 
ايده وميه إن عه ون تيل ١‏ اذا أهية مدر 
كورنث وليون - وكلتاهما أنشآتهما الحكومة الرومانية ‏ فى تاريخ الكنيسة 
المسيحية فى عصورها الأولى . 

(-) الأقالم 


يستسخرج الموذلف سياسات هتناقضة من تاريخ الدولة العالمية الصيئية + 
كم يستخلص دن إلنشار العقيدة المسحية » أمثلة الحدوى استخد ام الديانات 
العليا للتنظم الإقليمى . 


(50) الأمصار : 





ع اهم َ 


توئثر عوامل عتتلفة ىق تحديد موقعها : وقد يثبت أن العاحمة الأصلية 


0 
الى أقامها الغزاة الذين أنشأوا الدولة العالمية » غير صاللحة دواما للغابة 
من إنشائها . 

ويسوق الف عرضا للعواصم وانتقالامها 3 وتظل بعض العواصم 
الى فقدت أهمينها السياسية » محتفظة يذكراها “لراكز للديانات . 

(هع اللغات الرسية والكتابات الحطية : 

يبان المؤلف : المشكلات الى تحابه حكام الدول العالمية ى اتختيار اللغات 
الرسمية » ومختلف الحلول الى يوفقون إلا . ويذكر أن تداوك بعض 
اللغات ‏ مثل الأرامية واللاتيئية ‏ قد جاوز كشرا فى الزمان والمكان » 
اتساعا أيعد ٠‏ مدى ؛ من حدود الإميراطوريات الى انتشرت فبا أولا. 


( و) القانون : 





' هنا: كذلك اختلف حكام الدول العالمية كثيراً ‏ أحدهما عن الاخخر 
فى المدى الذى ذهبوا إليه ف فرض نظمهم الخاصة على رعايام 
ظبقّت أنظمة قانونية لدول » على طوائف لم تشرع لها هذه الأنظمة . 
مثال ذلك : استخدام المسلمين القانون الرومانى » وانتفاع الكنيسة المسيحية 
به »2 واؤتياس مولى شريعة موسى من قوانن حوراي 4 
1 / 
بن المؤلف مشكلات تعيين التقويم » والارتباظ الشديد بين التقاديم 
0 فى يذ كر أن الطرائق الم :خدمة ف الوقت ت اللاضر لات الزمن 2 
ما يزال بعضها م ن مخدمات الرومان أو السومريين . ثم و أن الأورة 
الفر نسية قل 0 قَْ الاسرتغناء عنها < 
ويُؤْضحالموالت بالنسية للموازين وا لتاييس 2 المعركة بيت النظام العشرى 
والاثى عشرى ٠‏ ويبين ‏ بالنسبة للتقود - أهميئها وأساسها فى المدن اليونانية » 


1 

ثم انتشارها بفضل دخول هذه المدن ى لطاق الإسراطوريتئن الليدية 
والاخيمينية . ثم يدناول » بالبحث النقرد الورقية فى العام الشبي 2 

( )2 الحيوش القائمة : 

يعتير المؤلف اللحيش الرومانى » مصدر إهام للكنيسة المسيحية ه 

( ط) الإدارة الحكومية : 

يوضح المؤلف مشكلات الإدارة الحكو مية » بعقد مقارنة ببن سياسة 
كل من أغسطس ويطرس الأكير » و الحكم المريطااى فى اند . ثم يوضح 
طابع الإدارة الحكرمية فى كل من الصدين ؛ واطتل نحت الحكم الر يطانى : 


ثم يذكر مدى تأثير الإدارة الرومانية الحككومية فى إعداد ثلاثة من كبار 


موسسدى المسيحية الغربية . 


(ى) المواطنة : 





يعتدر توسيع حقرق المواطنين ميزاة ينُضهها حكام الذؤل العالمية على 
رعاياهم . وتعاون على خخلق جومن المساواة ». تزدهر ق ظله الأديان العليا > 


الباب السابع 


الأديان العليا 





الفصل السادس والعشرون ‏ أفكار بديلة للعلاقات 
فق الأخنان الغالية “التفارات 
.١‏ الأديان باعتيارها مرطانات : 


طالا أن العقائد الدينية تنمو فى الكيانات الاجياعية المتداعية للدول 


5 

انلق رانس :نونظ لما عبر ظاباتة ب عاو ا ابو سات الما شين 

ها من - المعحاصر ين 2 أو من جاب مدرسة من المؤر خين الودلثن بك 
ويسوق الموالف أدلة على خطل هذا الرأى . ومن رأيه أن الأديان 


عيل إلى إنعاش الشعور بالواجب الاجماعى قى مريدما أكبر من. انجاهها 


ب الأديان باعتيارها يفعات: 
إن لكل من حضارات الحيل الثالث الى ما تزال قائمة فى الوقت الحاضص» 
عقيدة دينية تعتر قوام تلك الحضارة . وعن طريق الدين .» تتصل 
الحضارة بصلة النسب » بحضارة أخرى من حضارات الحيل الثاقن : 
ويخلل المؤلف ما تدين به الحضارة الغربية الحديثة للعقيدة المسبحية + 
وعلى العكس من ذلك ؛ تنتسب حضارات الخيل الثانى إلى الحضارات 
كلجا زروائظ كوف ب ريزغ "للك أن هله فته درهي 
بإعادة النظر فى الاطة الى سلم ما.ى سياق التاريخ » حتى الآن . 


م الأآديان باعتبارها أنواعا سامية من المجتمع : 





: تصنيف جديد‎ ) 1١ 
» بقرر المؤلف قيام المضارات وسةقوطها » بدورات عجلة دولاب‎ 
تدفعم عربة الدين إلى الأمام + ويعرض املف خطوات التقدم الديى‎ 
ماثلة فى أسماء : إبراهم وموسى والأنبياء الععرائيي والمسيح : ويعتي ركل ملبم‎ 
على التوالى  ثمرة لتحلل المجتمعات : السومرية والمصرزية وللبابلية والهلياية..‎ 
الأمل فى تقدم أسمى ؟‎ ٠ فهل يتبح توحيد عالم لليوم‎ 
» فإن كان الأمر كذلك » تعين على الأديان العليا أن تتعلم دروسا صعبة‎ 


(ب) مغزى ماضى الأديان : 


يسلم المؤلف بأن تاريخ الأديان العليا # حى ايوم - يلوح أنه لامبيئها 
للدور الذى يرسمه الموكلف قى دراسته , 

( جع الصراع بين القلب والقعل : 

إن ضغط العلم الحديث على الدين » لم يككن الصراع الأول من نوعه م 
فإن الصراع بين المسيحية الأولى والفلسفة [الهليية » قد الى 
بإيجاد حل وسط يوفق بينهما : وارتضى الفلاسفة عقتضاه « حقيقة » 
الوحى المسيحى» على شريطة أن يسريل ذلك الؤحى نفسه بلغة الفلاسفة + 
ولقة اميت هده موادا اليه ابالية عمل أن طول اهيدا 
للحيرة » بتحميلها الكذيسة المسيحية وزر إخفاق عدد من القضايا الغير 
للقي اق الاصض والمشيجة جمدت + ْ 

ويبين المؤلف أن الدين يحب أن يسللم للعلم فى جميع ميادين المعرفة 
الثقافية التى يستطيع العلم أن يلقم لنفسه' فما مالا . وعنده أن الدين 
والعلم تعياة بضربين مختلفين من اللقيقة وأن دراسة اللاشعور فى علم 
النفس الحديث » تثاتى ضوعا عبيقاً على طبيعية الاختلاف + 

(دع بشائر مستقبل الأديان : 

إفنالسعة المرة لاؤديات 1 يعاعياعل الكقان الدبو الس تيد وهنا 
ما يفرقها عن جميع أنواع الجتمعات الأخرى . ويفصح المرالف عن نتائج 
هذا الاختلات . 
الفصل السابع والعشرون ‏ دور الحضارات فى حياة الأديان 
١‏ الاضارات باعتيارها إفتتاحيات : 

يبحث الولف معجم الاصطلاحات التكنواوجية الى استعارما الكنيسة 
المسيحية من الحضارة الهاينية » ثم حولها إلى إستعمالات جديدة . 








1 

وبعتر ذلك مثالا لما يدعوه بظاهرة « الأثيرية » ( أى التساى ) . 

ومن رأيه أن الحضارة الحليلية قد أدت دور الافتتاحية للعقيدة المسيحية . 
؟-ال+ضارات باعتبارها نكوصا : 

يبين الموالف مايئاو ذلك من إنحطاط ذه المصطلحات التكنولوجية 
عندما يستخدمها المجتمع الغربى فى مجالاته الدنيوية ؛ هذا اهتمع الذى إنبعث 
عن الكنسة المسرحية 2 م ترر من سلطاها : 

الفصل الثامن والعشرون 3 نشر الدعوة الدينية قَْ العالم 

إن خر وج الحضارة المندمية إلى دين على هذا الدين ؛ يرجم إلى 
خطوات خاطئة ارتكيما العقيدة الدينية : هذه الخطوات نتيجة حيمية 
لتضمين روح الدين فى نظام كهنوقى هيدف إلى بث الدعوة إلى العقيدة 
الديذة فى أنحاء العالى . 

ويسجل الملف أربعة نماذج للخطوة الخاطئة : 

(1) سرطرة سياسية مب سببأ معةّولا للمساس بالسلطات الدنيوية 6 
يحسبانه تدخخلا فى قيامها على أداء واجبالها المنوطة بها : 

(ب) النجاح الاقتصادى الذى لابد وأن يلازم أداء الواجبات الاقتصادية 
وحرارة » كما لو كانت تكدى للخالق ء لا للإنسان > 

( ج) تحويل:الكنيسة مجموع ذالما إلى إله يعيد . 

زبما يتيسر ذلك فى « العالم الآخر » . لكنه لن يقع فى عالما هذا فإن 
الخطيئة الأزلية تقض عقية كأداء و د هذا العالم» إقلم فى ملكوت آلرب » 
لكنه إقلم متمرد » ومن طبيعة الأشياء أن سق كذلك د 


م 


255 
الباب الثامن 


عصور البطولة 





الفصل التاسع والعشر وان حسياق المأساة 
١‏ ستحاجز اجباعى : 
عصر البطواة ؛ ننيجة اجماعية وسيكلوجية لتبلور النغور - أو التخوم 
الحربية ‏ القانئحة بن الدولة العالمية لحضارة متحللة » والمتيربرين القاطنين 
وراء هذه التخوم : وسُّمذّل بحاجز أو سد مقام على واد قيوجل - يذلك ب 
خزانا عليه . 


ودورد املف َْ هذا الممسحث وق غيره من مباحثُ الفصل التالية 


امه هذا النفية . 


ترام الضغط : 
ينزايد الضغط على النغور - أو السد كلما تعلم المتعربرون القاطنون 


خلف التخوم » الأساليب التكنراوجية الربية للحضارة الى يقفون إزاءها 
بالمرصاد . ويجد حراس الحضارة أنفسهم مضطرين إلى استخدام المتتربرين 
أنفسبم ٠‏ ثم ينقلب هؤلاء الخدود المرتزقة على سادتهم » ويوجهون ضربمم 
إلى قلب الإممراطورية - 
ل الاجتياح ونتانجه : 

لا مناص من أن يتطور نجاح الرابرة المنتصرين » إلى أداة لمزعتهم م 
فإنهم - إجالا غير أكفاء خجامة الأزمة التى أوجدوها باتقديع + ومع 
ذلك فإن الرابرة يقرمون خلال محنتهم » ببطولات: أسطورية ومدل عليا 
للساوك » مثل تلك البى وردت فها كتبه هومروس عن آلة النقّمة » 


م 
وما ورد فى فضيلة + : الخلى ؛ عند الأمويين + ويلتهى المطافكه بعصر البطولة 
خلاله ‏ قوى القانون والنظام تؤكد وجودها بالتدريج + وهكذا تنهى 
م فرة الفراغ 1 لتذيعث حضارة جدليدة ٠»‏ 





يشير المؤلف إلى تصليف « هسيود ؛ الغريب للغصور »© إذ يمجعلها 
وفمَا السداق : الذهب » الفضة »ع الرونز » الحديد . وأن ثمة عصرا 
هو : عصر الأبطال 6 درج بين ين الرواز واخحديد م 

وه عصر الأبطال »هو ف الواقع عصر البرونز » ويضى عليه هومروس 
ف بالق مكارو القتيةد بج وعتلة االلالفت أنه ع كس الخلزلة الله 
أنتجته الر برية الظافرة » هى الى 'خدعت ١‏ هسرود » وشاعر العصر المظلم 
التالى ‏ ولقد تدع شعر اليطولة التالى هذا أيضا » أتباع الرايخ الثالث الذين 
مجدوا « الوحوش الشقراء » لدربرية : التوردية » : 

على أن اللرابرة كانوا »حلقة إتصال ارتبطت عن طريقها حضارات 
اليل الثاى - التى أنتجت الأديان العليا ‏ بمحضارات الخيل الأول + 

حاشية - كتدبة اند من النساء الشيطانات + 

يسوق المؤلف تفسيرا لما قامت به النساء الشيطانات من دور بارز 
0 0 البطولة م ليس فقط قى الأسطورة ' وإنحاق الواقم كذللك + 


الباب التاسع 
الاتصال بن الحضارات ف المكان 





إن الضارات الى عمكن دراستها دراسة وافية كل منها على حدة ب 


ل 


مزال تشوببا وتموها واستطالها وانببارها ؛ إن هذه الحضارات تصبج 
دراسها غير مفهومة ى مرحلة تحللها الباق ١‏ 
: ومن ثم يرى المؤلف ضرورة دراسة إتصالاتها » وهى فى هذه المرحلة 
الأخيرة : ويذكر أن طائفة من المناطق الخغرافية مثل ؛ صوريا وحوض 
هرى سيحون وجيحون ٠»‏ كانت معالم مارزة ق تاريخ هذه الاتصاللات © 
وليس من قبيل المصادفة ٠»‏ أن هذه المناطق نفسها والأجزاء امجاورة لما 
مباشرة ؛ قد ضِمّت المواطن النى شبدت مولد الأديان العليا » 
عرض التلاق بن الحضارات المعاصرة 

: مهاج العمل‎ ١ 

نقترح البدء ببحث التلاق بين الغرب الحديث وجميع الحضارات 
المعاصرة له ٠‏ .وعكن تأريخ بداية العصر الحديث » من تاريخ تمع 
الغرن نمحدثن : 

وقع الحادث الأول مباشرة بعد بداية القرن السادس عشر » 

ووقع الثاى مباشرة بعل بداية القرن السادس عشس ( 

والحدث الأول هو إمتلاك ناصية فنون الملاحة فى المحيطات ٠‏ 

والحدث الثانى هو تفكاك غرى وحدةةالعالم المسريحى . تلك الوحدة 
الى أقامتها البابوبة وحافظت علها . 

وكات م الإصلاح » المر وتستانى بالطبع ‏ مرحلة ىق عملية طويلة من 
التطور بدأت فى القرن الثالث عشر ؛ ولم تشستككل ححى القرن السابع عشر» 
بيد أن « الإصلاح » نفسه ؛ قد باغت نفس اليل الذدى شهد رحالات 
كولومبوس وجاما © 


7” 


وبعد هذا ؛ مخطو فى التارنخ خخطوة إلى الوراء ولدرس صلات الغرب 
ثم ندرس بعد ذلك صلات انجتمع الحليى م ونمتم البحث بإلقاء نظرة 
على صلاات ير دن نفس النوع 5 

وإذ نعالج موضوع صلات العالم الغرنى الحديث » سرى أن هذه 
الفصول من التاريخ ‏ ولوأنها معروفة لنا. بالتفصيل حدى الوقت الخاضرت 
غبر مستكملة كلها أو ربما أكثرها ‏ ولاتزال تحمل علامة استفهام م 





؟ ل العمليات وفمًا لماج 


( 1) التلاق بالاضارة الحديئثة : 





أولا : الغرب الحديث وروشيا 5 


كابد المواطن الأصيل للمسيحية الأرئوذْ كسية الروسية » الثىء الكثير 
من إغارات وغزوات قامت با دولة بولندا ل ليتوانيا وف العنض الدرل 
الغربية الإقليمية » منذ القرن الاي عشر وما بعده : ومنيت بخسائر لم تستطع . 
استر دادها كلها إلا فى عام ١14‏ ميلادية : ولقد تلقنّى بطرس الأكبر إشعاع 
الثقافة الغربية باستجابة تنسم بالمسايرة والترحيب :٠‏ بيد أنه بعد أن مر قرئان 
على خطط الاقتباس من الغرب طبقّا الخطوط وافق علما الغرب نفسه » وجد 
ا أن نظام بطرس الأكير ‏ بعد أن وضع موضع ل خبيلت أغلاطه 
وأخطائه » وقيّا صدمته محنة ادرب العظمى الأولى + فكان أن اقتلعه » 
وحل عله نظام غرلى الأصل » مرئد من المبادئ الغربية » هو : الشيوعية : 


ثانيا : الغرب اللحديث والكتلة الرئيسية للمسيحية الأرئرذ كسية : 





تخلغلت الثتافة الغربيه فى هذا المجتمع الذى ضمت أجزاؤه بعضها إلى 
بعض ققدت حكم دولة عالمية دخيلة عليه هى الإسسراطورية العئانية + ولقد 
تغلئلت هذه الثقافة » يادئة بالطبقات الدنيا إلى العمليا » على عكس ما حدث 


ولك 


فى روسيا + وحدث ذلك ابتداء من القرن السابع عشر وما بعده + وكان 
من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى غلية التأثير الغربى على إمير اطورية الباديشاه 
بتأثير الرونائيين الفناريين . بيد أن الحركات الوطنية قد تذلبت لسوء الل » 
فأد'ت إلى حم الإمسراطورية إلى دول إقليمية + وأخفقت روسيا فى أن 
تكفل لنفسها زعامة هذه الشعوب : سواء وفقاً لأسس جامعة أرئو ا 2 
أو جامعة.إسلافية . وإن كان قد قر ض على بعضها أخيراً نظام جامعة 
شبوعية روسية ٠‏ 


اليا : الغرب الحديث والعالم الهندى : 


فرض الغرب نفسه هنا فى شكل دولة عالمية دخيلة » حلت حل دولة 
عالمية دخيلة أخرى ؛ هى الإمسراطورية الإسلامية المذولية الى كان قد 
أصابها التفكك + ولقد استخدم الحاكم الريطاق صفوة من المنود » مثا 
استخدم الباديشاه العمانى صفوة من المسيحيين الأرئوذ كس الشرقيين ٠‏ 
فى تغليب العنصر الهندى فى إدارة الأملاك البريطانية السابقة » مع الاحتفاظ 
به سلما ع ما خخلا الاستئناء الضءحم المتصل بانفصال باكستان . 

وناقش المؤلف النقاط القورة والضعيفة فى الإدارة الير يطانية المندية + 
وأبدى أن مشكلة السكان هى السحابة السوداء التى خم فى أفق مستقيل الهند ٠‏ 
رابعا : الغرب الحديث والعالم الإسلاى : 
.الشقيقان « الإيرالى )و١‏ العرى ) يقفان سداً فى وجه جميع المسالك اللرية 
الى تصل ممتلكات المجتمعين الغربى والروسى بسائر أنحاء العالم - بيد أنه 
تلا ذلك مياشرة 6 إنقلاب مشر صر العالم الإسلاى وق غير مصاحته ٠‏ 
.وترتب على ذلك الإنقلاب فى ميزان القرى أن عدداً من حكام الدول 


الإسلامية قد راحوا يطبقون سياسة بطرس الأكير القائمة على ٠‏ مسايرة 
الغرب »؛ ع« بدرجات متفاوته قَْ التوفيق : 

وبفم العالم الإسلاتى مواطن ثلاثة من الحضارات الأربع الرئيسية م 
ولقد تعززت التروات الزراعية الطبيعية لهذه المناطق » بفضل الكشف عن 
ثرواتها المكئونة من النفط . ونتييجة لذلك ؛ أضْبحت المناطق الإسلامية » 
ثابة بستان الكرم لعالم القرن العشرين الذى تتصارع فيه روسيا والغرب + 


اهما 0" الذرته لديف والبووة + 





لم تتلاءم فكرة ١‏ النشتت الرودى » مع النظام الغربى القائم على دول” 
إقلفة قدا مله وو عورا تارض يدا لأ عن محل العيد قدي 
ملاحظة ثلاث مراحل ع 

المرحلة الأولى ( أى فى تاريخ القوط الغربين ) -: استيانت نخلالها 
فائدة الهود رحما عن كراهية اللياهر ثم » ولسوء معاملهم إباهم إذكان 
المسيحيون الغربيون ( ما قال سيسيل.رودس عن الرؤساء المتخرجنئ من 
من أكسفورد ع أطفالا فى الشئون المالية : 

المرحلة الأب - تعلى فنها المسيحيون الغربيو ن أن يكونوا لأنفسهم مبودا 
منهم . فكان أن طرد الوود ( ويطالعنا فى هذا الصدد طرد البود من 
إنجاير ا عام ١9؟١١1)*‏ 

المرحلة الثالثة كان فما المجتمع الغربى قد أصاب من الكفاءة ما جعله 
يسمح الرود بالعودة إليه مرة أخرى (مثال ذلك عودتهم إنجليّرا عامهه15) ه 
والأرحيب متهم فى عام المال والتجارة . 

بيد أن العصر الذى اتسم بتحرره والذى تلا ذلك » لم يثبت أله , 
آخر القصة 6 كك« 


م 
و تم هذا القسم بدراسات للنزعة المناهية للسامية ؛ وللصهيونية < 


سادساً : الغرب الحديث وحشارق الشرق الأقصى والحضارات الأمريكية 





الأصيلة : 





لم يكن لهذه سابق اتصال بالغرب قبل أن يدخل الغرب ف مرحلته 
الحديثة > وقد بدا للعيان أن جميع الحضارات الأمريكية قد زالت من 
الوجود ؛ ولو أن هذه الفكرة قد تكون مضبللة . ومن عجب أن تسر 
جنبا إلى جنب » قصص ضغط الغرب الحديث على الصين واليابان . فى ' 
كلتا الحالتين » ليت الثقافة الغربية ترحيباً فى شكلها الدينى المبكر الحديث . 
لكن تلا الترحيب » إعراض علها . ثم جاء بعد ذلك تأثير الأسلوب 
اللككنولوجى الغربى ١‏ ويُعزى إلى حد كبير ‏ الاختلاف بين تاريخى 
البلدين » إلى حقيقة مبناها أن الصين إمير اطورية واسعة مفتوسة الأبواب ؛ 
فى حين أن اليابان حناعة جزرية حكقة . ولكن ا#تمسن فى سالة خسوف 
وقت كتابة هذه السطور . فالصين رزحت نكت السيطرة الشيوعية ووقعت 
اليايان تحدث السيطرة الأمريكية . وكان المجتمعان كلاهما ‏ يواجهان ‏ 'مشكلة 
تضم السكان . 
سايءاً : خصائص التلاق بين الغرب الحديث والمجتمعات المعاصرة له : 

لكقيا كه الذكية لديف مون مخفا زمار مايق بارس 0 ولك 
رحبت امجتمعات الغير الغربية الى نمت طبقتها المتوسطة فما » بالطابع الغرك . 
الحديث. فإن رغب خاكر حضارة غير غربية لايضم مجتمعه طبقة #رطلة 
وطنية أن يصبغ بلاده بالصبغة الغربية » فإن عليه أن يصطبع تحقيقاً لغرضه » 
طبقة متوسطة فى شكل طيقة مثقفة . وهذه الطبقات المثقفة » تنقلب ىق 
الهاية على سادما . 1 


80 داج :) 


كم 


( ب) التلاق مع مسيحية الغرت الوسيط : 
أولا : مد الخروب الصليبية وجزرها : 
دلت المسيحية الغربية فى القرون الوسطى » حتبة من التوسم ى 
القرن الحادى عشر : وتلتمه! فترة من الأقوال ثم الارتداد على بعض الحدود 
دون أخرى» بعد ذلك بقرنين ؛ 
ويحلل املف عوامل هذا الامتداد ( وما زللام من إرتداد . 


ثانا : الغرب الوسيط والعالم السورى : 





كان 3 أو جه شبه مش ركة بان كثرة الصليبين وخصومهم المسلمين ( 
فلقد كان « الفرنج» النورمنديون والسلاجقة الآتراك ‏ كلاهما ‏ فى سالف 
عهدهها برابرة اعتنقوا حديئا الدين الأممى للمجتمع الذى اتخرطوا فيه والذى 
سيطروا عليه من عدة وجوه . ولقد أثر إشعاع الحضارة السورية فى 
جتمع المسيحى الغرنى الأقل تقدما ٠‏ وبدا ذلك فى الشعر والعارة » وى 
الفلسفة والعلرم : 
ثالث : الغرب الوسيط والمسيحية اليونانية الأرئوذكسية : 

قام بن هذين اجتمعن المسحين » لقور أشد نما كان بن أى: جتمع 
منهما وبين جيرانه المسلمين . بظهر هذا النفور المثبادل فى اقتياسات من 
تقرير “ليوتير اند. الأسقف اللومباردى عن مهمته إلى القسطنطينية ء كما يظهر 
أيفاً فى الصورة الى رعمها حنا كومنينا ‏ فى تارعمها ه للسليبين . 

(ج) التلاق. ببن حضارات اليلن الآولين : 

أولا : التلاق مع الحضارة لهلينية فى عصر ما بعد الإسكندر : 


تلاقت الحضارة الحليية فى هذه الحقبة مع كل حضارة معاصرة لها 
ف العام القديم . ولكن النتائج الى ترتبت على الإشعاع الملينى الذى أعقب 


هذا النلاق » ل تثمر ثمرتها » ولم تستكلى فاعليتها » إلا بعد انقضاء بضعة 
قرون من محلل الجتمع اللينى نفسه : ولقد جاوز إنتشار الثقافة الملينية 
فتوحات ابروش الينية كثيرا : مثال ذلك » إنتشارها ف العام الصيبى ه 
ويتميز عهد الإسكندر فى التاريخ المليى » بتوسع تمكن مقارنته بشق 
امحيطات ف تاريخ المسيحية الغربية : بيد أنه بيهاكان الغرب - فى طوره 
الحديث ‏ كرر نفسه من عقيدته الدينية اليفعة ( أى المسيحية ) لم يكن لدى 
الحضارة اللينية مثل هذه اليفعة » ومن ثم عظم توقها للدين واشتد . 


ثانياً : التلاق مع الحضارة الطلينية ق عسر ما قبل الإسكندر : 








كان ثمة صراع بين ثلاثة متناز عن فسبيل السيطرة على حوض البحر 
المتوسط رهم : امجتمع الهلييى فى عصر ما قبل الإسكندر » وامجتمع السورى» 
وبقية متحجرة من ال#تمع اسلبيى تتكون من الأتروريين : ولقد تبدتى 
المجبتمع السورى على السواء : فى قوة الفينيقيين البحرية » وف الإميراطورية 
الإحيمينة » فى المراحل التالية من القصة . وقد ثبت أن أهم النتوحات 
التقافية هى صبغ روما بالصبغة الخلينية + وقد ثم هذا بطريق غير مباشر » 
هو دول الأتروريين أولا إلى الثقافة الهلينية ٠‏ 
الما : الشيلم والقمح : 

إن النتائج الوحيدة المثمرة للتلاق ببن الحضارات » هى ما يم إنجازه 
فى ظل السلام . وأورد املف أمثلة لهذا من التلاق ببن الحضارات : 
أ السندية والصينية والمصرية والسومرية . 


الفصل الثانى والثلاثون - مأساة التلاق بين المتعاصريق 
-١‏ ترابط التلاق : 


.. إن ممديا سن سعائب راحد : يتوه على الصعيف اليرى ‏ إلى إحدانث 


8 


مل من 


الخات الآخر 6 ويواصل اا تحدى الأشير سدس 0 ليصبح عدوانا ع 
يشر بدوره دفعاً : 

و يتتبع الموكليف ساسلة من مظاهر التلاق بن 7 الشرق ) وم الغرت 1 
ايتداء من عدوان الإمير اطورية الإخيمينية على اليونان م حدى ردود فعل 
الشعوب الغير الغربية خلال القرن العشرين ضد الاستعار الغرلى . 


لاط اعدلذدات الامتواناث :+ 


, 
7 








ليست الإستجاية الخربية 2 بالاستجارة اأوحيدة المتاحة 3 ومصداقا 





لذلك » تعزز روسيا الشروعية أسلحتها بالخرب الأيديواوسجية .. وحينا تتعذر 
الإستجابة الحربية أو تفشل ربا ؛ تُحدث الشعوب المغزوة رد فعل 
إستنباتا كثيفا . ويطالعيا المثال التقليدى عن تلك الإستجاية المتمثلة ق 
المهود مضل تشتهيم : 

| وتتمثل الإستجابة السامية » فى إيحجاد دين أعظر وآ 


الفصل الثالث والثلاثون : نتائج التلاق بين المتعاصرين 


: أعقاب الاعتداءات الفاشلة‎ - ١ 


يأر إليه آسريه 





قد ييرتب عن النجاح فى صد العدوان » إشاعة النزعة الخربية ى 
المنتصر » با يتلو ذلك فى اللهاية من نتائج «جانحة . 
تمعندانا لذللق +غاذا اتبضاو البوانانن مل المشدى الحعيي .إل ليان 
عار اا ْ 
إن فى أعقاب الإعتذاءاتٌ التاجحة : 


: تأثير ات تصيب الكيان الاجماعى‎ ( ١١ 





رك يتمثل' الدن الا جماعى الذى يقتضى-. الخضارة س الى وفّقت ق عدوانها 


ان 
أداءه » فى تسرب ثقافة ضحايا الغرباء إلى مجرى حياتها ذاته : ويشابه ذلك . 
قَْ تأثثره على ضحايا العدوان »'ولكن مع زيادة فى التعقيد . ويطالعنا 


فى هذا الغأن أن إدخال الال والنظم الغربية على إلْتمعات الغير الغربية ؛ 
غالبا م ينتج نتائيج غرة 8 ذلك لأن م هو طعام أشخص 2 قد يكون سو 


لآخر . <.والواقع أن الفشل هو مصير محاولة إدخال عنصر من عناصر ثقافة 


أجندية 2( مع إستيعاد دفية العناصر 2 


ف : تحر يل دن صفات الإنسانية : 





يستسم المغهر إلى الكيريا ء المتعجرفة » فيعتر الشعوب المغزوة ٠‏ كلايا 
ناسرة 6 :. و 5 لبد أحوة الإنسان للإنسان . ؤعند ما تعر 
و الكلب اللحاسر » كافراً » ذإنه قد يستعيد مئز لته البشرية بفضل « الهداية ) . 
وعند ما يتظر إليه على أنه و متيربر » » قد يستعيد منزلته البشرية عن 
طريق اجتيازه إمتحانا . بيد آنه تضيهها يحظر إليه وفقاً للإصطلاح الشائع 
عند المستعمرين « وطنى ؛ . عتدئذ يفقد الأمل » إذ يغدو عاجزاً عن خلع 
سبيده أو هدايته إلى عقيدته . 


ثانيا سه التزمت والمسايرة 


ويتضمن الاصطلاحان تميز ٌ قريب المثال » بن الأعراض عن طباع 
الفاتح وقبوها . بيد أن القيام بفحجص أشد قر ا يوحى إلى الذهن يأن 
العيير "ليس قريب المثال ا الى تظن ق- بداية الأمر : 
0 ويفسر الولف هذه النقطة بدراسة اليابان الحديثة وبدراسة سيرق 
غاندى ولينين : 
ثالثاً ‏ التبشير ‏ : 





ويذكر المألف أن الالبزام الذاتى للمتزمتين والمسايرين الأصليين » 
قل وقف حائلا ضد عمل القديس بولص لفل . 


أ 
حاشية : آسيا وأوروبا - حمائق وأوهام : 


تولد آسيا وأوروبا ؛ انمين للسواحل اليرية المقابلة الى تواءجه الملاحسن 
أليونائين فى رحلاتهم بين بحر إيحه والبحر الأسود : ولم سفر قا 
مخرى سياسى أو ثقاق على الاصطلاحين عن شىء سوى اللبلة إذ تعر ' 
رونا قن اي او ا ررانها ميد كر نا ١‏ 


الباب العاشى . 


الاتصال بين الحضارات : فى الزمن 





الفصل الرابع والثلاثون عرض لحركات البعث 


د تعديم ‏ البعث : 





هذه الدرامسة 2 
7 بعث الآراء والنظى السياسية : 


بدأت حركة البعث الإيطالية المتأخرة الوسيطة » مبكرة وكان تأثشرها 
على المستوى السيابى ٠‏ أعظم وأطول علدى من تأثشر ها على المستورى الأدبى 
أو الفنى . ويسوق الموالف تأييداً لقوله الآراء عن : دول المدن » الماكيات 
العليانية 2 الإمسر اطورية الرومانية امقدسة 5 

ويذكر أن التنويج الكنسى يعتير إحياء” لأحد طقوس الكتاب المقدس 
٠‏ العهد القد.م 2 
3 بعك النظم | 

يذكر المؤلف مظاهر إحياء القانون الرومالى ف المسيحية الأرثوذكسية 
الشرقية وق المسيحية الغربية ع( ونتائس ذلك على الكنسة والدولة 0 


القانونية : 





الم 
بعث المذاهب الفلسفية : 

يمحتدر إحياء الفلسفة الكنفوشيوسية الصينية فى مجتمع الشرق الأقصى 
فى الصين» وإحياء فلسفة أرسطو | الهلينية فى مسيحية القرون الوسطى الغربية ؛ 
حدثن مماثلين من حلة وجوه . ولقد عاشت المدرسة الفلهية الكقر خجرقية 
حى تغانيبت علمها مداخلة المزاج الذربى الحديث ق بداية القرن العشرين ٠»‏ 
آما مدرسة أرسطو الفلسفية » فقد ترعزعت دعائمها يفعل النهضة الأدبية 
الهلينية إبان القرن الخامس عشر . ثم تغلبت علبها فى نماية الآمر» حركة 


2 باكون 1( العلمية 2 إيان القرن السابع عر 5 . 0 كما 
ه ‏ بعث اللغات والمصنفات الأدبية : 


قام نظام المي اللااكة دور كبر قَْ تشجيع البضات ق 5 أغال 1 
- ا 

ومن قبيل المثال ؟ قيام طائفة من الأباطرة الصينيين بجميع المكتيات 
الضخمة . ولقد كان لدركة البعث الإيطالية المتصلة بإحياء اللغات والاداب 
الهلينية ؛ سابقة عقيمة تمثلت ى مدركة الإحياء الكارولنجى البى لا بدورها 
يحذور ف حركة بعث حدنت قَْ تور تمريا : 
يعث شبح حضارة ميتة إلى الوجود ( المرحلة المناسبة من الغو توءهله للقيام 
بالتذئ » عن طريق تحضير أرواح اموق : 
5 يعث الفنون المرئية : 





و3 ا عدداً هن الأمغلة إلى جانب المثال الغربى الشائع المحروت 
بد « اللبضة » . و تتبع الولف النهضة الأوربية فى العارة والنحت والرسم : 
وكانت النتيجة 08 فى هذه امياديى الثلاثة هى إصابة الأصالة بالحقم د 
/ ب بعث النظلم والمثل العليا الدينية : 





يناقش الألف الازدراء الذى وقفته الهودية إزاء غطيفتها الظافرة : 


ام 
العقيدة المسيحية : ثم يببحث موقط الكنيسة المسيحية التقلقل الغامض 
مجاه المدّل الرودية العليا المتصلة بالوحدانية ومناهضية المّائيل والصور. 
واعتير المؤكلف نزعة ( السبتية » وعبادة الكتاب المقدس عند البروتستانت 
منذ القرن السادس عشر وما بده مثالا واضحاً لهضة تسم 
بالقوة والشعبية » نيدت إلى إحياء الرودية بن ظهرانى الحظرة 
المسيحية الغربية ب ٠‏ 


ظ الاب الحادى عثر 


القانون والخرية فى التاريخ 





الفصل اللخنامس والثلاثون - المشكلة 0 
يفرّق المثلف بين ١‏ قانون الطبيعة )'و « ناموس الله » . 
» ل اعتناق المؤرثين الغربيين لنظرية القانون الإلهى : 
لم يعد الرأى القائل بآن التاريخ ينصح عن أعمال عنابة إهية. .وهو 
الرأى المعواك عليه وى عصر بوسوية نه موضع ا . ' بيك أن المشتغلين 
البحث ؛ قد ألفو | أنضهم. مكرهين على ترك التاريخ تى حالة لايحكها 
قاثوت » حيث عكن توقع حدوث أى ثىء » من أى شىء آخر 5 وهذظطا 


مارآه ا :ل ؟ فيشر + 


ام 


الفصل السادس والثلاثون ‏ انقياد شئون البشر لقانون الطبيعه 


(١ع‏ شتئون الأفراد الخاصة : 





تعتمد شركات التأمين على انتظام قابل للتقدير فى الشئون البشرية + 


جد الاقتصاديون أنفسهم:قادرين على قياس أطوال موجات الدوراث 


الاقتصادية والتجارة م 


( ج) تنافس الدول الإقليمية : توازن الفوى : 





يشرح املف التواتر المنعظم الظاهر » ادورق الحرب والسل فى تاريخ 
عهلة من اللتشارات المتلفة 2# 


( دع تحلل الحضارات : 


اس سه سس عه سس سم سوس سد امس عا ل سي 


شرفي الاك آله على انتظام تعاقب المزعة والانتصار ه ويقدام 


تفسرات له . 


والامبيار 8 
2و ( لادرع بق من القدر 0 
يسوق الموالف مزيداً من الأمثلة عن الانتظام الذى به ينتهبى اتجاه تعتر ضه 


عقيات » ثارة عند نقطة » وثارة عند نقطة أخرى ؛ إلى الفوز 


ق بعض الأحيان » 


1 


0 التفسيرات امحتملة لميريان قوانين للطبيعة فى للتاريخ : 
قد تعزى الانتظامات البى عرفتاها » إما : لد “5 
إلى أثر قوانين سارية ف اليبثة غير. البشرية للإنسان. . 
أو إلى أثر قوانن سارية فى البيثة غر الإشرزة للإنسان نفس ع 
ويبخث المالف هذين الاحّالن البديلن » ويخلص من بحنه إلى القول ١‏ 
أن اعيّاد الإنسان على القوائين ذات لي غير الإنسانية » يتناقص مع 
تقدام الإنسان التكنولوجى . ويجدا الموؤلف لتعاقب الأجيال البشرية مغزئ 
عظما . ويعتير أن ثلاثة أجيال ؛ هى المعدال الزمنى لبضعة أنواع من 
التغئرات ق العادات لجيه ١‏ 
ثم يستعرض المؤلف قوانين العقل الباطن الذى كان علاء النفس قد 
. اكتشفوه أخمراً وقت كتابة هذه السطور » باعتيارها مثرا فى مجرىالتاريخ + 


هل قوانن الطبيية انار فى التاريخ حاممة أو مكن السيطرة علا ؟ 

أما بالنسبة للقرانئن ذات الطبيعة غير البشرية ؛ يعجز الإنسان عن 
تير ها . لكن فى استطاعته الانتفاع ها لتحقيق أغراضه .. وأما بالنسبة 
للقوانين الى توكثر فى الطبيعة البشرية نفسها ؛ فأحرى أن تلتزم الإجابة جاتب 
الحذر . وستتوقف الننيجة على صلات الإنسان - لاعلى مجرّد صلاته مع 
رفاقه من الناس وشخصه - ولكن على صلاته مع الرب مخلاصه 


الفصل السابع والثلاثون 
تمرّد ‏ الطبيعة البشرية على قوانين الطبيعة 


بسر الالف هذا اعرد بعدد من أمثلة التحدى والاستجابة م قإن 
الإنسان إذ ايه التحدى » فإنه حر - ق نطاق معي - ق تغيير سير الانجاه م 


الفصل الثامن والثلاثون ‏ ثاموس الله 
لابعيش الإنسان فى ظل قائون الطبيعة وحده » لكنه يعيش كذئك فى 
ظل القانون الإلمى وهو ناموس الحرية الكاملة ٠‏ 
ويناقش الموالف الآراء المتباينة عن طبيعة الرب وتاموسه ؛ 
البان الثاق عثير 
طوالع الحضارة الغربية 





الفصل التاسع والثلاثون ‏ الحهاجة إلى هذا البحث 

تميئز هذا البحث بايتعاد المؤلف عن الرأى الذى اذه هاديا والذى 
الأزمه حتى الآن » طوال هذه الدراسة + ومدار الرأى : النظر إلى جميع 
الحضارات المعروفة للتاريخ نظرة إجمالية + وييرر هذا الإجراء الحقائق 
القائلة يأن امجتمع الغر هو المجتمع الوحيد الباق الذى لاتظهر عليه بوادر 
الاتحلال جلية ؟ وأنه قد أصبح عالميا فى كثير من النواحى » وأن طوالعه 
هى ق الواقع طوالع ه عالم يصطبغ يصبغة غريية ٠‏ . 


التضل الأرينون - قصون الركود الأولة 
لم يكن ثمة ما يبرر الافتراض القاتم على أسس شيه علمية مزيفة ‏ بأنه 
لا كانت جميع الحضارات الأخرى قد فنيت أو أنها ى طريق الفناء ‏ إن 
الغرب مقيض له كذلك سلوك نفس الطريق » 
ويرى الؤلف أن ردى الفعل المتسمين بالاتفعال ‏ مثل التفاوال إبان 


عضر فيكتوريا والتشاوم الذى بيديه مذهب شيتجلر ل يعتتر ان كلاهما دايلن 
يفتقران إلى الإإقناع . 
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الفصل الخادى والأربعون - فحوى تاريخ الحضارة 
-١‏ التجارب الغربية مع الحضارات الغير الغربية السابقة :0 
| ترى ما هو الضسياء الذى تلقيه در اسننا السابقة عن الامبيارات والاملالات 

على مشككتنا الخاضرة ؟ 

اقد لاحظنا أن الحرب والازعة العسكرية ء تعتيران أشد الأسباب 
تأثشراً فى إنبيار المجتمع ؛ وأن الغرب قد فشل حبى الآن قى مصارعة 
هذا الداء + على أنه من الناحية الأرى ؛ قد حقق أسباب ماح لم يسبق 
لها مثيل فى انجاهات أخرى مثل إلغاء الرق وارتقاء الديمقراطية والتعلم 3 

وببدى الغزب كذلك انقساما مشثوماً إلى أقلية مسيطرة وبروليتاريتين : 
فها يتصل عسايرة مشكلات تباين المروليتاريات الداخلية فى العالم الذى 
يصطيغ بالصبغة الغربية م 
؟ ل نجارب غربية فريدة : 
إن سيطرة الإنسان على الطبيعة غير البشرية » وسرعة التغير الاجتماعى 
المزايدة ». لانظر طهما قى تواريخ الحضارات السابقة . وسوق المؤلف 
منباج الفصول التالية . ٍ 


الفصل الثانى والأربعون 
التكنولوجية رالخرب والحكومة. 


١-احئالات‏ حرب عالية ثالثة : 


00 





يناقش الموالف السمات الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية وللاتحاد 
السوفييى » وموقف بقية ابلجنس البشرئ مجاه كل مهما 5 


"11 


يقارن المؤلف بين مصائر الحنس البشرئ ومصائر طوف «١‏ هايردال 
المدعو كوتتيكى 4 وهو يقرب من الصخور . ويرى أن لا مناص من أن 
يكون نظام عام المستقبل شيا مختلفاً تماماً عن منظمة الأعم المتحدة الحاضرة > 
ويناقش المؤلف وضع الأمة الأمريكية وهل تتوفر فها المؤهلات اللازمة 
لتولى الزعاعة . : 1 

الفصل الثالث والأربعون - التكنولوجية والصراع 

الطب والعمالة 

9 طبيعة المشكلة : ْ 

قادت اتتصارات التكنولوجية الحديثة إلى طلب لم يسبق له مثيل على 
و التحرر من الحاجة » ولكن » هل البشرية على استعداد لأن تودى العن 
اللازم اوإجاية هذا الطالل ؟ 

ب س تأثير استتخدام الآلات على المشروع الخاص _ الخاص : 

ار الحديتة . إلى ف آلات تيل أو نيد » 
من موظى الإدارة الحكومية ( الوثائق الرسمية ) ٠‏ وكذلك تجنيد السياسيين 
لم 0 : م ال الى 00 0 - ) مثل 
رجال لثورة الصناعية 4 0 8 


محاولات بديلة لتحقيق التوافق الاجماعى : 





يتتاول المؤلف أساليب الدراسة الأمريكية والروسية والآوربية الغربية 
لاسها الير يطائية ‏ بالتحليل والمقازنة . ش 


ملم 
ة ب الأعياء الماوقعة للعدللة الاسئاعية : 


إن الحياة الاجماعية مستحيلة دون قدر معن من الرية الشخصية والعدالة 


الاجماعية على السواء + وتعمل التكنولووجية على إمالة كفة المزان نحو 
العدالة الاجماعية ٠‏ 


وق عصر ثم فيه إنقاص نسبة الوفيات بفضل الطب الوقائى » ماذا 
تكون عراقب الحرية غير المنظمة من -حيث زيادة ابكنس البشرى ؟ 
٠5‏ يناقش المرئاض احئّالات حدوث مجاعة كبر ى على مر الأيام » والمنازعات 
الى بدو احمّال تولدها عن ذللك : 
--_ هل عكن كفالة السعادة الداعة ؟ : 

تفترض , أن المتمم العالم : ١‏ نت و الو 

لتفيرض أن المتمع إلى قد وجد بعاد مر الجميع هل ت؟؛ 
فهل قيض للجنس البشرىأن يحيا بعد ذلك حياة سعيدة دائمة ؟ 

هذا ما لن يتحقق : لآن كل طفل يقد إلى هذا العالم يحمل معه 
و اللنطئة الأزلية » مرة أحرى » 

لباب الثالث عثر 
الخامفة 

الفصل الرابع والأربعون - كيت قدر لهذا الكتاب أن يكتب 


ولد الكاتب خلال العصر الفيكتورى المتأخر الذى سادته روح التفاؤل.» 
وجامهته الحرب العالمية الأولى فى مطلم رجولته : فكان أن أخذته الدهشة أمام 
,أوجه للشبه بين تجربة امجتمم الذدى يعيش فيه » وتجارب الجتمع الهليى ١‏ 


لحف 
تلك التجارت التى كانت الركن الأسامى ف تعليمه ٠‏ وهذا أثار قى ذهنه 
السئؤالين التاليين » 

لاذا تموت الحضارات؟ 

هل ب “در للخرب الحديث أن يلق مصير الحضصارة الملينية ؟ 

ونتيجة لذلك ؛ امتدث أبحائه لتشمل إنميارات الخضارات الأخرى 
المعروفة واتحلانها » باعتبارها دليلا آخر يلى ضوءاً على سؤاليه , 

'وأخيرآ تابع المرؤلف بحثه عن أصول الحخضارات وتموما > 
:4 وهكدا؛ تم تكتابة هذه الدرامة للتاريخ + 1 

















3 18 الخطر اخظلر 

ل ١/‏ يعملوا يعتنقو! 

م16 " قبل قيل | 

) وحى يتكرن ( تعطب‎ » 1 ١ 
ياس‎ ٠. 


0 تق تقدام 
لمن 1 الملوكن 


البقاع 





بالثىء المديد الملكة فركتوريا 
ل يغى 
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فهمسر برل 


الجزء الرابع من « مختصر دراسة للتاريخ ) 


مقدمة : فلسمة التاريخ عند تويئى 
الباب العاشر 
الاتصال بين اللحضارات فى الزمن 


0000 تقديم ل البِمثُ‎ -١ 
؟س بعث الآراء والنظم السياسية‎ 
. ... ع سا ايمث النظم القاقونية‎ 
...2 ع - يعث المدارس الفلسفية‎ 
بمث اللغات والمصنفات الأدبية‎ 
 ةيئرملا بمث القنون‎ - 4 


ا - بعث النظ والمثل المليا الدينية 


الياب الحادى عشر 
القانون والخرية ىق التاريخ 


الفصل الخامس والثلاثون - المشكلة 


أب معى القائثوث م عل .وه 


.مه 


ءع٠‎ 


4١ .. . 

3 45 
6ه 

+ لماه 14م 


.. 3 كو 


ما وو 91 


؟ - اعتتاق المورخين النربيين لنظرية القائرت الإغى ... ...ا م بد مده 4لا 


اللفصل السادس والثلائثون ‏ انقياد شئون البشر لقانون الطبيعة ... 4م 


١‏ - عرض للدلول 


..ء 58م 


(1 اج ©+) 


1 


!| ل شوون الأفراد الخاصة 0 
ب ل الشئون الصتاعية جتمع غرق حلريث قد حك 
ج - تنافس الدول الإتليمية ( ترازن التوى ) 9 
د - تحلل الحشارات 00 
هامسا مو الحمارات 0ق وا لاما وك ادع هاه 
واعا لا درع يى من العكن الج م وت ا 1 

؟ - التفسيرات احتملة لسريان قرائين الطبيمة ىق التار يس 


م« - هل قرائين الطبيعة الومارية فى التاريخ : حاسة أو يمكن السيطرة عايبا ؟ 


الفصل السابع والثلاثون - تمرد الطبيعة البشرية على قوانين الطبيعة 


الفصل الثامن والثلاثون ‏ ناموس الله 


الباب الثانى عسر 

طوالع الخضارة الغربية 
الفصل التاسع . والثلاثون الحاجة إلى هذا البحث 
الفضل الأربعون - تصور الردود الأولية ... ... ... 
النصل الحادى والأربعون فحوى تاريخ لفارت 4 


دم2م م.م 


١‏ - التجارب إالنربية مع الحضارات الغير الغربية الابقة 


الاسم يجار ب غر بية كريدة ووما رثهة اميه روه ام 
الفصل الثانى والأربعون - التكنواوجية والحرب والحكومة 


ا 0-0 تلاع عالمى المستقا 


الفصل الثالث والأربعون - التكنولوجية والصراع الطبى 


-١‏ طبيعة المشكلة تو 

؟ - تأثير استخدام الآلات على المشروع الشاصن 

م ب محاولات بديلة لتحقيق التوافق الاجماعى 

غ - الأعباء المتوقعة للعدالة الاجماعية و ا 
ه - هل 1 كفالة السعادة الدائمة ؟ 0 ... ... 


وده 


1١ /ا‎ 


١494 


+6 م.م 


قا 
0 ل 

لا 
ل ممم لإا 
عو عي فلا 


١9و9١‎ ... 


والعالة 


ثمءع ازوة.ى 


رمعر اميه 


51 


وتنا 
ا موضسوح مصفحة 
البافنة النالك حيمر 
الحاقهة 
ع ١‏ 200 ّ 7 .| ولام 

الفصل الرايع والاربعون ا كيف فقدذر هدا الكتاب أن يكتب ١‏ 
جداول لفسير يه الج مي. مم معن رمع مله علي عرة انر 3# 

سياق انل ل وى 15 مان ساف ون اواو لح وي لما لأف" 


َ معام ققدم لماه اواو لوكا وا 6 
تفجكواتي 1 لان مد مر ام و 


0 





يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى 
حقيقتها - دراسة المجتمعات أو الحضارات» وهو يقسمها إلى 
إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم يتبق منها فى زماننا 
الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى المسيحية الغربية. 
والمسيحية الأرثوذكسية والإسلامية والهندية» والشرق الأقصى» 
ثم مخلفات حضارات متتحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتاب حول ثلاثة محاور: انبعاث الحضارات» وارتقاء 
الحضارات. وانهيار الحضارات. 

بخصوص انبعاث حضارة ما فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى 
تذهب إلى تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة فالأعراق - فى 
معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وفى تقدمهاء كما أنه 
يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انبعاث الحضارة. 

ويرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة هناك خمس عشرة 
حضارة تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 
الإسلامية- على سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
متميزتين فى الأصل هما الإيرانية والعربية وهما - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى تتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 





